E "۳ ۳ 


4 
وار یصو 


9 ۱ ۳ 
ام فال خر حير مداق 
مد نالرت 


مداتا اعراتاق مو ر بر زایر 


بس م الله الوتمن الرجم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عل ىأفضل المرسلين . 
اللهم انا ما قصدنا بهذا العمل الا وجهك الكريم فان كنا قد أصبنا 
وهذه عقيدتنا ‏ فاللهم أجرك . 
وان كنا قد بعدنا عن الطريق قاللهم غفرانك يا أرحم الراحمين . 
المؤلفون 


نى ومن بيت الأمام عصابة 

فى العد قد زادوا على الا لاف 
ر ا ۳ 
مستررفول من الرعايا ليتهم 

ترا باعل قراتض للاضتّاف 
جع 8 ۶ ۰ م 
بل يأخذون من الرعايا كل ما 

َحْوُونه كرما بلا اسْيِنْكَافٍ 
1 عن کو ارصم 
أتظن من منکم یل أمر الورى 
يى تربع بلا انیخضاف 

5 ت الو 

لا بل يقول عَطاهم لى لازم 

بل ذلك القَصود فى اشتخلافق 
5 32 ۳ ص 57 رضم 

دات الختار وَرَبّةَ الأَشْنَافِ 
وإذا أراد خلاف هذا آشئلوا 

a £ 5‏ رح و 

فى الارض نارى فتنة وخلاف 
۳ ۰ رمعي ” ار 
عنی بهم من یزعمون بانهم 

روك سے سے 5 ع 1 کت 0 


محمد بن اسماعيل الأمير 


سدسم 


دسي الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ۲ 

وبعد : 

فيشرف المراكز الاسلامية الثقافية باليمن أن تقدم للشعب العربى عامة 
وللشعب الیمنی خاصة باكورة انتاجها فى هذا البحث عن « اين الأمير 
و تصر ه (f‏ ۰ 
العظیم الى آقلام الباحثين لتجلو عن تاریخه هذا الغموض . 

و سل الله تعالی أن بوفق و مین على أن تتمکن فى الفترة القادمة من 
شعب الیمن ذى الحضارة العرقة والعدن الكريم والجهاد الطویل فى خدمة 
العروية والاسلام 5 

اله سبحانه ولی التوفیق . 


الشرف على الراکز 


Toa: حبحب‎ 2-۲۲۱۵ +1515. 71 


مور همه 


ولد محمد بن اسماعيل الأمير فى عام ۱۰۹۹ ه وتوف ف عام ۱۱۸۲ ها 

فامتدت حياته ثلاثة وثمانين عاما . 
الس عو ابن الأميرمرحلة من آخطر الراحل التی‌مرت 

ا ل ثين عاما » تلك الشخصية 
الغريبة الأطوار التى تمثل الجشسع والبطش والظلم والاستهانة بالعهود 
و الواشق 34 وتمثل شهوه السعور الى الدماء وتمثل الملك المتقلب الذى 
لا شت على حال » وتمثل آحمد حميد الدین ذلك الطاغية الذی صنم هو 
وآبوه اتفاضات الیمن العظيمة بسا اصطنموه ه من حور واستحدئوه من 
خيانات وغدر واهدار للحرمات وتمزيق لشعب اليمن العريق 3 

ومحمد بن أحمد صاحب الواهب أحد آفراد أسرة القاسم بن محمد بن 
الرشيدك الذى وثب على ملك اليمن هو وأبناؤه من بعده منذ عام ۹ اه 
ورسم الطريق لتقاليد بربرية فى نظام الحكم وسياسة الرعية توارثتهما 
الدّسرة حتى قضت عليها ثورة السادس والعشرين من سيتمير عام ؟55١.‏ 

وعاصر ابن اللأمير عشرات من الذئمسة الطامعين وخمسة من الكئمة 
الحاكمين بعد صاحب الواهب آخرهم المهدى عباس ۱۱۸۹-۱1٩۱‏ ها . 

حارب الأفكار المضللة بين العلماء حتی تآمروا عليه وكادوا له كيدا . 

فقاوم الشعوذة ق صفوف الشعب حتى طاردوه وهموا شتله مرات عدة 
هاجم قدسية الأئمة الزائفة وحكمهم الظالم . 


: ۵ 


كشف الغطاء عن فساد الحکام والقضاة والعمال . 

كان الاقطاع فى آعتف صوره قدمغه بصکم التاريخ وحكم الاسلام . 

كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مهجورة فآحياها ٠‏ 

أبى آن يكون داعية للملوك وتابعا لهم فكان الملوك دعاة لمذهيه وله 
تبعا وآرغم سلطان الملوك آن يتطامن لسلطان العلماء . 

ترفع عن أعلى المناصب وناضل ف سبيل رآيه فى شجاعة نادرة ٠‏ 

ژهد عن حياة السادة وكراء الأسر وترفعها والتزم جاب الشحب 
وعاش معه وآحس باحساسه وعبر آدق تسیر عن آوجاعه والامه . ۱ 

فکان صورة صادقة للأصالة المتدة الجذور لشعب الیمن وللسسالم 
الحضارية التی نبضت بها هذه البلاد منذ فجر التاریخ . 

ما ۰ اء اناد آذ تفم حتمة الثورة اللمتية وكآثارها ومو ثراتها 

سی التاترن الذین روا بانتفاضة الیمن 

السخيرى . 

قمن آفاق صوّلاء الثحرار امتد بريق الثورة وتحعت روافدها حتی 
تدفق تبارها هادرا فى ۲۰ ستمر . 

ولم يكن محمد بن اسماعيل الأمير بعیدا عن التیارات السياسية التی 
أحاطت بفترة خطيرة من تاريخ هذه الأسرة . 

فقد عاصر المرحلة التى بدا فيها قادتها بتريف الأفكار وبث الأوهام 
و مطاردة العقائد السليمة ق الوقت الذی وصلت فيه فوضی الحکم وظلم 
الحکام وقساد المجتسع الى درجه تتذر بالشر الستطیر . 

ومن هنا كانت عنایتتا بابن الامیر أحد معالم الحرية ورائد من روادها 
وعلم من آعلام اليمن والاسلام الذين ندل بهم على التاريخ حجة واضحةعلى 
أن شعب اليمن لم بخمد له صوت ف أحلك الأيام : وأكثر العصور ظلمة 
وجورا. 


س او عدم 


وكان من الممكن أن تبداً بالمقبلى أو الجلال آو الوزير آو بنشوان 
الحميرى أو بشیخ الاسلام الشوكانى . ولكنا أردنا أن تتوسط الحلقة حتی 
نجمع باين الامير صورة من سبقه وبعض الصور ممن لحقه . 

فان فهم ابن الأمير حق الفهم الا اذا درسنا أسرة القاسم منذ تملك 
القاسم بن محمد الیمن حتى ولو كانت هذه الدر اسة عحالة سره . 

ولن يفهم عصر آسرة حميد الدين بما فيه من آثام الا اذا تعرففا على 
اللهمج الذى سار عليه آباوهم من قبل وأن الأبناء كانوا يتتبعون من سبقهم 
فى البغی والعدوان والتضلیل ۰ 

وان بتکشف للشعب العربی - وقد آبعد عن ظروف الیمن وتاریخه 
و کیف كان يحكي ق عهد الائمة ۰ 

إن تتکشف له الرسالة الانسانية والخضدمات التی قدمت للعروية 
والاسلام عندما آ"زرت ثورة الثشالث والعشرین من بولیو الرائدة ثورة 
السادس والعشرین من سبتمير . 

لن مكونث ذلك الا اذا عرفوا مدى الشقاء الذى عاش فيه الیمن بين 
برائن الاسر الحاكمة - 

الا اذا قرآوا عن القاسم بن محمد ذلك السفاح الذی كان یکمن قى 
شوارع صنعاء لخصومه فیعتالهم بیدیه . 

الا اذا عرف المتوكل اسماعيل الذى استصفى الأموال واعتبر اليمن 
اقطاعية خاصة تصرف قبها كيف شاء . 

الا اذا عرف المهدى صاحب المواهب الذى كان يجمع المال من حله 
وغير حله حتی جمع من الأموال ما لا بخطر لعاقل يبال . 

الا اذا عرف القاسم الرهيب الذى لم بجف سيفه آبدا من دماء ضحاياه. 

الا اذا عرف الحسين بن القاسم الذى كان حقد على آهل صنعاء 
فينزل القبائل فى ديارهم يطردون أهلها لا يفرقون بين عالم وجاهل . 

الا اذا عرف المهدى عباس الذى امتدت يده الى الأوقاف فاحتواها . 


الا اذا عرف آن خيانة الأبناء للأياء وتآمر الأخ على أخيه كان طييعة 
متوارثة قى هذه الاسرة ٠‏ 

الا اذا عرف أن كل هذه الماسى تجمعت فى آسرة حميد الدين وأضاقوا 
اليها ميتكرات من الفساد لا يرقى اليها خيال الآبالسة . 

الا اذا عرف أن اليمن العظيم ذا الحضارة الموغلة فى القدم كان ممزقا 
شر ممزق وأنه لم يجتمع شمله فى حكم مركزى حضاری منذ آلف عام الافی 
عهد الثورة الرشيدة . 

اذا عرق العرب كل هذا علموا آن رائد العروية جمال عبد الناصر 
عندما مد دده لثورة اليمن كانت هذه اليد المخلصة تمثل غوث الاتسانية 
واستجابة المسلم وايمان العربی بواجيه الحتمى . 

سنری سيرة المنصور محمد بن بحیی ومن بصدها يحيى بن محمد ثم 
الطاغية أحمد ‏ تکرارا لسير آبائهم من قبل ولم بحاول واحد منهم أن 


الى اندماء والاستهانة بالأرواح واغتصاب حقو ق الناس 
باسم دين ٠‏ وعرض السلطان الغاشم متسترين وراء الشرع واحاطةالشعب 
يسور من الجهالة العمياء والانعزالية الممزقة حتی یخلو لهم الیمن یمتصون 
خيره ويلعبون ق آشلائه . 
واین الامير فوق هذا أحد آفراد العلويين لم يطمع فى ملك ولم يتطلع 
الى تفوذ بل ترفع عن هذا فى كبرياء يدعو الى الاكبار . وكان على صلات 
طيبية بكل الآسر التى حکمت آو طعت ف الحكم يحترمونه وشدرونه 
و هابو ته ق الوقت نفسه . 
لذلك فد كان رآأيه خير حكم على العصر والم م اصرين والحاکمین 
والمحكومين جميعا . 
ولقد كان ابن الامير سید التاثير وعميقه فى الشعب والقادة » واستطاع 
أن ينتزع من الأسر اله'دوية جماعة من أحرار الفكر الذين یومنون يمبادثه 
ويفرغون أنفسهم لخدمتها . وفرض على العلماء الذين ساروا شوطا بیدا 


تسب 1 ١‏ چ 


ق تشویه المذهب الهادوى أن يحدوا من شططهم وآن يراجعوا أنفسهم قبل 
كل خطوة تبعدهم عن الطريق آکثر مما بعدوا . 

ویکفیتا أن نعلم آن الأكمة خافوا ابن الأمير حيا وميتا حتى کان‌النصور 
محمد بن بحیی جد الطاغية آحمد دردد دائما فق محالسه : 

( ان الأمير آفسد ثلاثة بيوت عظيمة فى اليمن : بيت المتوكل بشسهارة 
وبيت شرف الدين بك وكبان وببت اسحق بصنماء ) ٠‏ 

والبيوت التى أفسدها ‏ على حد تعبير المنصور ‏ هی التی خدمت 
كتاب الله وسنة رسول الله ق مدارسها » وكان هذا يعتبر فى نظر اللشا2 
افساد » وهم يعلمون حق العلم أنه اصلاح للعقيدة وافساد لسطوة الطعيان ‏ 

لكل هذا فاا قمنا بدراسة أسرة القاسم فترة تقارب المائتى عامو لتتضح 
5 شخصية ابن الأمير على أن د مسك بالرابة بعده‌الامام محمدين على الشوکانی 
ليقود قافلة التاريخ الى آسرة حميد الدین - 

ويجدر بنا قبل أن نبدأ فى تاريخ أسرة القاسم بن محمد بن الرشيد 
آن نشير الى أننا استبعدنا كثيرا من الحقائق التى قد تشق على القارىء أو 
التى تخرج بهذا البحث عن هدفه من دراسة اين الامير وعصره ۰ 

كما أنا استبعدنا تلك الأخبار التی تناو لت الجرائم الخلقية الس 44 
تعففا لأقلامنا أن تخوض فى هذه الأوحال ونتزها للقاریء سمعه و صره > 
من أن شم على ما وذیه » وحماية للأجيال البريئة ‏ عدة اليمن ومعقد 
آعالة و آمال اه العريية -- من کل قبیح مستتکر . 

وسیکون هذا البحث من قسمین : 


الس اون + اة القاء 


1 م6 
13 
القسم الشااى 2 ابن الامیر 


۳ ۱۳ وهات 


مر و2 1 ۳4 
أ لصت اول 
مو ۳ هه 5 
اسرة المتا م 
يه نسب آسرة القاسم ۱ 
جو الطريق الى الحکم 


عد من القاسم الرهيب الى العباسى الجشع 


اتلفعصل سل 
تالاس ات سید 


يبدا تاربخ هذه الأسرة بالقاسم بن محمد بن على بن محمد بن على بن 
الرشيد ویتدرج النسب بعد ذلك حتى ينتهى الى الامام المادى يحيى بن 
الحسين بن القاسم الرسى ثم الى الحسن بن على رضى الله عنه وكرم وجهابيه. 
نفسه اماما على اليمن فى عام ٠٠٠٦‏ ه وقام ملك القاسم على أنقاض آسرة 
شرف الدين ومن ثم تناول الصراع الذى حدث بين الجائبین تاريخ آسرة 
ابن الرشيد بالتفنيد والتمحيص . 


كنا نميل الى عدم الخوض فى هذه الآراء التى أثيرت حول النسبء 
فلحل شهوة الحكم وتنافس الأسر أدى الى بعض النتائج التى لا تسعفها 
الأدلة التاردخية . 

وما حاجتنا الى هذا وقد ظن المؤرخون الظنوان بالرجل الذى قدم الى 
اليمن وادعى أنه الامام الهادى يحيى بن الحسين بن القاسم الرسى وهو رآس 
الأسر الهادوية فى البلاد . 
الرسى مشكوك فيها وقد تناولها كثير من المؤرخين بالتمحيص ومال كثير 
منهم الى أن الرحل قد اتتحل هذه النسة تنسا لا وتظاهر بالتقوى والورع 
وتسلل بهما الى شعب طيب كريم آکرم وفادته وأحسن لقاءه » فما كان من 
الهادى وه الا أن وثبوا على ملك اليمن وراثة تداولونها قرابة آلف عام . 


كان من الممكن أن نتجاوز عما قيل فى نسب القاسم بن محمد بل کان 
من اليسير علينا آن تؤكد هذا النسب الى يحيى الرسى فما دام الأصل مطعو نا 
فيه فما بنى على الأصل تبع ولكن التوغل ف هذه الحقيقة التاريخية قد 
بخرج هذا البحث عن أهدافه ٠‏ الا أن مشبكلة اللسب هذه ارتبطت أشد 
الارتباط بأساليب الحكم وفرضت على الحاكمين اتحاهات ذات تأثير فى 
الشعب اليمنى » فى أفكاره وتقاليده فى حياته العامة والخاصة . 

وهذه التغييرات والمؤثرات تجعلنا نحرص على ابرازها وتتبع العوامل 
المحركة لها حتى تتعرف الأجيال الحاضرة والمستقبلة على أدق صورة من 
هذه الحقبة التاريخة . 

والحقائق التاريخية التى قيلت والظروف و اللاسات التىأحاطت بنشأة 
الأسرة القاسمية والأدلة التى تناولها المؤورخون ذات اتصال عميق بت‌اریخ 


ان نسوق رآی المؤرخين ف فسب آسرة القاسم 

سحاو سنال توجن هذه الأدلة ميتعدين بالقارىء عن متاهات 

الأسماء والروايات معقبين على ذلك بالرجصات التى جعلتنا نميل الى 
الرآی الذى تقول به ۰ 

9 

من الثابت أن أسرة القاسم دن محمد نشأت فى بنى مديخة من بلاد 

ار و و میا وی اس کی باق امن 

التاسع والعاشر وما قبلهما 1 آسرة من آنناء الهادی عحبىن, دن الحسسين ومن 

الطبيعى آلا يكون بنو مديخة على علم بأنساب الهادویین فسن السهل 

والأسر الهادوبة كانت معرو فة ومحصوره دغی آما کن محدده باليسن 


۱۸ 


فى تاریخ هذه الأسر آن كان آحد أبناء الهادى الرسى يدعى الرشيد . بل أن 

وهذا يرجح الرأى القائل بآن محمد بن على بن الرشيد قدم الى بنى 
مديخة فى آوائل القرن العاشر مع الحملة التركية واستوطن فى هذا المكان 
وتروج من أسرة يمنية من الشرف وحتى يطيب له القام وتيسر له سبل 
اليمنى وعرف الظروف المحيطة به فوجد فى هذا النسب خير سند له وآسر 
طريق للحياة فى مجتمع تتحکم فيه العصبية والقبلية والتشيع . 

ثم بعد : أغلب الظن أن الرجل قد امتدت به الأطماع الى أكثر من 
تیسیر سيل العيش له ولأبنائه وأنه قد آراد أن يمهد لهم الطريق السهل 
السير الى ملك اليمن . 

ولیس بغریب على جندى شريد قادم مع حملة تركية أن يطمع ف ملك 
ققد رأنا محمد على الكبير تتقاذفه شواطىء الاسكندرية حتى كتب له 
النجاة من الغرق ثم ها هو بعد أعوام يطمع فى ملك مصر ویعمل لذلك حتى 
صل الى مطمعه بعد آن خان شعا وثورة وقادة ٠‏ 

تقول اذن لیس بغریب على ابن الرشید آن بطمع فى ملك الیمن قلما 
تعرف على الجتمع الیمنی وجد طریقه الى غایته يعتمد على دعامتین : 

اثبات نسبه الى العلویین . 

التظاهر بالتقوی والورع واتتحال الزهد . 

(۱) 

هناك اختلاف كير بين آفراد أسرة ابن الرشيد وبين آفراد الاسر 

شاسیم الوجوه مختلفة وهياكل الأجسام متفاوتة وألوان اليشرة 
لها ارت ها 


سس ۱۹ اه 


وقد كان القاسم تفسه ذا ملامح فارسية آو تركية فهو ق الرجال ربعة 
معتدل مفتول القامة عظيم القوة الى السمن آقرب واسع الجبهة عظيم العينين 
طويل اللحية عريضها اذا وقف تدلت لحیته الى سرته واذا جلس غطت‌صدره. 

ومن لغرب أن نجد بين العلويين خاصة أو بين اليمنيين عامة رجالا 
بهذه الصفة لهم مثل تلك اللحية الكثة المبالغ فى طولها وعرضها وتلك 
الجبهة الواسعة التی تلفت الأنظار . 

واكن الرجل وجد فى هذه اللامح مع تظاهره بالتقوى ما يعينه على 
ما هو فیه + 


(۳) 

ثم ان الفترة التى انتحلت قيها الاسرة نسبها كانت فترة مضطربه 
مليئة بالحروب والخلافات والتمزق وكان الاستعمار التركى فى هذا الوقت 
من عوامل الضعف فى المجتمع . ومما شجم طامعا فى الحكم وينهد له 
الطریق فى الوقت نفسه أن نتسب الى الاسرة التی تتداول اللك منذ 
اه الس : 

فاذا قدر له ان يختار بقعة من الأرض وجماعة من الناس بعيدين عن 
تبارات الحكام وصراع المتنافسين اذا قدر له ذلك تم له ما أراد فى أسرع 
وقت ولأسط صورة . 


ولعل کثیرا من الناس قد حاوئوا ما حاوله ابن الرشید وغالب الظن 
ن کثیرا منهم نجح الى ما سعی الیه‌وان قلة قليلة قد تکشفت آمرها الى 


با 

ولتسق الك تلك الحادته التى رواها الامام الشو انى عن نان 
ايذفاقين اتتحل قيها شخصة و لد من ابتاء الهدی صاحب المواهب 4 و لول 
"اصدفهة وحدها ل تمك انسان من اکتشاف هذا اتحايل : 
ولندع الكلام الى الشوكاتى فى البدر الطالع اذ يفول )١(‏ 


٠ ۲۳۵/۱ : اليد الطالم‎ )١( 


( ذلك ان رجلا يقال له محمد حسين من اولاد المهدى صاحب 
المواهب غاب عن المواهب نحو عشرين سنة ثم لم شعر آهله بعد هذه المدة 
الا وقد وصل رجل يزعم أنه هو فصدقه آهل الغائب كزوجته ووالدتهواخوته 
وشاع انه دخل بالمراة واستمر كذلك آناما . 

فوصل بعد ذلك رجل من بيت النجم الساكنين فى زبيد وقال لأهل 
ذمار وعاملها : ان هذا لم يكن الغائب بل رجل من بيت صعصعة الزاینه آهل 
شمسان صعلوك متحيل متلصص کثیر السباحة . 

وكان عند وصوله قد ليس الثياب المختصة بال الأمام فطلبه العامل 
قصمم على أنه محمد بن حسين من آل الامام . وشد من عضد دعواه 
مصادقه آم الغائب وزوحته واخوته ) . | 

ثم يقول الشوکانی ( وکان صاحب الترجمة « قاضی ذمار » حکم 
له بأنه محمد بن حسين احتنادا الى الظاهر وهو اقرار الأدل ) . 

هذا ما حدث من ادعاء نسب وزوج وأم وأخوة ثم قضاء القاضى دفى 
عصر قريب من عصر القاسم . 

فهل على بنى مديخة والشرف من لوم آن جاءهم رجل تركى آوفارسی 
يتلفح بلباس ظاهره التقوى والقرابة من الهادودين . هل عليهم من لوم أن 
صدقوه وقد جهلوا من نسب هذه الأسر ما علمته الام من ولدها وخبرته 
المرأة من زوحها وعهده الأخوة فى أخيهم ٠‏ 


3 


كان الأئمة بسیطرون على عقول الشعب بوسائل غريبة متوارثة فكل 
امام يملاك تتطلق آلسنة الدعاة من حوله تروی عنه الکرامات والشواهد على 


س ۳۱ سس 


كما تناول هذه القصص رؤى مختلقها النائمون ومدعيهاأ الامام تفسمكه 


عن اتصالهم پرسول الله صلى الله عليه وسلم وبراً سيرته السمحة من كل 
ادعاء . 


وكان القاسم يبث آعوانه ومريديه فى البلاد للترويج لدعوته وابراز 
مهلاته بالسيطرة على الجن والأنس والاتصال بالملائكة ولم يكن هو أقل 
من اعوانه نشاطا ولا ادعاء قی هذا السبيل . 

دل کان الرحل قد وهب كوخ كانقة وذكاء حادا وخالا بارعا وقدرة على 
اختيار القصص القرسة سن أذهان الشعب والسيطرة عليه وتخديره ۰ 


ولیرجم الى الجرموزی متررخ سيرة القاسم ليرى الى آی مدى وصلت 
هذه الشعوذة على آیدی الرواة وعلی آلستة الرواة عن القاسم نقسه : 

روی الجرموزی عن القاسم آنه كان يتردد على سوق بيت عذاقة من 

بابه وکان السیخ الدجال بتردد أيضا على 

هذا السوق ولکن بصفه خفية لیضلل الناس ويفسد علیهم دينهم فاكتشفه 
القاسم اذ كان لا يراه آحد من الناس غير القاسم فتتبع السیخ حتی آخرجه 
واضطره إلى الفرار ولم بعد الى سوق ست عذاقه بعد ذلك ۰ 

أبن ذهب السیخ 7 ولاذا لم إتردد على اسواق أخرى كشرة فى 
اليمن وغير اليمن ليفتن الناس . 

لم تحدث القاسم ولا الحرمورى عن ذلك ولعلهما تركا الأمر لقاسم 
آخر دکتشف المسيخ فى سوق آخر من اسواق المسلمين . 

وكثير من الروايات المماثلة التى أريد بها تضسلیل الشسعب وارهابه 
والسيطرة عليه فكريا وروحيا . 


پشتی الوسائل على تدعيم هذا الادعاء الذى بدأ به جده . 
أن بنتحل نسيا الى ابن أبى طالب رضوان الله عليه . 
ولا كانت الأسر الهادوية كفيلة بان تدافع عن كيانها وتتدارك الملك 
الذدى بوشك ان فلت من نديها وقد وضع القاسم واشاعه فى اعتبارهم 
محار به هذه اسر فى الوقت الذى ددعمون هذا التسب . 
و آلفت كثير من الكتب لخدمة هذه الأغراض جميعها تكون مرجعا 
اليمن . 
وهاهو كتاب بغية المريد خير شاهد على ذلك اذ بطالعك عنوانه 
( بغية المريد قيمن ولده السيد على ين محمد بن على بن الرشيد ) و كان 
المؤلف آکثر توضيحا لهدف الکتاب عندما قال فى مقدمته : 
( فانه لما طرق سمعى من ابناء السادة الاعلام أهل الوقت يسأل عن 
نسب يعض أهله من عصيته ونسيه بصيغة الاستتکار علمت شينا انه قد 
جهل النسب من نفسه وأهله فضلا عن غيره ) . 
ارت الى صاحب الكتاب وهو أحد افراد الأسرة يدافع عن استنكار 
العلويين واتكارهم نسب ابن الرشيد وقد أجهد الرجل فكره فادعی‌آن 
وكان القاسم يسابق الأسر الهادوية فى اثکارها عليه نسبه اذ سل 
على التخلص من هذه الأسر والقضاء علبها وعلى تفوذها كلية فى اليمن . 
وقد رسم الطرق له ولأبنائه من دعده لحار هة الهادو ین و مطاردتهم 
والقاسم نهازة للفرص بحسن الاستفادة متها فى براعه وحدق و فد 


سس ۳۳ سسب. 


استیاح لنفسه ان يغتال منافسيه ويتخلص منهم شتى الوسائل فماذ! عليه 
ان استعمل سلاح الخيال والادعاء وهو سلاح هين ما آسره » قوى ماأقطعه 

اتبحت له الفرصة أن تصل باحد اثمة عصره لیکون من اعوائه وهو 
الحسن بن على بن داود » وشاءت الصدف أن شضص الأتراك على الحسن 
ويسوقونه الى الآستانة ليموت هناك . 

وكان موته هذا قد آکسبه قدسية فى تفوس الشعب وأكسب القاسم 
حرية فى أن بروی عن الحسن ما شاء له خیاله البارع وشاءت له آطماعه 
الواسعة . 

فتارة یدعی ان الحسن عرف عن طريق الملاحم أو الجفر « وهو التنجيم 
الذى يزعم الرسيون أنه علم توارثوه عن جعفر الصادق رضی الله عنه » 
عرق ان القاسم سوال اليه الامامة قاخيره بذلك وآوصاه بعده وصایا 

اذ! صدق الناس هذا هل ینکن لأحد ان ینازع القاسم فى الامامه 
بعد حقاثق العلم هذه التى آکدت حقه فيها ۶ 

صفوة القول أن ابعاد الحسن عن اليمن ثم موته فى تركيا كانت 

جاء فى بغية المريد ما على : 

( وكان مما آوصی الامام الحسن بن على الامام القاسم آن بیوتات 
فى اایمن الغالب عليهم الل الى الدنيا : 


ومنهم الحمزات اينما کانوا « وابن “لامير منهم » 
وسنهم السادة القواسم « اثاء القاسم العيانى 04 
ای خلب علیهم العیب و العدر » 


E 


واستشعر الامام ذلك وتطلبه فوجد الأمر كذلك . فلا زال مشغولا 
بحرب بنى شمس الدين . 

وكان يكثر التبهل الى الله والدعاء اليه ان سخذل الحمزات وسدد 
شمنهم و کان قد دعاهم الى نصرته و الحهاد ين بده . 

فاتفق ذات یوم -- وهو يوم عید ‏ وکان فى جبل برط فنظر الى 
تراب ثاگر قى بلاد الجوف فقال لمن عنده من آهل برط : ما هذاك التراب 
الثاثر ؟ 

فقيل له : نقع الخیل من ملعب الأشراف یلعبوه آیام العید . 

فتوجه الامام الى القبلة وشال بده ودعا عليهم بان قال : 

( اللهم انك تعلم أنى قد دعوت هوّلاء لنصرتى فيما يجب لك من ازالة 
المتكرات فلم يحيبوا وأنا فى هذا الجبل غريبا وحيدا أتنظر نصرتك لى 
والفرج عنى فآسألك أن تبدد شمل هترلاء وتهلكهم عددا ولا تجمع لهم 
شملا ولا رأيا ولا كلمة مسموعة وسلطهم على بعضهم بعضا واكفنا منهم 
وعنهم ) . 

وتحليل هذا الكلام يطول ويخرج بنا عما تهدف اليه من القصد ولكن 
آمورا نود أن تشير اليها اشارة عابرة نستعين بها مع القارىء على وضوح 
الروية : 
ان القاسم حدد فى هذه القصة الاسر التى عزم على القضاء عليها هو 

وآناوه من بعده . 
اته دمغ هذه الأسر بانها تسل الى الدنيا وانها تطلب الحكم لهذا الغرض 

وزعم آنه تحقق من كلام الحسن فوجده صحیحا . وبالتالى فهو رجل 

زاهد مصلح لا يطلب الملك الا للاصلاح وازالة المنكرات . 
س انه بدأ فعلا يتنفيدذ خطته حال بنى شمس الدين بالحرب الساخنة 

وبالحرب الباردة حيال الحمزات وذلك لأتهم كانوا كثرة ومنتشرين فى 

اليمن لا يقوى عليهم . 


لس و ۲ نیت 


نود آن نلفت التظر الى الطريقة التی لحا اليها الرجل فى الدعاية ضد 

الأسر التى كان بخثى منها وصورة التقى الورع المتبتل الى الله نتجه 

الى القبلة وقلبه يغلى حقدا وضغينة على بنى عمه ان كان ثمة قرابة 

بینه وبينهم . 

ترى لو كان هؤؤلاء الحمزات من غير العلويين بماذا كان يدعو عليهم 
وماذا تتوقع آن يكون الدعاء لو كانوا من كفار التآويل فضلا عن الكقار 
المج كن 

للهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الرسول الكريم » الرحيم 
الحليم » الذى لاقى من آهل الطائف العذاب الآليم » عندما ذهب اليم 
يدعوهم الى الاسلام بعد آن يئس من استجابة كفار مكة » فما كان من أهل 
الطائف الا أن أغروا به العسيدوالصية شذغونه بالحجارة حتىدميت 
قدماه 

وعندما عرض عليه چیریل أن ينزل بهم عقاب السماء اتجه محمد عليه 
السلام الى ربه قائلا « اللهم اهد قومى فانهم لاعلمون » . 

ثقد رآی القاسم كثرة الحمزات فآطارت عقله ورآی تقع الغبار فتصور 
الحرب المتوقعة بينه وبينهم فطار لبه وشاء له آسلوبه الشعوذ العمیق أن 
يدمعهم بكل نقيصة تنتزع بقية اکبار من تفوس الناس من حوله بهذا الدعاء 
المسموم الذى جهر به حتى حفظه الناس من حوله وتناقلوه بعلمماته مأثرة 
من مآثره وكرامة من کراماته . 

والگخبار التى تروى عن القاسم بن محمد لاتنتظم فى مبداً ولا هدقف 
واحد سوى مبداً الوصول الى الحكم . قفی حين أثنا نراه بطارد المتصوفة 
ويحمل عليهم ویلجاً فى بعض الحالات الى أن يغتالهم بنفسه كما قصل 
بالمتصوف صاحب صتعاء . تراه هينا لينا بل ومادحا مع صوفى آخر التقى 
به فى الحجرية . 

وفى قصة صوفی الحجرية هذا كثير من الادلة التى تدعم رآينا الذى 
تقول به لذلك فما علينا من بأس ان سقنا اليك مقتطفات منها تقلا عن بغية 
المريد . 


( دخل « أى القاسم » بلاد خولان الطيال فلم يجد مايريد فرحل الى 
المشرق الأقصى من بلاد الرصاص فوجدهم لا التفات لهم الى الهدى بل هم 
كالأغنام فطلع جبل يافع غلم يجد منه نصرة وانما هم لصوص يخرجوا من 
بلادهم للاطماع ویعودوا بها ثم عزم الى جهة الحجرية والمعافر فوجدهم على 
مذاهب شنيعة ) . 

و قف هنا وقفة إسيرة انلاحظآن الرجل كان بلح على بلاد الشرق 
والیین الأسفل لأته كان بعلم أن آهلها لن يناقشوه الا فى آمر واحد وهو 
أحقيته بالامامة آما فى الشمال - موطن الهادويين - فانهم سيتكرون عليه 
نسبه آولا - وقد أتكروه -- فضلا عن انكارهم الامامة الترتبه على 
اللسب . 

ومع التجاوز عن تلك الصفات التى وصم بها القبائل التى مر بها لا 
لفیء الا گنها لم تصد 44 ولم تنستحب له كانه قد أوصى شه بهده الروادات 
أوقاء لوصية بيهم كعد أذاقوا هذه القبائل آلوائا من الهواث تستعصی على 
الخیال . 

ولا نحب أن نترك صاحب البغية آکثر من هذا فلنرجع اليه حيث نتم 
اأروابة : 

( ثم پلنه « القاسم آیشا » خبرالسید صاحب الجمدی وکان‌عی‌منیج 
التصو فه و ددعی الکشف و لا وصل الامام عنده فحال آن دخل عليه قال 
و کان الامام فى السيادة لايؤبه له فقال : 

ائما 3 من الأشراف أو السادة أو ما هذا معناه فقال ۳ 

لا بل تت الامام الداعی وستملك البلاد آنت وأولادك وتحکم فا 
برآيك . 

فأخير الامام أنه وجده رجلا صالحا ) . 

وترحو أن کون القاریء قد لاحظ كما لاحظنا تلك العبارة التى 
أفلتت من الم لف دون أن بعى ماوراءها ولعلها أفلتت من القاسم تفسه الذی 
رودی هده القصة وهی قوله : 


— +۲ تج 


( و کان الامام 9 السيادة لان به له ) : 

ومعتی ذلك أن آحدا لم يكن يعترف له بهذا النسب وائسا شعل 
الناس عن هذه القضية فيما بعد ما واجهوه من ظلم أو ما غنموه فى ظل 
الدولة القاسمية 3 أو هذا وذاك وما عقت عليه الذيام ۳ 

والناس من للق خيرا قائلون له - ما يشتهى .. 

والقاسم مع الحاحه على الدعوة و تصصسمة وتلهفه عليها فاح بکلام 
a‏ 

كأنك صدقتتی فى الأولى عندما صدقتنی فى الثانية . 

ولا آقل بعد ذلك من ادل الرجل مدحا بمدح وثناء يثناء فيقول 
اله وحده رحلا صالحا , 


)2( 
ومما تكد أن آفراد الأسرة القاسمىة کانوا تحسون ضعف ڌڏ 


وكانت هذه الحالة النفسية تؤّثر على تصرفاتهم وتدفعهم الى أن ينتهزوا كل 
مناسبة لتأكيد هذا النسب أو نفى كل ما شير الشبهة حوله . 


وقد كان الطاغية يحيى يضيق بسواد وجهه وأنفه الأفطس أيما ضيق 
و کان معارضوه دعر قفون نقطة الضعف هذه شغمزو نه منها . 

وقصة الرجل الذی كان يتعرض له فى الطريق ویحمل عنبا آسود 
و نادی عليه عندما يراد 2 الأسود الأسود « قصة مشهورة 24 

بل ان أباه كان آکثر ضیقا بلون ابنه وملامح وجهه وقد جاء يوما 
يعلمه آنه ینوی التسرى يجارية سوداء فما كان من الوالد الا أن صفعه 
ثاثرا وهو يقول : 

( عاد لحنا پنسوی نخرتك الى اليوم يا يحيى ) . 


وكان الرجل بخاف أن تاصل اللون والاتف « النخرة » الفرطح قى 
ذریته . 

وقد تكرر هذا الوقف بالنسبة لحمد بن بحبی الذی كان آمیرا على 
الحديدة وقد تناهى الى أبيه أنه انتزع زوجه تركية من زوجها بغيا واعتداء 
فلم يعترض على هذا التصرف . وبعد فترة علم أته مال الى جارية من جوارى 
« الهیج » فغضب غضبا شديدا وآرسل فى طلبه ووبخه قائلا : « قد رضينا 
بالتركية لتحسين النسل وتريد الآن أن تزيد السواد ونحن نحاول آن تتخلص 
منه من كذا عام » . 

ومهما نكن من شىء فقد جنب رأس الاسرة نفسه وجنب آشاءه من 
بعده مئوبة الصراع المذهبى ووفر عليه وعليهم جهدا كبيرا عندما أكد نسيه 
الى الهادويين . 

فهو بعلم حق العلم آنه لو طمع فى الملك بدون هذا السلاح فان قول 
عبد الله بن حمزة سيصدق عليه ويطارده حتى يقضى عليه وعلى آتباعه : 


أما الذى عند جدودی فيه فیقطعون لس نه من فيه 
وؤتنسون جهمرة ثيه لأن حق الغي سر يلعيه 


الم الثغاى 
لطران إل 
)0۸ 

قلنا من قبل أن تاریخ الدسرة بدا بالقاسم ن الرشيد وآن القاسم قد 
أعد اعدادا طا للدور الدى لعسه4 بعد ذلك للوثوب على حكم اليمن 5 
وان دراساته ومميزاته الشخصية قد لعبت دورا كيرا فى تحاحه فما 
آعد له . 

وقد كان الرجل الى جوار ذلك بلیس مسوح الرهبان ویتظاهر 

فالحرب قد أنمكت أسرة شرف الدين والأئراك جميعا وأتصار الدعوة 
الاسماعيلية كادت تخد آتفاسهم فی مواطن قوتهم والبلاد مسزقة كل 

وبرعم كل هذا فقد كان الشعب يجاهد الاتراك و یحار بهم كلما وجك 
الى ذلك سبيلا فما آیسر على القاسم والحالة هذه من أن يختطف جهاد 
الشعب وملك اليمن لقمه سائعة و بنفس البراعة التى انتهحها آنتاوه بعك 
ذلك المنصور وانه یحی حمبله الدين . 

وقد أرسل القاسم دعاته فى كل مكان يدعون له وينشرون الدعایات 
من حوله ويختلقون الكرامات التى لايصدقها عقل فالجن خدم له والملائكة 
أن تكد هذه القصص ال مختلقة بروادات درو ها وتتلقفها أجهزة الدعاية من 
حوله تنتقل ها فى آطراف اليمن . 

ولم .يكن الامر بقتصر على بث الدعایه وارسال الرسل والدعاة . بل 
ان الرجل يعن الحاذن الخبیر كانه كم الرجال السذین بخشی منهم على 


جج +۳ سیم 


دعو ته سو اء کانوا منافسین آم مناو سن وسرعان ماتخلص منهم شتی 
الوسائل : السم والاغتبال والوقيعة . تلك الوسال التی ظلت شيمة هذه 
الأسرة والتی عرف الشعب الیمنی منها الکثیر فى عهد الطاغية يحيى . 
ومما تدهش العقول وبحر فى الثفوس آن هده الاغتبالات كانت 
تغطى بستار الكرامات فتارة الجن هی التى قتلت وتارة الأفاعى هی التى 
تمت وتارة العيرة الدشية هى التى دفعت الى هذا القتل ومن شاء خليرجع 
الى الجرموزی لبقرآ عشرات من هذه الحوادث وتلك الخرافات . 
وما دام الرجل يريد ملكا فلا ضير عليه آن جمع بين الغيرة علی‌الدین 
والغيرة على الوطن فى سبيل ذلك . 
وبدأت الحرب بينه وبين الأتراك يهاجمهم ويطاردونه حتى اذا اطمأن 
الى حصوله على منطقة الجبال وتآمين جانبه فى السيطرة عليها وقع الصلح 
وان المتتبع تاریخ هذه الفترة التى اشتعلت فيها نيران الحرب فتن 
القاسم وبين الكتراك تتكشف له بعض الحقائق الواضحة : 
آولا : أن الخراب قد حل بأتحاء اليمن حتی اذا توصل القاسم الى مکاسب 
شخصية تجاهل ما آصاب البلاد فى سبيل هذا الکسب . 
ثائيا : أن الصراع مع الأتراك قد استغل فى التخلص من المنافسين 
الحقيقيين للقاسم باسم التحرير . 
ثالثا : ان حربه التحردر كانت قائمة سن الشسعب وين الأتراك وكل 
ماصنعه القاسم أن استغل الشعور العام للوصول الى الحکم ۱ 
)۲( 


القبائل بعضها على بعض « التخطيط » - وظلت هذه سنة بيت القاسم حتى 
وصلت آمرة حميد الدين فكان « الخطاط » سبيلها الى حكم اليمن وفرض 
سيطرتها على القبائل واستصفاء أموال من يغنى منهم واضعاف من هوی 
وتفتیت من يكثر . 

فالرجل الذی بری نقع الخیل خیفزع الى الله ویتجه الى القبلة ويرف 
يديه داعیا بلحيته الكثة الستطيلة الستعرضة حتی تمل صدره . يقدم عليه 
ابنه محمد المويد من حبس کوکبان (۱) ورآی فى عنقه سبحة فقال له : 

ما هذه ؟ 

قال : سبحة ‏ 

فقال : 

بل اجعل مكان هذه هذا السيف . وقلده اياه وقال : 

شمر للحهاد انما هذه من صقة القاعدين . 

ويكتب كتايا الى آحد أتباعه وهو الشيخ أبو زيد فيحكى له ما فعله 
اليمنيون من آتباعه باليمنيين من خصومه فيقول : 

( وبقية من المخذولين فى بلاد وادعة صار القتل فيهم كل هوم وقد 
قتل الجند المنصور الى اليوم فوق مائة قتيل وتغنموا منهم غنائم حسنة من 
السلاح والدر اهم ) . 

ثم لايكتفى بالجريمة التى ارتكبها هو وجنوده قى وادعة بل شاء له 
ضميره أو شاءت له آطماعه أن نتقل بالقتل والنهب الى جهة آخری . واليك 
جوءا من الرسالة تتعرف منه على هذه الحقيقة : 

( وكذلك اذا تفضلتم أن تتقدموا الى حجور وتخربوا بيت ابن 
عرجاش و تتهیو | ماله و تأخذوه جاسکا حسيرا ذلیلا خاسرا فى الدنيا والآخرة 
وآنتم تقدرون على ذلك ) . 

آرآیت الى هذا الفضل والتفضل على الجريمة واستباحة أموال الناس 
ودماثهم . 

٠ دخية الرید‎ )١( 


ثم هاهو القاسم لايريد أن بترك للرجل بقية من تردد الى مایدفعه اليه 
دفعا فيواصل رسالته : ( ولیس فى تراخيكم وصياتتكم لبلاد آعداء الله 
فائدة فان آهل اثبلاد لابحنوكم « لایترکوتکم » ان ظفروا بكم والعياذ 
بال ) . 

( وكذلك أخربوا آموال آهل ست مأآخوذ وست جحوش وسحنة 
أقماهم الله « أحرقهم » وبعدهم من رحمته وأسكتهم النار بحق جدی 
محمد رسول الله ) . 

ولا تستطيع أن تنکر على القاسم هذه البراعة فى السيطرة الفكرية 
على آتباعه . 

انظر اليه كيف تكد أن هذا العذاب الذى سیقم بخصسومه سبتبعه 
عذاب أشد وأتكى فى الآخرة . 

ثم هذه العبارة الأخيرة ( بحق جدى محمد رسول الله ) فهى لاتحتاج 
الى تعليق . 

قلنا اننا لا نستطيع أن تنكر على القاسم براعته ولکنا تتكر عليه كل 
الاتكار هذه الأحقاد التى بثها فى القبائل حتى تأصلت فى النفوس وصارت 
عادة وتقليدا أن تغير قبيلة على آخری وآن تثور الحروب بين آنناء الوطن 
الواحد والملة الواحدة . 

ودين رحى الأحقاد والغارات والأطماع استسحت الأموال وسفكت 
الدماء واعتدى على الحرمات وأصبحت الوحدة السياسية فى اليمن هی 
القبيلة هى العصبية وهی القومية وهی المدا حتى اذا تمكن كل ذلك آحاط 
الحکام الشعب الحضارى العريق بسور من الجهالة والانمزالية لانتسرب 
منه شر ولا ينفذ اليه خير . 

والقاسم يبث سمومه هذه بعد دراسة للسجتمع اليمنى وتعرف على 
علاقات القبائل سعضها فهو قد طوف فى اليمن كما رت تلك السمات 
الشخصية المؤثرة الحبهة الواسعة والعينين العظيمتين واللحية الطويلة 
العريضة ومسوح الرهبان التى نتستر وراءها والمتالية الدينية . 


وكما وضع فى خطته التخلص من ثلاث أسر قوية فى اليمن » كذلك 
وضع موصعح التنفيذ القضاء على کل شید شحصیه يشتم منها المناقسة القو به 
له ولدعوته حتی ولو اضطر الى آن تال ده وان هتل بنفسه ۰ 

واذا كان قد أباح لتفسه أن مسلط آنباعه على معارضيه وأن یتفاخر 
سدد القتلى الذن نتساقطون وبالغنائم الحستة التى تنهب ويدقع القبائل 
لتخرب وتقتل وتعيث كما آهون عليه والحالة هذه أن سد بده الى الأرواح 
فينتزعها ویکل قسوة : 

جاء فى ترجمة القاسم للامام الشوکانی هذه القصة التى كد العانی 
التى أوردناها اليك والتی قد تکون موضع غرابة ودهشة . و لکنا لاتبعی 

يقول الشوكافى فى البدر الطالع : 
شديد الخلاعة وكان يأكل الحشيش أكل الحمار وستبيح المحرمات عامة 
فعمود فاخرج دماغه من ين الآذان . 

ثم خرج من الدنة خالفا نترقب ) . 

کان المسالة برد على الدين فحسب وازالة للمنكر ات ولكن ا لقصه 
اذا تناولها القارىء المدقق عکشف له بعض الضوء الذى يمكن أن نير 
الطريق . فغالب الظن أن هذا المتصوف كان القاسم بخشی منه على 
السياسة التی وضعها لنفسه فاذا علمنا آن بعض الرواة الآخرين يذكرون 
أن الرجل كان تركيا تكشف لا السر فى اختيار هذا السوفى دون بشة 
التراك من الفادة والمحاريين 3 
نمم وبين الدين + 


المريدون . بدا كثير من الناس یترددون فى تصديق ما يشيعه القاسم عن 
كفر الأثراكٌ . 
الشديد لتخوفه منهم ومن أتباعهم وآئهم بسيطرتهم على جانب من الشعب 

فی حين من هو بان السيطرة على النفوس والتضییق على العقول 
واحتکار هذا الحكم لأنائه من بعده . 
نتشعر متها الذیدان ۰ 

فلو كان هذا الترکی - على فرض أنه ترکی -- بجاهر بتعساطی 
الحشيش وباقتراف الحرمات لوقف الجتمع فى صنعاء ضده . ولکان آی 
قاتل له محل اکبار الجمیم ولوجد له مآوى يأوى اليه ویحمیه من الأتراك 
قبه لعملية الاغتبال بدلا من کمونه فى آحد الگزقه . 
ارتكبها القاسم فى شبابه وما آکثر البررات التی اختلقها القاسم وآبناژه من 
بعده لكل الحنايات التى ارتکوها . 

وقد مر عليك من هذا قليل من كثير . 

(۳ 


ثشست عقا دی دشن لها اليقاء 5 
الفكرية . 


وكاث السبيل الى هذا ابراز تلك الأفكار السياسية ا التى 
آقحمت على المذهب اقحاما وئست الى زيد بن على رضى الله عنه تلفيقا . 

فانشاً كثيرا من الهحر « المدارس » فى المساجد وأنشاً من حول 
مساكن الطلاب ونشط أتباعه يعلمون فقها هادويا قاسميا لاقصد به الا 
تقديس الأسرة وتكفير الخارجين عليها واغراق العقول فى غيبوبة مذهبية 

وفى الوقت نفسه سهل قيادة الشعب وتحريكه الى الأغراض الخفية 
وغير الخفة لسادة الحکم والمسيطرين عليه . 

وكان من أبعد أهداف هولاء أن یحولوا بين اليمنيين وبين انطلاقة 
الفكر وحرية الرأى وآن يكونوا حراسا على العقول فیما يقدم اليما من 
آفکار . 

فبرغم آنهم يدعون الاتتساب مذهبيا الى الامام زيد بن على - رضی 
مجتهدون -- ومن غير العرب -- يعتز هو بهم ويبنوتهم وشخرون به 
و أستاذنه و بحلو نه آیما اجلال کالامام آبی حنيقة التعمان . 
فقط . وآصبح الامام الحاكم بعك هذا مصدر التشريع ومناط الأحكام. 
ضيف الى الفقه آحکاما تدعم سلطاته وت كد سيطرة الاسرة وتسوق الناس, 
بارهاب الدین مع رهبة اللك . أو هی تضیف الى العتقدات شیتا جدیدا 
یباعد بين آتباعمم وبين تعاليم امامهم الأكبر زید بن على رضوان الله عليه . 

فزيد بن على كان ثائرا على الملك العضود والحكم المتوارث بين 
الأسر ولم شت عنه رأى أو حکم قول بان الامامة من أصول الدين أو 


آنها محصورة ومتوارثة فى أبناء على کرم الله وجهه ‏ عامة أو أبناء 
فاطمة الزهراء - رضی الله عنها م خاصة . 

وتحاهلت کتب الفقه هذه الحقائق وتحاهل الأئمة ما علموه منها أو 
هم جهلوه فى حقيقة الأمر وانطلقوا يؤيدون ملكهم فكريا وعقائديا فى 
تلك الهجر التى أنشأها القاسم فى اليمن ودعمها آبناژه من بعده . 

وآصیح آساس العلم هو الامامة ومن هم أصحابها وآصسبح كل 
معارض لهذا الاساس کافرا أو عاصیا حتی ولو كان هذا العارض من آتباع 
زيد والومنین بتعالیمه كفرقة الطرفية آحد الفرق الزيدية التی لاتشترط 
حصر الامامة فى أبناء فاطمة الزهراء . 

واذا آراد القاریء أن يعرف ما حدث للمطرفية من الهادو دة غلیرجم الى 
تاريخ عبد الله بن حمزة الرسی الذی حکم بكفرهم وقتل منهم الالاف 
المولفة وخرب مدنهم وقراهم وسبى نساءهم وذراریهم ومنعهم من دخول 
الساجد حتى أنه كتب على واحهة مسحده الذى بناه فى ظفار : 

آقسمت قسمة حالف بروفی -- لابدخلتك ما حيبت مطرفی 

والدین الاسلامی السمح الذى بعث به محمد بن عبد الله -- صلوات 
الله عليه رحبة للعالین ونورا للاتسانية وربا على استبداد الاسر 
و اذلال العیید . 

هذا الدین الحنيف آصبح فى تعاليم القاسم كما يقول : 
ماذا الريد لنفسهة شتا ولديه عند لاله كا 
أسلك طرقة آل أحمد واسآلن سفن النحا ان سألوا اقوتا 
لاتعدان بال أحمد غيرهم وهل الحصاة تشاكل الباقوتا 

والاسلام لا يعرف فى الناس حصى ویاقوتا ولا أسود ولا أبيض ولا 
عربی ولا عحمی اذ السلمون سواسية كأستان المشط لا قضل فرد على 
آخر الا بالتقوى : « يأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنا کم شعويا 
وقبائل لتعارفوا ان آکرمکم عند الله تقاکم » . 


كثير متهم الى مقاومتها شتی الطرق . وكانوا يعارضون أحكاما منحرقة 
بأحكام وقرآن كريم وأحاديث نبوية شرفه . 
كما كانوا يعارضون الشعر بالشعر ولتستمع الى نشوان الحميرى وهو 
مول : 
آل النبى همو آتباع ملته من الاعاجم والسودان والعرب 
لو لم يكن آله الا قراته صلی الصلی على الطاغی آبی لهب 
ولول" آن الحديث يطول لتسعنا من آمثال هذه الار اء الكثير والتى 
انتهت الى أن ستبیح فيها القاسم دماء المخالفين عليه وسشتحل أموالهم 
وآعراضهم . وقد آشار الشوكانى الى بعض ذلك فى قوله : 
واذا كنا قد لمسنا يعض الرفق فى الأبيات السابقة للقاسم والتى قسم 
عاد الله فيها الى حصى و اقوت . فما هذا الرفق الا لگن الأسات ثتاولت رآ 
خالصا تتدارسه طلاب العلم ويقوم بشرحه أرياب العلم . حتى تكون هذه 
التعاليم راسخة فى النفوس جارية على الألسنة عقائد ثابتة لا تناقش عند 
ای كدر ف لاسي ارس تیا 
الك والسلطان كان الرد عليه مثلما كان رده على عبد الله بن على الل يدى 
حين دعا لنقسه معا ر ضا له : 


ان كنت تبعی حدم دين فخ سل كنا الرند أقيمه يتعام 
او کف ايه ردا وخ ا با 5 آثا ال مزه عل قللامها يعزاثم 


لو د اشتعالی ا لعج و بو د ا لو اه س ت لقم للاقم 
و اغوثاه . بالثارات الملك . باللنفوس ااظامتة الى الدماء التمطعسة 

1 الحكم 

۰ 3 


رحصاك يارجل ما لدین محمد وما أنت شه مع المويدى من تراع انك 
واياه تتنازعان الحكم وقد يباح لك فى شرعة هذا الصراع أن تجعله لقمة 
للاقم أو أن تكمن له فى أحد الأزقة بعمود من حديد فتضربه لتخرج رآسه 
قبله عقل ولا يقره شرع . 

($) 

و کان لا دد. أن بصضاحبت وصول القاسم الى الحكم ایحاد سياسة بعيدة 
المدى تقطم الأمل بين الشعب الیمتی وبين التفکیر فى الحکم والاتتقاض 
على الأسرة . 

وأقوى الوسائل التى اتتهحها القاسم ومن جاء بعده تو سيع الهوة دين 
الشعب وبين السادة . 

الالحاح علی الشعب حتی بصن بالضعة والعحز وعدم القدرة على 
امتلاك آمره تفه وحاحته الدائمة الى من هوده و نوجه خطوانه . 


آكدوا هذه السيادة بقولهم سيدى وسيدنى - 

وبحرم تقديم اليمنى على السيد فى صف آو كلام أو مصافحة أو ركوب 
آو مأکل آو کل مابوحی شرف آو تشر دف . 

وكل مناسية تجتمم فيها الناس كالجمع والأعياد والأعراس والآتم 
والذكر عقب الصلوات فمن الآداب المرعية والتقاليد المتبعة الاأشارة الى 
السادة والاشادة بهم وبكراماتهم 8 

وخطبة الجمعة لايد أن ينص فيها على ذكر القاسم صراحة والا لم 
نصحم 5 خطة ولا صلاه . وستاتى الاشارة الى ال محنة التى وقع فيها أبن اللأمير 
سیب اختصاره لخطية الجمعة وعدم ذکر القاسم ۱ وكيف تألب السادة عليه 


وهددوا الهدی العباس بآنهم سيقتلون اين الأمير ان لم بحبسه »> وحيساين 
الأمير لأنه لم يذكر فى خطبة الجمعة القاسم بن الرشيد . 

ويحرم زواج اليمنى بشريفة وان حدث هذا وجب التفريق بينهما . 
وأشاعوا الوهم بين الناس أن من تجرا على هذا الزواج التهم البرص 
أعضاءه . 

حتى جدران المساجد ومنايرها ومحاريبها ترصع بأسماء الأسرة 
ومناقيها . 

خراقات آريد بها اذلال الشعب العظيم حتى لايتطلع الى حكم نفسه 
فى يوم من الأيام . 

ولم تكن الفروق بين المذهب وبين بقية الذاهب الاسلامية لتصل 
الى هذه الدرجة التى وصلت اليها على أيدى بيت القاسم ودعاتهم . 


فقد تعمدوا هذه الفرقة وعمقوها فى تفوس الشعب لتزيد العصبية 
و تشتت الشمل ومن 3 تناح لهم فرصه استغلال هذه الخلافات ليجنى 
صانعوها خیرات هذا البلد الطب . 

فلا غرابة اذ أن كان أصحاب الذاهب الأخرى کفار تأويل أو منافقین 
لابمتثلون الأحكام الشرعية الا كرها . 
السادة وغير ذلك امان مزيف كان هذا الحرص يدقع بعض العلماء الى 
خرافات تثير الشفقة والسخرية معا . 

ولتستمع الى هذا الذى رواه صاحب بغية المريد عن ابراهيم بن أحمد 
الكينعى . عندما ذهب لأداء قريضة الحج قرآی الناس يفدون من شتى بلاد 
المسلسين ويتضرعون الى الله ویتهلون كما کان شعل الكيثعى تماما ء 

وهاله آن يرى هؤلاء الناس يلتفون حول الكعبة وبسکون وتتهمر 


سب ۶۰ س 


وكان الرجل قد خاف آن توثر هذه المناظر فى الشعب الیمنی عندما 
بری غيره من آصحاب الذاهب تعمر قلوبهم بالایمان وتفیض عیوفهم خشية 
ورهبة ولا فرق بینهم ودين هوّلاء . 

کأن الرحل خاف من کل هذا على انقیاد الشعب خاف أن تتفتح العیون 
و القلوب على الأخوة الاسلامية السمحة والفکر الاسلامی الوسیع والاحترام 
الواحد القهار والایمان پرسوله صلی الله عليه وسلم » بالکتاب الکريم 
والسنة الطهرة و لبختلف السلمون فیما بصح الاختلاف عليه ماداموا بتفقون 
فیما يجب الاتفاق عليه . 
وما بقدمه السادة من علم . 

واذا بالرجل هقص هذه القصة والعهدة على صاحب البغية قبما رواه : 
الله عر وجل أن يرينى الحق . 

فاذا بهاتف أسمع صوته ولا آری شخصه فى جوف الليل وهو يقول : 
اللحری وعصه » 

والقاضى الحسن هذا أحد دعاة المذهب الهادوى 5 والعلماء الذين 
نشطوا وراء ‏ هذا الهدف اما أن يكونوا قد غرر بهم وعاشوا يما قدم 
لهم من كتب لاتنفتح أعينهم على غيرها . 

و اما آن کو نوا ممن بسعون لكسب النافع الدنيوية فى مكر ودهاء : 

فالقضاة والعمال و الدعاة وخطاء المساحد وأستها يحب أن یکو نوا 
الحکم وفتات موانده . 


ومن هنا زادت الحالة سوءا على الشعب اليمنى فبجوار الاقطاع الذى 
تحولت اليه البلاد فى آقسی صوره تشآت طبقة من الأسر تتوارث الوظائف 
صاغرا عن كابر تستبیح من الحقوق والمظالم ما شاءت لها أطماعها واحتكرت 
العلوم التقليدية تتناول منه مايؤهلها لا تتوارثه . 

وكان هؤلاء الموظفون متون فى قرارة تفوسهم آن کل ظلم یباشرو نه 
اما هو حق من حقوقهم فكما تورث الاقطاعيات يما فيها من آراض زراعية 
وما عليها من سكان وحيواتات وطيور وخيرات وما شدر عليها من فرض 
الركاة آضا . فكذلك تورث الأعمال الوظيفية يما ستتبعها من رشاوی 
ومظالم وانتهاب لأموال الضعفاء . فليس العمل الذى آسند الى هثولاء عن 
كفاءةوانما هو عن وراثة . 


و بذلك انتعد عن آداة الحكم وسلطان الذئمة العتاصر الصالحة 4 انتعد 
ذوو التفوس العالية والضمائر الصة والتصق بالدو له ماشتت 3 تصور من 
فقد حطمت ذل الرجعية وسحن الشعوذة المذهسة وقضت على الاقضاع 
الحقرقی والاقطاع الوظفی وآفسحت الفرصة للکفاءات لتعمل وشستى وتخدم 
اليمن العظيم » تسد له حضارته التی تا مر علیها مشعوذون آفاقون تناهی 
ظلمهم حتی خرج على حدود التصور واشتد عسفهم حتى آ لحقهم بوحوش 
ی 

وقد دعا ابن الأمير صراحة الى القضاء على الاسر الحاکمة بل قد 
تمنى آن بحصدهم السيف حصذا لا رحمة شه وسنوٌ كد هذه الحشقه من 

ولکن انظر اليه وهو يسخر من هوّلاء الذين بعملون فى وظائف الدولة 


ويتسترون وراء‌ها آحیانا : 


تسمی ينور الدين وهو ظلامه وهذا بشمس الدين وهو له خسف 
وذا شرف الاسلام يدعوه قومه وقد تالهم من جوره كلهم عسف 
رويدك يامسكين سوف ترى غذا اذا قصب الميزان وانتشر الصحف 
بماذا تسمى هل سعيد فحبدًا أواسم شقىبئس ذا ذل كالوصف 


لفق 

وكان كل امام يبدا دعوته بايهام الشعب بأنه يسيطر على الجن ويتحدث 
الى الملامكة وأوهموا الناس آن الامام ملك من الحن مایملك من الاس . 
قالامام ملك الحن والانس وسوقون الئاس سوفا بهذه الخرافات وأمثالها 
حتی كان المواطن العادی مطاردا بشبح الامام أنى سار وأين کان يعتقد أن 
عليه رقيبا يحصى حركاته ويسجل سكناته » وليرجع الى جميع الكتب التى 
التى لم تتوفر لأنسباء الله ورسله ۱ 

وآصیح سلطان الحن سوم الناس فى حياتهم وأفكارهم وكثر تردد 
هذه الترهات حتی صارت بدبهية من البدهیات وحقیقه مسلمة لاتقل 
اشا . 

وكل حادثة تستغرب أو ظاهرة تدهش الناس ما آسرع ما يرجعها 
المؤرخ الى الجن أو الى كرامات الامام . 

ومازلنا نذكر أن الأتراك عندما دخلوا اليمن للمرة الثائية و مدو | 
شيكات سلكة للسرق تناول التأس هذه الظاهرة بالتفسير ۰ فلم نکن آدسر 
عليهم من أن يرجعوها الى الجن . ومن أقدر من الجن على هذا الاختراع 
العرب : 

( وفی هذا العام قطم المجاهدون السلك ويسميه المجم « التلغراف » 
حتى يلمس من كان بعيدا عن اليمن وظروفه صورة من هذا الذى قلنا به . 


بدآت حركة الأحرار تظهر فى عهد الطاغية بحیی حتى صارت حديث 
الناس وتفتحت بعض الأذهان على الظالم الواقعة على الشلحب وبدآت 
الألسنة تتحرك بالتقد مما لم يكن معهودا من قبل وأحس الأتباع من حول 
السيرة والقصد فى العسف والجور والتحايل على انتزاز الأموال دون 
اللحوء الى الأساليب التی درج علیها هو و وه © ولكن بحیی استمع الى 
مرتبط به آوثق ارتباط وفی الوقت نفسه بشعر هو بمدى سلطانه على العامة 
فيزهو بذلك وشخ . ولعله آراد من وراء هذا الاستفتاء أضا آن د كد 
ملوك الأرض ولكنه ليس بغریب على يحيى وعلى الشعب المسكين الذی 
فرض عليه أن يعيش فى وهم كبير . 
السلطان الأحمر وهو ملك الجن قد قتل وآن شعب الجن أصبح هملا بدون 

وما هی الا سومات حتی تصدر ضعاف النفوس من العلماء » و کبار 
الأتباع روون الخير عن الامام وضیفون له ماشاء لهم خيالهم وشاءت لهم 
ضمائرهم حتى شملت الناس وهبة قاتلة . 

وأقبع الامام هذا بان آرسل برقبات الى العمال والقضاة والأمراء 
لبحذروا الحن فى هذه الفترة التی ستشيع قيها فوضاهم حتى بتمکن الامام 
جبهته بقليل من القار وآن يرصع باب بيته بکثیر من القطران . 


وأصبح الناس فاذا بأوعية القار قد وضعت فى الطرقات واذا بالحديث 
على كل لسان فهرعوا صغيرهم وكبيرهم يقتتلون على القار وسار الرجال 
والصبية ملطخة وجوههم بالقار وقبع النساء فى البيوت على تلك الحال ولم 
نس صاحب ست آبواب ينه من هذه الاو سمة السوداء 


هل رآیت استفتاء أغرب من هذا الاستفتاء الذی آجراه بحيى 


لا سكن أن شترله فى الثورة على امامه . 


وحادثة آخری تروى عن الطاغية آحمد بعد مقتل أنه وقراره من 'نعز 
يبلغ فى الطول عشرين ذراعا + ولكى يؤكد للشعب حجة أنه أمام حقيقى 
مؤيد بسلطان الجن وأن شعبه الخفى قد اعترف به قبل أن بیایعه آهل اليمن. 
آعلن فى الناس بوما من آول آنامه بححة أن الحن ستطوف بالمدينة هذه الليلة 


واختفی الناس من الارة وتلصصوا من نوافذ النازل فى رهبة قاتلة فاذا 
بهم يرون جماعات من الجن تلبس جلابیب بيض متناهية فى الطول وتحمل 
روّوسا سوداء لايكاد يدرك الرائى لها جسما ولا يتعرف لها على ملامح . 

وأستغفر الله لم تكن جنا هذه التی رآها الناس وائما هم جماعة من 
أتباع الامام وخاصته قد اختفت داخل الجلابيب وحملتها على عصى طوال 
وفی راس كل عصى رأس من الصوف . 

ومن ذا الذى لا يصدق بعد هذا أن آحمد حميد الدين هو الامام 
المختار ومن لي تحر که الأطماع حر کته الأوهام ليتدقع الناس الى صنعاء 
يفعلون بها وبأهلها ما تعف الأقلام عن تدوينه فما صنعه التتار فى بغداد آهون 
وأقل شاعه ممأ صنعه آثباع / مام بأهل صئعاء بعد ثورة ۱۹٤۸‏ . 


وكان أحمد داهية لا شق له غبار فى هذا السبيل استعمل المسجلات 
لیحصی على زائريه كلامهم ثم يستمع الى مادار فى المجلس ليعيده عليهم . 

ومن ذا الذى آخبره بهذه الأحاديث غير الجن . 

وكان بتحرك مع حرسه وأتباعه فعثر جواده فى جانب صخرة فأوقف 
الركب واستدعی السجانین الموكلين بالقيود وأرسل فى طلب سلاسل 
الحديد الغلاظ وأحكمت القيود حول الصخرة ووضعت آقفال الحديد . 


ثم التفت الامام الى خاصته يفسر لهم ما قعل : 

<« انما هو مارد من الجن خرج علينا ورام حربنا فآردنا أن وده » 

ولم تكن الجن و حدها من مصادر تدعیم حکم الامام فالمرق والمطر 
والخارجون على الامام الذين يغتالون بالسم والخناجر وتلقى تبعة قتلهم 
على آمور غيبية لا تعلم » کل هذا من آسیاب النصر الذى لایتوفر الا لامام . 


ثم تلك الرژی التی بخترعونها اختراعا عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم والتی آنقنوا تلفیقها حتی آصبحت من لوازم کل امام يدعو لنفسه 
سواء تجح فى الدعوة آم فشل فبها - 

ولنرجع الى مثال واحد من ذلك نختاره لك من سيرة النصور الحسین 
ابن القاسم الشهاری الذی لم ينكد تخلص له الامامة عاما كاملا وما قدر له 
السيطرة على زمام الملك بعد أن تنازل له الهدی صاحب المواهب عام ۱۱۲۷ 
وأجبر على هذا التنازل اجبارا وكان قائد الثورة على المهدى هو القاسم 
ابن حسين فلم تفلت السلطة من يديه حتى خلع المنصور حسیین واتتزع 
البيعة لنفسه متلقبا بالمتوكل . 


صفوة القول أن النصور لم یملك ولم بحکم ولم بنله من الامامة الا 
اسمها فترة عام أو يزيد قلیلا ثم فارقه اللقب الى غير رجمة . 


ومع هذا فقد انطلقت أبواق الدعاة تقول دتروى وتقص ومن بين ما 
قالت تلك القصة التی رواها قشر العرف عن محمد بن اسماعيل الکسی : 


لما حج (١)المنصور‏ حسين سنة ۱۱۲۳ ه اجتمع فى مكة پنصوح باشا 
أمير الحمل المصرى وساله عن أحوال اليمن فآخيره بمثلما كان قد آخبره 
سكة المولى عبد الله بن آحمد بن المتوكل على الله اسماعيل من سوء الحالة 
فى اليمن فكان من قول نصوح باشا « للمنصور » أن مثلك من العلم يتعين 
عليه الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر ودعوة الناس الى ما فيه صياتتهم 
وحفظهم . 

وقال السيد عامر بن محمد بن عامر فى بغية المريد أنه خبره بعض 
السادة الثقاة آنه قال له حاكم حبور السيد العلامة محمد بن اسماعيل بن 
ابراهيم جحاف أنه لما حج آخبره رجل أصله من اليمن وقد صار مهاجرأ بأهله 
فى طيبة أنه رأى فى المنام النبى صلى الله عليه وسلم بقول ان‌هذا الأغا صار 
بجواری يفعل المتكرات وقد آمرت بضرب عنقه ثم التفت النبی صلى الله 
عليه وسلم وأشار الى رجل وقال له : 

وأنت : اليمن فيه ظلم كثير فقد أمرتك أن تزيل المنتكرات وتفصل 
وتفعل . 

قال وعرفت الرجل فى المنام وليس له خبر فى المدينة فلما وصل الزوار 
واذ ذلك الرجل الذى آشار اليه النبى صلى الله عليه وسلم معهم فآقبل الرجل 
الرائى اليه وقبل بده وقال له : 

من آنت ؟ 

قال : شرف من اليمن . 

قال ما اسمك ؟ 

قال : الحسین بن القاسم . 

قال : سیدی تفضل تکون ضیفی . 

وجد عليه ولم يقبل منه عذرا فآسعده » فلما خلا به قال : 

واسدى : لك حديث عجیب . وآخره بما رآی وأن النبی صلی افله 
عليه وسلم قال له فى المنام ما قال : 


* نشي العرف لزيارة‎ )١( 


من خيره غير ما سمعت منی . 

وآما الذى آشار اليه النبى صلى الله عليه وسلم فهو أنت بصورتك 

قال السيد محمد ححاف : 
الأهنوم وأمرهم بالقيض على « المتصور حسين 6 (۲) ۰ 
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وكان الذأئمة تايعون آداة الحكم بالفتاوی والأحكام الشرعبة التى 
يساندون بها عمالهم والتى تقضى على معارضيهم أو تسلا خزائنهم با مال . 

فاذا أرادوا أن مستولوا على آموال الگوقاف وآعیانها أصدروا حكما 
شرعا مؤداه « آلا قربة لکافر © . 
أن كفر التأويل باب واسع يمكن أن يتسرب منه كل من رآی الامام فيه 
رأنا أو خالفه و حه من الوجوه . 

لهذا استطاعت آسرة القأمسم أن تلغی وقف الغيل الأسود والغيل 
البرمكى . 


وأن تتحايل على اخراج الأوقاف الى الملكية الخاصة بآن تبيع العين 
نموبها ثم بعودون من طريق آخر فيشترون ماباعوه . وتصبح هذه الأوقاف 
من أملاك الأسرة . وتنتقل بصفة تهائية من القربة الى الملكية . 

والأمثلة على ذلك كثيرة . ولا كان هذا البحث لا یتسم لنتیم هذه 
الأمثلة بالتفنيد والتحليل والاستقصاء فائنا تكتفى بحكم واحد آصدره 
المت وکل على الله اسماعیل بن القاسم ( ١١5:4‏ ب ۱۰۸۷ ه ) . 

وكان اليمن قد تخلص من الاستعمار التركى وامتدت أطماع المتوكل 
ولا تبقى ولا تذر شادة انی أخيه معحمد وأحمد ولدى الحسن دن القاسم 1 

وكانت هذه الحبوش تحتاج الى اعداد وميزافات ضحمة والسسل 
اذن هو العدوان على آموال الشعب . 

ولكن ما دام هذا الملك نتستر وراء الامامة فلا وأس من أن يصكدر 
حكما شرعيا : 

ا( تتحول فيه آرض اليمن من أرض عشرية تعطى الزكاة الى أرض 
كفرية تقدم الخراج . بحجة أن اليمن انزع من الأتراك وأتهم كانوا 
سلكون هذا الوطن . 
والأتراك كفار فما أخذ منهم غلبة ينطبق عليه ما ينطبق على خيبر . 

ب ) أن الجيوش التى تغير على أرض المسلمين الآمنين جيوش مجاهدة 
فى سبيل الله . 
مستحق ودين لازم يقدم طوعا آو أوخد كرها . 

د ) أن نتحكم الامام فى آموال الناس وما يملكون من أرض وتجارة 
وحيوان تحكم السيد فى عبده أو شير ده السيد على عبده كنص الحكم 
الذى أصدره المتوكل . 


ه ) الحهاد لا قتصر على جهاد الكفار والبغاة ولكنه يمتد الى حصاد 
النافقین وهم فی نظر الامام الذين لا يمتثلون لأحكام الشرع الا كرها 

و خو فا من صو له الامام بجنده أو بیعض چنده . 

الى ]خر هذا الحكم العرب الذى حدر تا أن تس وقه اليك وأن 
تتيعه برد أحد العلماء الأحرار عليه ومعارضته له مفندا الحكم بلدا يندا : 

شول المتوكل اسماعيل : 

ما أمر الامام على الناس أو على بعضهم من نفقة الجماد مال حقا 
مستحقا ودينا لازما كالخراج . وضربه السيد على عبده . 

ولیس الحهاد محرد ملاحمة الحرب ولکنه اعداد ما استطيع من القوة 
التى فى زماتنا هذا الحند . 

م ان الحهاد لا بختص بحهاد الکفار والبعاة و لکنه ذلك مع جهماد 
المنافقين الذين لايمتثلون لفحکام الشرع الا كرها وخوفا من صولة الامام 
بجنده أو بعضهم . 

وقد یکون ذلك من آفراد من الضحفاء لکنهم کثیر بالنظر الى جملة 
البلاد قلا شوم بآمرهم الا الحند ) . 

( قعلى كل حال اعداد الجند والنفقة عليهم من أعظم الجماد وهم 
محاهدون الا من فسدت نئته - 


فاذا تقرر ذلك فالمطالب التی وضعها الامام کالحق والدین اللازم . 


ا وی س 


فتداعی الناس فيما پلزم كل واحد منهم حيث وقع تقدير ذلك على قدر 

فکیف ينبغى أن يقال هذا مرجعه الى غير الشرع كما رأيناه من بعض 
الفقهاء . 

فلشفظ لذلك و الله ولمنا وكفى ) . 

وقد تتبع الجلال هذا الحکم بضمیر العالم الحقق الجاع ویفهم 

تساءل آولا عما مصده المتوكل بالحکم الذی قال به محققو العلماء ‏ 
هل المقصود به قياس الأرض العشرية على الأرض الخراجية وقياس الحر 
على العيد ؟ 

لاعقل هذا فهو كقياس الأعمى على البصير والظلمات على النور . 
يقصد أن أرض اليمن خراجية أصلا لا قياسا . فالمراد بقولكم كالخراج 

وعليه فان من الجائز فرض الضرائب على من لايملك آرضا و لابيتا ولا 
مالا ولا متحرا اذ هو ضربه السيد على عبده . 

وهذا الحق الذى یدعیه المتوكل لم بقل به آحد من علماء الزيدية 
وانما نسب الى الامامية وهم الشيعة الاثنی عشرية . 
من هو لاء الأكمة ‏ 

واذا ادعى المتوكل بان أرض اليمن خراجبة آصلا لا قياسا فان الجلال 
سترض عليه فى ذلك بآنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عثربة اذ أن أهلها آسلموا طوعا وذلك خر لاشکره انسان . 


أن السيب قى تغيير وضع هذه الأرض استيلاء الأتراك فترة من الزمن على 
اليمن ‏ فالاتراك فساق وليسوا كفارا ولا سبيل الى تكفيرهم مع اقامة 
الگرکان الخمسة . 

ولو كانوا كفارا لما جازت ذبائحهم » وآنتم تحيزونها » ولا تکاح 
تسائهم وآتتم تسحون ذلك » ولا دخول الساجد ولا الست الحرام . وقد 
صلیتم معهم وآدیتم فريضة الحج بجوارهم وهناك فرق کبیر بين الکفار 

( ولا آحصر ما بين آحکام الکفار والفساق من الفروق الظاهرة ) . 

وهکذا تمثی هذا العالم الجلیل مع أدلة بطلان هذا الحکم مادة مادة. 

ونتهی الى تحریم الاعتداء على أملاك الناس واخراجهم عنها الا بوجه 
من وجوه التمليك العروفة لقوله عليه الصلاة والسلام « لا آكل مال امرىء 
مسلم الا بطيبة من نفسه » 3 

و سوق الكدلة على أن ملكية الأفراد السلمین اد تتعير باعتداء الکفار 
عليها . ونتساءل مستتكرا : 

( وكيف يملكون علینا ؟! ) 

( عن أبن عمر أن غلاما أبق له الى العدو فظهر علیهم السلمون فرده 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مولاه ) . 

وقصة آخذ الشر‌کین ابل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها الجدعاء 
وکانت امرأة آبی ذر ترعاها . وساقوها حتی آتوا دارهم وکان الى اللیل 


وركبت امرآة آبی ذر الحدعاء وتسللت بها وفی غمرة الخوف والحرص على 
النحاة نذرت أن تحاها الله بها أن تنحرها . 


ونحاها الله فآخيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنذرها فقال «بشس 


ات ۲ س 


وما ذلك الا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أن الکقار 
لم يملكوا الناقة بآخذهم اداها ومن ثم لم تملكها امرأة أبى ذر نمی اذن قد 
نذرت مالا تملك . 
متواتر أو اجماع . 

وأين كل ذلك مما ساقه المتوكل من الأدلة . 

فلا بد عند الاستدلال على جواز أذ هذه الأموال والاستبلاء على 
هذه الأملاك من أحد هذه الأدلة القطعبة فكل ما ساقه المتوكل ظنى ولا 
يعارض الظنى ما هو قطعى . 
جميع آموال المسلمين ولم نسمع أن النبى صلى الله عليه وسلم قسمها بين 
المسلمين بعد ذلك بل ( أقر كل أحد على ما كان له ) . 

ان العلامة الجلال كان شديد الخوف من أن يعدو هؤلاء الطامعون 
على آموال الشعب وآملاكه تسترا وراء هذا الحكم . 

وقد صدقت ظنونه . ققد عدا الأئمة المتعاقبون على أرض اليمن 
اتتزعوها من مالكيها بغيا وملكوها لأتباعهم . وتحول اليمن الى اقطاع كبير. 
وصار ما فى أيدى الناس عرضة لسطو الائمة وأطماع عمالهم ووزرائهم ۰ 

وأصصبحت الحنود النی دوجهها الامام لتسطو وتنهب وتروع عياد الله 
التق آصبحوا مجاهدین فى سبیل الله + 
أنك امام والامام عالم مجتهد والمجتهد يقول برآیه هو لا برآی غيره اذ فرق 
بين المحتهد والمقلد . 

( ثم قوله « قال محققو العلماء » لا شبغى أن يكون معتمدا لمجتهد 
لأنه ان وجد الدليل اعتمد عليه وان لم يجده طلبه ولم برجع الى اجتهاد غيره 


ولا لقلد آضا . لأنه مآخوذ عليه الوقوف عند آهل مذهبه . وهذه المسألة 
مخالفة لقواعد المذهب . فأى فائدة فى « قال محققو العلماء »© ?( 

واليكم عض فقرات من كلام الهادى الحلال : 

( ثم قال « وليس الجهاد مجرد ملاحمة الحرب .. الخ » 

فنقول : اطلاق الحهاد على الأعداد ليس حقيقة الجهاد اللغوية ولا 
الشرعية . حرف هذا کل أحد وان أطلق أسم الحهاد على الأعداد فمحاز 
لا يصلح دليلا ) . 

( وآما قوله « ان القوة فى زماننا الجند » . فلا شك فى فساد الزمان 
ولكننا لا نفسر الأحكام الشرعية تبعا لفساد الزمان ونسر القرآن بخلاف 
ما بینه قعل رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحايه - 
فيما قد حکم شرعا . ) 

( ثم قال « ان اي ra‏ الكفار والبعاة ولكنه ذلك مع 
جهاد المنافقين » وفسرهم بأنهم : 
الامام .. الخ » 1 

فالعروف فى تفسير النافق أنه من بظهر الاسلام ويبطن الکفر . فيا لله 

وهل هذا الا رأى الخوارج ?1 ( 
لم يتحزبوا فلا يحب جهادهم واذا فعلو ا جاهدهي السلمون ) ۱ 

وفى النهایه بخثی الرجل على حياته من نص يحة آوجبها عليه دنه 
فقول : 


( وال انى لم أرد بمقائتى العناد ولم أقصد الا الاسترشاد وما جرآنی 
على هذا المقال الا أنى قد رآيت المولى قد تعرض برسالته هذه للمباحثه فى 
ميدان الاستدلال ) . 

ولعل هذا الحکم الذى آصدره المتوكل والرد عليه من الهادی الجلال 
وأقساها . وأنث مقاومته للطغاة ظلت على مدى السئين حتى توجت بالشورة 
الأخيرة المحيدة . 

وهذا الحکم الذی عرضناه علي كلم قتصر شرهعلى العصر الذی صدر 
فيه فحسب وانما أخذ شره یزداد مع الأيام ویتفاقم مع تبدل الحکام و دمتد 
آثره الستطر حتی نال الرعية منه كل بلاء . 

وتوالت الأيام وتناسى العلماء رأى المادى الحلال وند کر الملوك 
والحكام فتوى المتوكل واستندوا اليها و اختفو | وراءها فى كل مال سلبوه 
وکل حق ضيعوه وکل جناية ارتکبوها . 

وستری بعد هذا نصف قرن أن ما توقعه الجلال قد حدث وآن اليمن 
قد عانت من هذا الحكم الكثير وكان كل امام تمتد يده الى آملاك الاس 
قول فتوى المتوكل اسماعيل ۰ 
قالوا (۱) امامهم اسماعیل عالمهمم آفتاهم بمقال فيه برهان 
هول ان جلود البرك كافرة دانت لهم من جميع القطر بلدان 
وسدهم قد ملكناها مشوتتسا صارت الينا حلالا يعنما باتوا 


وكل شخص من الزراع عاملنا على الذی بيديه أيتما کانوا 
وقول ابن الأمير : 


خراجية صيرتم الأرض كلها وضمنتم العسال شر المعاشر 


)١(‏ من شعر الحسین بن عيد القادر الکو كبانى فى عهد المنصور 
حسین وس سياآتى الحديث عنه 


س وم سب 


قالترك كانوا قد حكموا هذه اليلاد وسيطروا عليها ثم انتزعت منهم بعد 
حرب . فمن حق الامام أن نتصرف فيها كيف شاء و کل يمنى فى ملكه أجير 
أو: عامل ومن حق صاحب السلطان آن ستبدل به غيره أو تصرف فى هذه 
الأرض كيفه شاء . 

وهعذا أصبح الأئمة بقطمون أتباعهم وذويهم البلاد اليمنية بتصرفون 
فيها كيفما يحلوا لهم وكثيرا ما كان الأثمة يتاجرون بهذه الأرض ویساومون 
بها منافسيهم حتى بسکتوا عنهم ويخلوا بيتهم وبين الأمامة. وكان من جراء 
هذا آن تمزق اليمن شر ممزق وعمقت آسباب الفرقة بين المدن والقری 
والنواحى » بين القبائل بعضها البعض وانعزل الشعب لا يرى للدولة سلطانا 
ولا حقا عليه لأن مرجعه فى .کل آموره الى ذلك الاقطاعى المتسلط الذى 
تحکم فيه وفى مصادر رزقه . فهو الذى يملك الأرض والدور والمواثى 
والدواجن وتورث الاقطاعية عنه اللهم الا اذا كان فى ورثته ضعف ورآی 
الامام آن بساوم بها من هو آقوی منهم . 


وستری بعد قلیل أن الاقطاعیات الکبری كانت مستند! لأيناء القاسم 
الجدید داثرة اقطاعهم أو أن ترك لهم ما فى آبدبهم ويخلوا بينه وبين 
الامامة . 


وما أن يأتى عصر المنصور حسین عام ۱۱۳۹ هب حتی ری ا لشسعبه 
يتلوى من حكم السادة » من حكم الاقطاع . 


مامتا سای یی صَا حا موهرب 


(۱) 


مات القاسم فى عام ۱۰ ه عن عدة أولاد منهم محمد والحسن 
والحسين واسماعيل وعد الله . 


وقد فارق الدتيا بعد أن مهد الطريق لدعوته ولأنائه بالطرق التى آشرنا 
هذه الاسرة السلطة الومنبة والدينية . 

فما أن سوى قبره فى شهارة الا اعتلى ابنه محمد العرش متلقبا بالامام 
المؤيد الله وتحمعت الأسرة من حول المؤيد توازره وتشد ملكه ولم تكن 
هناك معارضة الا ما كان بعد موت آخبه الحسن اذ عارضه انه آحمد بن 
الحسن ثم لم يلبث الخلاف أن اتتهى بالصلح . 


وقد رآت الاسرة أن التفاقها حول المؤيد يما جبل عليه من انعزالية 
والكباب على العبادة خير طريق لتدعيم سلطانهم وقد بقى الامام فى شهارة 
وشرق الأخوة وغربوا بوطدون سلطان هذا الملك . 

وقد كانت للحروب التی دارت بين الشعب اليمنى وبين الأتراك قى هذه 
الفترة فرصة لهذه الأسرة کی یتمکن كل واحد منهم من منطقة من مناطق 
اليمن يبسط فيها نفوذه ويستغل خيراتها وبیع وشترى فى الحكم باسم 
القبائل المستوطنة فى تلك المنطقة . 


سب پاي سسه 


وكان اذا قام امام من الککمه سارع ذوو النقوذ من هؤلاء السادة الى 
الدعوة لأنفسهم آو للدخول فی الصراع القائم دين التنافسین ۰ وما ذلك إل 
الحکم . 
ناذه رون ها دسر اها و قا اول ودا 

ولنتتبع صورا من هذا الاستغلال الذى يؤكد فكرة الأسرة عن ملك 
بنازعهم قيه . وآن ما نشا بينهم من خلاف لا يحق للشعب أن يشارك فى 
البحث عن أسيابه وائما علی الشعب آن إبقدم الصوش الى سادثه ليفتتلوا 
وليمزق اليمن بعضه بعضا . 

وعلی الشعب آن دم القسائل لننهب والبلاد لتخرب وماذا دضير القادة 
اسشیحت الحرمات . آلیس من مهمة الورخین أن تحاهلوا ذلك كله وان 
ذكروا شيئا منه أعقبوه بقو لهم وقد حدث هذا يدون وضى الامام وعلمه . 


)۲( 
ضوران فدعا لنفسه يعارضه فى دعوته عدد من السادة وفى نفس الوقت 
يدعو عدد منهم لافسیم : 
س آحمد بن القاسم من شهارة . 
س ايراهيم بن محمد بن آحمد بن عز الدین من صعدة . 
آما آحمد بن القاسم فقد دارت بينه وبين آخيه حروب لم تكن كفة 
الحرب فى صالحه ولعل ذلك راجع الى ضيق ذات يده وعدم قدرته على 


س ړن د 


ارضاء أطماع الأتباع . وما زال ينتقل من شهارة الى عمران الى ثلا حتى 
آحس أن الموقف بدا هلت من يديه . 

وانقاذا لكرامته تو سط بعض ذوى الرأى فاجتمع الاخوان وتناظرا 
حتى نتبين آغزرهما علما ۰ ومن طبيعة الأمور آن يحكم بالغلية لاسماعيل 

وليرجم الى الحكم الذى آصدره المتوكل اسماعيل ومناقشة الهادى 
الجلال له ليتعرف القارىء أن الرجل لم يكن العالم المتمكن من علمه بقدر 
ما كان اللك الدی ستعل السلطان لصالحه و یخضم الذحكام الشرعية لهواه. 
عمه فسرعان ما تنازل عن الدعوة اليه حتى شض التسوکل عيئيه عما كان 
قعل بالبلاد التى تحت يده وحتى يبقى محمد أكبر قواد اسماعيل « يقبض 
حواصل آحسن البلاد » كما يقول المؤرخون . 

وسنری أن محمدا هذا قد سار سيرة عمه فى اليمن الأسغفل فکان 
جئبه بلاء وشقاء - 

و عندما ناقش الداعی محمك بن على العرداتی مساویء حكم المت وكل 
كان آدرز هذه الساوی: ما تصنعه نحل الحسن فى اليمن الأستل 2 
ومشل ما فصل تصل الحسن © فى اليمن الأسفل من آرض اليمن 
من حيل للمال سرا وعلن كثيرة تحرى على غير سستن 

لا حسق ما تزتى بلا أثماث 

الى آخر هذه القصيدة التى سنتعرض لها فى القسم الثانى من هذا 

الكتاب . 


ويتولى من بعده آخوه آحمد بن الحسن وظل الرجلان يعيثان فى الیمن 
الأسفل سننكا للدماء واعتداء على الحرمات ونهبا للخيرات كل ذلك فى ظل 
الشعارات الدينية التى رفعها المتوكل اسماعيل . « كفار تأويل ب بغاة ب 


س أ نس 


نواصب منافقون لا يمتثلون لأحكام الشرع الا كرها وخوفا من صولة 
الامام يجنده آو بعضهم » : 

( آما السید ابراهيم فما زال آمره بضطرب فتارة يبايع وتارة ريظهر بقاءه 
على دعوته وتکرر منه ذلك ولم يكن معه ما يعول به من جند ولا آتباع ) على 
حد تعبير الامام الشوکانی فى کتابه البدر الطالم ولا غرابة فالرجل بعيد عن 
الأسرة ولا سبیل الى بقائه على ما تحت بده الا أن يذكر نفسه کل حين حتی 
نترك لبعض شأنه . وساعده على أن تعاوده الأطماع تصرف التو كل مع ابن 
آخه على بن آحمد بن القاسم خقد أقطعه البلاد الشامية منذ ١٠١5‏ هقضيطها 
بالقمع والارهاب حتی اطمآن المت وكل لها فعزل «علیا» واستبدله باینه‌الحسن» 
فما كان من على الا أن رفع راية العصیان ونازع عمه اللك ودعا لتفسه 
وأفسد عليه لواء الشام الى آ خر أيام التو کل . وبموت التوکل اسماعیل‌عام 
۱۰۸۷ ه تنازع الماك : 


القاسم بن محمد بن القاسم دعا لنفسه من شهارة وتلقب یالتصور. 
على بن آحمد بن القاسم الذی ظل على دعوته من أيام عمه من بلاد 


0 


صعلده . 

و کان القاسم من القوة والتفوذ الدیتی ما آرهب الاسرة فما أن علم ابن 
الامام التوفی محمد بن اسماعيل بدعوة القاسم حتی سارع بمبايعة الهدی 
آحمد بن الحسن . وهاهو الحسين ين الحسن بن القاسم من رداع ببايعه 
ويمده بالال والشورة . 

والغريب فى الامر أن ابن الهدی محمد بن آحمد )١(‏ هو الشخصية 
البارزة التى فضلت القاسم على أببه ولعله وجد فى امامة القاسم ما يضمن 
له البقاء فى اليمن الأسفل تقاضی المال من حله وغير حله كما قول 
المؤرخون . 


)١(‏ هو الهدی صاحب الواهب الذی سياأتى ذكره بمد 


س پوه س 


وكان كل من القاسم والمهدى يرسل کتائبه الى آنحاء اليمن لتتأكيد 
الدعوة واجتمعت الكتائب فى ذسين (ووجه(۱)الماسم آخاه الى مدينة خمرقی 
جاه الهدی علیها وقبضوا علی بعض آفراد اة وقتلوا آبا راوية الذی 
يرمز له المؤرخون بما پشعر بازدرائه لأى فرد عادی من آبناء الیمن . 

وكان الهدی من البراعة بحیث عرف كيف بس تغل تلك القوی التی 
تجمعت من حوله ويلتهم ملك اليمن من ابن عمه فتوجه اليه واجتمع به 
فى المصالح . وبقى القاسم فى شهارة وكانت اليه هی وبلادها والشرفين ) 
اکل خيراتها ويتصرف فى خراجها وزكاتها . 
« النظر فى المصالح » بعد تلك المذابح التی حدثت والقبائل التی مزق بعضها 

ولعل المصالح التى يمكن فهمها من كل هذا أن القاسم استقل بخيرات 
شهارة وبلادها والشرفين كما رضى على بن آحمد فى صعدة أن يبايعم المهدى 

(£) 

ولم لث الهدی أن توفی فی عام ۲ ه فقامت الدئيا ولم تقعد 
أبدا . 

- من شهارة عاد القاسم بن محمد بن القاسم لیدعو لنفسه ياسم 
المنصور . 

س ومن رداع نادی الحسين بن الحسن بن القاسم لنفسه ء 


)۱ نفس اآعری لزبارة 


وتلقب بالناصر وسنرى بعد آنه‌سیغیر لقبه مرتين حتی استقرعلى لقب المهدى 
الشهور يصاحب الو اهب ۰ 

س ومن صعدة دعا على ين آحمد بن القاسم . 

ومن صنعاء دعا محمد بن اسماعيل بن القاسم - 

بالليمن المسكين كل هوّلاء بلعبون فى آشلاه وسمزقون وحسدته 
و بزرعون الحتقد والعضاء سن قباكله : 
آماله ‏ ان ما ترسب فى آعماق القبائل من فرقة وتضازع انما فرض علیهما 
« قتالا دينيا مقدسا » ویجلسون فى النهاية على موائد الصلح بنفوس طامعة 
وآد متتازعه وآنياب شرهة لا رخ تشسيع من الدماء و طون خاو ره لا تقنع من 
الأموال والحبایات 
الاأسرة : 
مزفتم شسسمل هذا القطر بینسکم كل له قطعة قفر وعصراده 
تقدموا السدل وال" ناف فى آم قد طال منکم لهسم ظلم وصدوان 
تسو ! بدا قرعاياكم مفرقة أبدى سا ما لها ی الأرشس آوطان 

ولس الى تصفية ارت دن اة | سمس 


أما صاحب رداع الحسين بن العسین تلك أج اسع 358 تسوار ذمار تت 


دم کمیات ین اسساعیل الداعی من عادو بعد «فاوضات رضى الحه.ین‌آن قوش 


آمره الى القاسم صاحب شهارة وآن يرضى لنفسه بما برضی يه القاسم صاحب 
تاره 


وقد علمت من قبل آنه كان نصر على القاسم آحمد بن الحسن ودمدم 
بالمال والمشورة ولكن سياسة الحكم وأطماعه تشرق بالناس وتغرب . 

ثم التقى القاسم بالوّید فى السودة واتفقا على أن تکون البيعة للمّيد 
على أن يبقى القاسم بشهارة ( واجرائه ما كان عليه من الحال والبلاد ) (۷) - 

ومن الطبيعى آن یبقی الحسين بن الحسن قى رداع مسيطرا عليها وعلى. 


خيراتها . 
وهتذا صفى الثلاية الموقف دنهم وصسار آمرهم الى المؤيد محمد إن 
اسماعيل بن القاسم : 


ثم لحق بهم على بن أحمد بن القاسم لما اطمأن؛ على أن يترك له المؤيد 
ما تحت بده فبایع واستمر على حاله فى بلاد صعدة آمرا ثاهيا ‏ 

شى الموقف بين الوّید وبين الداعى من المنصورة محمد بن آحمد وقد 
ترك له الإويد ما تحت بده من اليمن الأسفل ليعيث فيه قسادا وحصل بدلك 
على بيعته . 


(6) 

وفى عام ۱۰۵۷ ه توفى اللويد ‏ مسموما أو میت طبيعية ب بعد أن 
أوصى لأخيه بوسف بن اسماعيل وتازعه فى دعوته : 

ب محمد بن آحمد بن الحسن بن القاسم وهو المعروف بالمهدى صاحب 
المواهس -- يوسف من ضوران ومحمد من المنصورة - ودخل حلبةالتنافس 
مها اجات الأطماع القدیمة . 

س الحسر لن J‏ عحسين نن القاسم ددعو من رداع 5 

- الحسن بن المتوكل اسماعيل ينادى من اللحية . 

- الحسين بن عبد القادر يصيح من كو كبان . 

ت لحسين بن محمد بن أحمد بن القاسم من خمر . 

)١(‏ نشر العرف 


وكان كل الطالسین بالامامة حسون بالخطر من تاحية صاحب ال مخصورة 
محمد بن آحمد وكان هذا الاحساس قوب لدرجة أنه جمعهم فى صف و احد 
وجمع جیوشهم الحرارة فى اتحاه المنصورة ولكن الرجل استطاع أن شتصر 
عليهم جمیعا يعامل اللمفاحآة وعامل الحظ معا . 


هدا الجمع الحاشد من الطامعين آثر قل على الیمن وقد ثناو له الشساعر 


يقوله : 


ثم استطار شحار فى الخلافة اد سر ی الخلاف کسری‌الناو فى الشعجر 
وشمر الكل فى جر الجيوش فكي هناك من آسد قيما يروم جرى 


وفى عهد الهمدی و لد مج اس دن اسماعيل الأمير وسترى حباأة ابن 
الأمير وآراءه مرقبطة دهده المترة آیما اوتباط :5 


فلايد لمن يريد أن تعرف على ابن الأمير أن يتعرف على هذه القدمة 
التى طالت بالقارىء ولابد أن يلم بطرف غير بسیر من حياة المهدى صاحب 
المواهب 5 


فبعد عامين من اعتلاء الممدى للعرش ولد ابن الأمير وفى هدا العهد 
القاسی الغريب الملىء بآنواع الاضطراب والعسف والدماء المهراقة والأموال 
العتصیه والحقوق الستاحة والحريات المقيدة المشردة نشا ابن الأمير 
وتعلم . 

ودفعته هذه الظروف الى أن بغیر اتجاهه من اتجاه الأسرة المذهبى الى 
اتجاه مستقل بعيد عن العصبيات ممن بالحرية الفكرية . مثرمن بالحريات 
العامة محارب للشعوذات والخرافات التى غلت الشعب فاثقلت قيوده . 
حريص على مصالح الشعب بتحایل على هذه المصالح آنى وجد الى ذلك 
سبيلا . 


ب £“ سیم 


وما لنا تنعجل الأمور قبل أوانها فللمض الى سيرة صاحب المواهب أولا 
والى سيرة ثلاثة منالة؛ 3 آو بمعتى أصح س ثلاثة من الملوكحتى نخلص 
العالم الحلیل فى كل خطوة خطاها وكل رأى نادى به . 
المنصورة و کال محمد بن آحمد قد تمکن من منطقة العافر « الححرية » وما 
حولي متذ عام ۱۰۹ ه و کات هذه اللمنطقة الى اب مصونه عن الحور 
والجبایات فترة من الزمن قبل وصول المهدى فلما حل بها أخذ يجمع الال 
من حله وغير حله حتی اجتمع له من الأموال مالا بخطر لعاقل ببال فصال على 
الرعاة ومك بده الى الأقطار و ساعده ذلك مع ما جل عليه من صولة قطاع 
الطرق من التغلب على جیوش جرارة سأقها متافسوه وحاصروا بها امنصورة 
حتى كاد الموقف يفلت من يديه . ولكنه وثب على الأمراء قى مضاربهم وعلى 
غرة منهم فقتل منهم من قتل وقبض على الباقين ولم ينج الا من فر . 

وفى هذه الاغارة أعمل هو وأتباعه السيوف فى بنى عمه حتى آشاع 
فيهم دعر قاتلا جعل من ولی هاربا لا توقف الا فى بلاد صعدة ۰ 

وباع بوسف بعد آن لقى الهزيمة من الخديعة وامتدت يد الهدی الى 
اليمن یجمع ا مال من حله وغیر حله ونتسایق سیفه الى رقاب الناس فى طیش 

تحرك الى اليمن الأعلى فلما وصل الى « الحرس » ضرب آعناق جماعة 
غير قليلة ثم ادعی أنهم لصوص . 

ولا وصل الى ذمار ضرب علق الفقيه زيد بن على الجملولی متهما اياه 
نه دس السم للم ید وأنه سبق أن شاطر آهل صنعاء آمو الوم ونه كان 
يتعاطى التنجیم . 


نم ها هو يضرب عنق ابن خليل من رؤساء القبائل وجماعة غير قليلة من 
آساعه . 


مس وه ی 


وآحس بالخطر من ناحية عمه الحسين بن الحسن بن القاسم وكان الرجل 
لا شك يطمع فى الامامة وله آعوان وله مكانة فتربص به واستدرجه حتی 
تمكن منه وغدر به وقيضعليه وعذيه آشدالعذاب وقكل به وآرسله پرسف 
ی الأغلال بليل الى سجن كوكياق . 

وعاد بيت القاسم بعد هذه الحادثة الى التجمع وكان لم یمض على حكم 
اللهدى ثلاثة آعوام واتخذوا من مكانة الحسين مادة للدعاية ضد الملك 
تتجميع الأنصار وآغروا المنافس القديم يوسف بن اسماعيل أن يعيد الكرة 
ويدعو انفسه مرة آخری وآوهموه بكثرة الأنصار من الحيمة وخولان . 

ولکن الهدی سرعان ما تغلب عليهم وقبض على پوسف وآکثر آنصاره . 

وساقوهم قى القيود الثقال مشیا على الأقدام من قرب صنعاء الى 
« ملاح » مع العذاب الشدید والاهانة الزرية وهناك كان الهدی قد آعد 
لهم حكما ممهورا بتوقیعات العلساء بآنمع بغاة سعوا فى الأرض قسادا 
فیصدق عليهم حکم القران بان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطم آبدیهم وأرجلهم 
من خلاف أى ينفوا من الأرض . 

ولكن عالا واحدا وقف فى وجه الهدی ونادی ببطلان هذا الحک 
بستطم السفاح أن ينفذه فى الثاثرین ۰ فألقى بهم فى منزل خال من کل شیء 
بلا طعام ولا شراب ولا ماء ولا تراب ثم آمر ففرقوهم قلی السجون ویقی 
پوسف فى سجنه سبع عشرة'سنة لم بطلقه الا فى عام ۱۱۱۸ هھ , 

ويتساءل الانسان ماذا فمل الهدی بالقبائل التى ناصرت منافسه على 
الحكم » يجيب الورخون عن هذا بأنه چند علیها أكثر القبائل تعمل فيها 
نهبا وسلبا وتقتيلا وتشريدا ثم آمر فخربت ديار أهلالحيمة وخولان وقطعت 
آعنابهم وأشجارهم 8 


ولا نجد صورة توضح شخصية المهدى امام القارىء من تلك الصورة 
( كان یأخذ الال من الرعایا بلا تقدبر و تفقه بلا تقدبر . وکافت الیمن 


والجبایات وآخذ مألا سوغه الشرع . فلما قام هذا آخد الال من حله وغير 
حله فعظمت دو لته وجلت هسته وتمکنت سطوته وتکاثرت احناده وصار 
الحرير ولا رفیم الثياب وکان سمی صاحب السحدة لأنه كان اذا خرج من 
موکبه ورآی ما بين يديه من الأجتاد المالئة للقضاء ترجل عن جواده وسجد 
شکرا لله وتواضع ومرغ وجهه بالارض . 
وکان سفاکا للدماء سحرد الظنون والشكوك وقد قتل عالطا يذلك السیب 
وشاع على الالسن آنه كان يأتيه فى اللیل من بخاطبه يأنه يقتل فلانا وينهب 
مال فلان ویعطی فلانا ويمنع فلانا فاذا كان النهار عمل بجمیع ذلك . ولعل هذا 
وكان ميل الى آهل العلم ويجالسهم ویتشبه بهم وربا قرآوا عليه . 
ولم كن عالماو نکن كان بحب التظهر بالعلم فیساعده على ذلك علماء حضرئة 
رغبا ورهبا وله تصنيف سماه « الشمس المنيرة » فى مجلد لطيف وقفت عليه 
ولا ما غرض مولفه . 
عليه من الطیش وتعجیل العقوبة . 
أمرائه أمر الجند ياتتهاب ماله ولا دأخذ منه شيا ) . 
الشرير : 


)١(‏ كانت هذه علو همة فى نظر الشوكانى نظرا لان الاثمة کانو! يفتعلون 
الفضب على عمالهم ويآمرون بانتهاب أموالهم لصالحهم هم لا لغيرهم ° 


سس ¥ ت 
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سفاك كل دم عاداه صاحه مفرق منه بين الرآس والسسدن 
وحين ادرت الاقدار عه آنت له ادير بالافات والهصن 
وعاد آعوانه عونا عليه ولم نقعه آهل ولا مال سح المنن 
وشرض تفسه على العلماء فرضا سخیفا ممجوجا .. 

بروی أن زيد بن محمد بن الحسن بن القاسم كان من أكبر علماء عصره 
وآحد آساتذة ابن الأمير و کان الهدی لاستشله الا اذا تزبى رى العلماء 
وآمر قافرغت خزائن کنبه وجعلت عن يمينه وشماله ثم یجلس اليه فيعرض 
عليه آمهات الكتب كانه قرآها واستوعب ما فیها وفهم ما فى بطونها . 
الدين فقد كان الطاغية إلحمدك سفاكا لكل دم عاداه بمحرد الظنون والشكوك 
وقد قتل عالا بذلك السبب كأن آتبا بأتبه بليل اقتل فلانا وائهب مال فلان . 

وكان کصاحب الواهب يجمع للال من حله وغیر حله . 
والشعراء , 

يستحضر بعض السائل الفقهية لیفاجیء بها العلماء فى مجلسه لیظهر 
عليهم ولیظهر له آنه آعلمهم . 

ومما بذکر أنه دخل المسجد يوم جمعة والامام یخطب فصلی ر کعتی 
الحصلاة والامام على النیر . واذا بالرجل قد استظهر كل ما قيل فى هذا 

ولكنهم عندما خرجوا من الجلس تهامسوا « جاهل يريد أن بظهر علمه . 
خلا الى الکتب حتی حفظ المسآلة وقدم بها . ولولاها لا حضرهذا الحلس © 


تم ها هو ستجدى الشعراء من خلصائه قصيدة فى مهاحمة الاشتراكية 
وهو لا يعلم عن الاشتراكية قليلا ولا كثيرا ونسى ان الاسلام أول من نادی 
بالاشتراكية والعدالة الاجتماعية - ورحم الله شوقى وهو یمدح سيد الرسل 
ونه : 
آو ابنا ولا آخا ولا صديقا ٠‏ كما كان غدارا لابقیم وزنا لعهد و لا برعی‌حرمه 
لیثاق . 
ف 


فقد رأيناه نصر القاسم بن محمد على آبه بعد موت التو کل اسماعیل 

و آراد الله أن مثل اسّه معه نعس الدور : 

د وجهه الى حرب منافسه 4 وعندما تصل الى آب بخشی بادرة أسه 
فینضم الى خصومه وییایم بوسف بن المتوكل 

وبطلب ابنه المحسن فيحيسه ویضیق عليه حتی يموت فى سجن ذمار 
وخرب من ديار وارتكب من جرائم فى سبيل عمه صاحب الواهب ٠‏ 

يداهم قبائل المشرق ليلا حتى اذا اصبح. الصباح عاد بالرءوس محمولة 
و الااسری مغلو له والاسلاب مسوقة . 

ويشترك فى حرب الناجم ابراهیم الحطوری فيفتك به وبالقبائل التی 
التفت حوله فتکا ذریعا ثم تولی البلاد التى كانت تحت يده . 

ویذهب الى قبائل وادعة فیخرب الدیار ويقيد الشایخ ويفرقهم على 


السجون . 
a‏ ات انمي تیک انين اه ازع نی هقی الو اهب 
حتی اذا احس الهدی خطرا من ناحية القاسم حبسه فى ال و اهب 
وشدد عليه ٠‏ 


وكان من قواده صالح بن هادى حبيش يرسله لخراب البلاد وقتل 
العباد فينطلق فى سبیل ذلك دون وازع من دين او ضمير ٠‏ 


آمره بتخریب حوث فخربها . 

وكان عطیه العدد الکثیر من الحوالات لا تدخل تحت مقدور على 
الضعفاء والساکین بلاد المغرب بحملها الرجل ونتقاضاها من الشعب آضعافا 

ومع ذلك لما آحس أن الرجل قد كبر حتی أصبح يخثى منه على الملك 
آوعز الى ادن آخبه القأسم فما زال يداوره وبداهته حتی سلط عليه عبيده 
فاغتالوه ووضحوا سلاسل الحدید فى رقاب اعو انه . 

هل هناك من فرق بين ما فعل صاحب الواهب وما كان یفعله الطاغية 

قبعد اصدار الدستور آحس بحى بالخطر بتهدده من حو له فأرسل الى 
احمد لیحضر من تعز ويشد ازره امام العواصف التحمعه فى صنعاء . 

ولكن آحمد کان بعلم مايدبر لأبيه - بل يقال انه كان طرفا فى متؤامرة 
اغتياله -- وكان يننظر ذلك اليوم الذى بتظطص فيه الثوار من يحيى ليثب 
هو الى الحكم . 

ولذلك خان الطاغية لم يخطىء طريقه بعد مقتل أبيه فاتجه الى صنعاء 
بظن ان الثورة قامت لصالحه فلما تأكد ان ابن الوزير قد نصب نفسه حول 
طريقه الى حجة . 

لهذا لم يكن محل غرابة الثائرين فى سجن حجة ان يعامل بعض زملاثهم 
فى الثورة معاملة رقيقة رفيقة فى السجن ثم لم يليث ان اطلق سراحهم ٠‏ حتی 
لقد آثارت هذه العلاقة بين آحمد وبين هؤلاء الثائرين بعض الوساوس فى 
التفوس . 

ولا نتسع مجال الحديث فى هذا الكتاب أن نحقق هذه الجواثب من 
ثورة ۹٤۸‏ فلعل الظروف تسعد بحث خاص عن اسرة حميد الدين التى هی 


س بول سس 


وکان حبی برمی آحمد بالعقوق و کان يتخوف على شة أينائه 
آنه کان یلم مدى ان وما تيش ب هسه ند قي این بين 
الأخوة قل مقتله . نتقل الاقطاع من أسرة القاسم وأصببح مقصورا على 
أبناء حبی فاختص 0 بلواء آب . 

وأعطى الحديدة لعبد الله . 

وکان من نصبب المطهر حوث وما الها . 

أما أحمد فقد ظفر بحجة ثم اغتصب لواء تعز دون رضی أبيه . وكان 
بيثهما يسبب ذلك ما كان . 

وغالب الظن ان هذه الوحشة كانت من أسباب تقاعس آحمد عن اجابة 
آیبه عندما استغاث به فى آخر انامه وذلك على أحسن الظنون اذا استبعدتا 

وتری آحمد یضرب ثورة ۱۹4۸ يغرى القبائل بخیرات صنماء فتدخلها 
وتستبیح حرماتها بصورة لم يعرف لها مثيل قى التاریخ . 

وشض على آخه اوا الدىه كار و ی عدم الى 
الثوار فيقبض عليه ويسوقه الى سجنحجة ويوكليه من يسومه 1 نفسيا 
وعذابا وحشيا . وكان آخر المطاف أن أرسل اليه بخیره بين ميتتين أن يقتل 
بالسيف او يقتل بالسم . 

وكان ابراهيي قد تحطم بعد هذا الذى لاقاه فى سحنه فاختار القتل 
بالسم قدسوا له السم فى العداء ومات ! 

و کان آحمد تخوف من ان تحرك حبی شقبق ابراهیم للأخد بالثآر 
وسلاح السم هذا سلاح خفى خطیر لا یعرف من أبن بأتى و کیف دم فسارع 
الى آخبه الآخر بحیی فدس له السم ولحق بایر اهیم . 

و کان الطاغبه أحمد شريرا نطر به رو الدماء و هزه منظر الصحا با 
يتساقطون من حوله حتی أنه كان شور فلا نهدا ثورته الا اذا رآی دماء 


خسيل غاذا ثار وآعحزته الظروف‌عن ر ةآحد صرعاه دخل الى حريمه فامتدت 
دده الى حار دة آو زوحة فلطمهاً لسکسی احدی آستانها و نظر الى الدماء تسیل 
من فمها فى سعادة غامرة . 


وكان قد تلقی عن ابيه ان سلاح السم هذا سلاح قاس لا برحم خفى لا 
ينطق وانه خير سلاح للخصوم الأقوياء وعندما تغلب على صنعاء بعد الثورة 
كان قائده الأكبر على بن حمود شرف الدين وتوقع آحمد ان الرحل لاومن 
جاثبه وان انفراده بالحكم لا حمل مزاحمة قواد ولا كبير قواد لذلك فقد 
دبر للرجل فقتله بالسم كما قتل اخويه بحبی وايراهيم من قبل ۰ 

کل هذا پسکن آن بدفم القاریء الى الشفقة والالم والئورة والاستفراب 
جمیعا . ولکن الأمر الذی ثیر التقزز ویعتصر القلوب آلا واشفاقا ویطلق 
اندماء فى العروق ثورة وغضبا هو ما فعله الطاغية مع الزرائیق . 

وما فعله مع الذین حاربوه فى معركة الصلیل . 

فبعد حرب الزراتيق التى استمرت عامين اتتصر عليهم واستباح لجنوده 
كل شىء يخطر ببالك فى ديارهم . اتتهب الأموال ثم جمعها فى بيت الفقيه 
واستباح النساء ثم جمع من سلم من القتل أسرى يساقون فى سلاسل الحديد 
واختار ۸۰۰ من أعيا نهم واقتادهم الى سحن ححة . وهناك آراد إن يعمل فيه 
السيف بساحات المدينة دفعة واحدة ‏ ولکن مشيرا عليه خوفه من آیبه اذ كان 
بحیی لايحب أن يقتل خصومه جهرة أبدا بل كان يلجا الى الاغتيال بالسم 
والوقيعة . 

فوكل آحمد بزعماء الزرانيقمن يتعهدهم بالسم فلميمض عام حتىأجهز 
على ثمانمائة مقانل لم يبق متهم الا الشیخ سالم دورش الذى التقی بثوار 
۸ فى سجن حجة وکان يروى لهم ما صنعه الطاغية بالرجال . 

وبعد حرب الصلیل من بلاد الز بدية بتهامة ساق الفا وثلاثمائة مقاتل و کان 
مصیرهم كمصير الزرائیق . 

قسوة تقشعر منها الأبدان وجرآة على الدماء تعف عنها وحوش الغاب . 


وكافت شهوة القتل والتشفی فى نفس الرجل تدفعه الى التحرد من كل 
مظاهر الانسانية . فاذا أراد الفتك بانسان تحت بده مد له فى الأمل حتی 
توقع العفو ثم يفاجته بتوقیم عقابه فيه . 

حتى ان أخويه عبد الله والعباسى بعد ثورة ۱۹۵0 لم تحرج عن التصرف 
معهما هذا التصرف . 

ارسلا اليه يراجعاته ويطلبان عفوه واطلاق سراحهما من سجن حجة . 
فكان جوابه : 

« آتما لا تبقيان فى الحبس غير يوم أو بومین » . 

وبعد بومین جاء البهما آمر الطاغية لا بالاغراج ولکن بالسیف والنطع . 

وقد ظن ظان ان الرجل الذی بلحا الى وسائل البطش هذه فيه بعض 
طيش ولكن أحمد كان بعيد الغور واسع الحيلة اذا آراد أن شضی على 
انسان . 
رحله الاستشفاء والترف فى روما . 

آخذ بصابر الرجلین ویداورهما ويشيع انه لا يريد بهما الا الخير وفی 
الوقت نفسه بخذل الانصار من حولهما وشیر حزازات وارات بين حاشد 
و ئده البدر . وسرالیه ان السياسة تقتضی تقريب القبائل واشار عليه ان يطلب 
اليه حسين بن الاحمر وو لده حسيدا وان يعطيهما « الوجه » والعهود والواثیق 
وان ست هما عنده فى القصر . 

وقد آحس الرجلان فى النهاية بما يدبر لهما ولکن بعد ان استحال علیهما 

وفی مدينة السخنة ستدعی الطاغية آحمد صهره آحبد عباس وبطلب 


ست سي س 


أى قسو 5 هذه . وأى وحشية 5 وأى نج د من كل معانى الانسائة 3 

لتکن المبررات التی استند البها الطاغية فى قتل حسيد .كما شاء ان 
تکون . 

ولكن أى ححة رقف بها آمام ايله هدا ال متسر ورا مسوج الامامة عندما 
فاحیء و الدا برآس وله على هذه الصورة 5 

و کان ما توق . لم يستطع الشیخ ان یتجلد آمام رس الشهید فخذلته 
قدماه وآخذ بصیح ولدى ولدى 8 والوحش السعور تشعی و تلذذ بهذا 
النظر حتى اذا اقطفاً عض حقده نادی لصهر ه وامره ان ذهب بمحسين لبقتل 

وقد يظن ظان ان هذا العمل الذی قام به آحمد عمل شاذ لا يقره عليه 
اسان . 

ولکن انظر الى صدی الحرمة لدی آفراد الأسرة . 

اتصل عبد الله بن الحسن تليفونيا بالیدر قائلا : 

شرق . ما هی هذه الیشری واذا بعد الله يزف البه آخبار الحرمة : 

و کان التوقم ان يغضب البدر للعهد الذى قطعه أو للايمان التى وثفها . 
أو لقواعد الضيافة التى دحترمها كل عربى . ولكنه نظر الى جلسائه وقال : 

الحمد لله أعدو العدة لليلة نتقارع فيها الکتوس . 

ولم يكن شيوخ القبائل من أطراف اليمن ليظنوا آن الطاغية ستصل به 

فذهبوا اليه پتشفمون ويتوسلون . 

ولكن الطاغية فاجآهم بان الامر قد انتهى ثم يعقب . هذا مثل . 

فان من الغريب أن يقف بحيى هذا الموقف من ابنه والعهمد بالاباء 
بو حهون و دیون و نصحون ليقف الأبناء عند حدود العقل وجادة الصواب . 


ورآی مدير لمال أن برجم الى يحيى قبل التنفيذ . 
ورفض بحی بما عهد فيه من بخل شديد . 
الاتباع يحملون « صفایح البنزين » وصبها على المنزل من آطرافه واشعل 
النيرات فى النزل ومن فيه . 
أو بمعنى أصح بهذه الوحشية . 
السدی . 
وکان السجناء يصبحون فى کل يوم ليودعوا الدنیا فى اتتظار السياف 
كما كان يفعل أحرار حجة بعد ثورة 1444 . 
اطباعه . 
آخیرا فى صعدة بعد حروب وماسی دامية : وأصبح خطره لا حثى منه 
ولا قام الحسین بن القاسم داعبا بعد ذلك بقلیل تنازل صاحب صمدة 
عن دعوته و بایم الحسین فى عام ۶ ه واشترلك فى حرب الهدی معه . 
و اذا تصاحت الواهت در سل اعوانه فدسوا للحسن بن على السم عند 
عودته الى صعدة . فسقطت آسناثه دفعة واحدة وفاض دما ثم فارق الحياة . 
من هوان وفساد وبدا ت‌الاسر الحاكمة وقد کثر عددها وامتدت اطماعها تلع 
الى الشاكل تطلب منها العون والنصرة فتمككت أواصر العصابة التى کافت 


ترهب الشعب وتغل حريته وامتدت ابدى زعماء القبائل الى المشاركة فى 
العنائم و آخذ تصیها من اقطاع البلاد وبدأ کل داعة لنفسه من أسرة القاسم 
عدد مساوی۶ الحکم وفساد الدين واتحلال الأخلاق 

عندگذ خفت حدة الضغط على الأفكار والاراء فاتفستح المحال الى آراء 
حرة تنيثق من بين الصفوفه . وهنا ترى ثمرة هذا الظلم وهذا الاضطراب 

بدأت الثورة تشتعل على صاحب الواهب عندما ذهب اليه الحسين بن 
قد آظهر ال هد والورع والتقوی واشتهر ذلك عنه . أو هو تفسه عمل على 
ان نشرها والشعب السکین سرعان ما بصدق کل ما يقال آملا فى ان ,يتملك 
آمره مصلح بخلصه مما هو فیه . 

والغرب أن الحسین بتعفف وبتحرج من أن يآكل من مال أبيه بحجة 
انه من اتباع صاحب الواهب وسمل له . 

والاب قد اقطعه صاحب الواهب كما اقطع غیره من الوالین والاتباع . 
الى الواهب يراجم من آجلها . 

وفی الحق أن الدلائل تشیر الى أن الرجل كان بحدث نفسه بالامامة 
نه ان الهدی عرف ما یسعی اليه وانه آ"خذه بالظنون فخرج من الواهب بلیل 
على قدمبه حتی ردته اسیو از حصثعاء . وهنا التقی بجماعة من ست القاسم منهي . 
لي" طقاه الا متسترا وراء زی العلماء ومتخفيا بين الكتب . 

بوسف بن التوکل اسماعيل الذى نافس المهدى مرتين لا بتخلی 
عن آطماع» فى الامامة ۲ 


سب ۷ کرت 


س محمد بن عبد الله بن الحسين العالم الذى اشتهر بغزارة العلم حتى 
لقب پالفتی . 
بو سف فقد تعلل يكير السن . 


و اما صاحیاه الاخران فقد زهد الأول ورآی الثانى أن الثمرة لم بحن 
قطافها بعد . 


ولکن الجمیع شجعو | الحسین على الدعوة فتلقفها من آفواههم وذهب 
الى مكة لیحج وطاف بالبلاد وعاد لیذ دعوته فی عام ۲۵ ها . 

ولتکن هذه فرصة أخرى لنأخدصورة عن صاحب المواهبوحكمه وما 

والصورة التی نقدمها اليك نقلا عن الوثيقة التاريخية التی دعا بها حسین 
لنفسه والذی تلقب بالنصور فهی دعوة وحهت الى الشعب کافه وما تحمله 
من مساویء الحکم آمر مسلم به ولا بتنازع عليه . فهو الأساس الذى يطلب 
النصور من الخاصة والعامة أن استحيبوا اليه وعلى أمل تعبيره وعلى وعد 
لهم بان بسیر سيرة فى الشعب غير سيرة غریمه . 

بقول الحسين : 

( آما بعد : با آمة الاجابة ويا أبها المخاطبون بارکان الاسلام وبالتوبة 
والاتابة . 
سبحانه مما قد نهى عنه من الحارم . حتی لقد تبذت الشريعة الغراء و اتخذت 
ظهريا . وعد کلام الله من القول اليقين قولا فریا وتعدى على الضعفاء بهتك 
آعراضهم و استتصال أموالهم وتشريدهم أشتاتا فى المفاوز لا يرثى لحالهم . 
ولوت الصدقات عن مصارفها الثمائية القرآنية . فأخذت آضعافا مضاعفه 
حتی لم ببق لأرباب الاموال من الاصل بقیه . 


وهحرت الواجبات قلا صلاة لأكثرهي تامة . 

وصارت هذه الفاسد نفری ۱ ىلم وآمصارهم عامة وآصیح مال الله 
دول" و تھا وسن الفساق وعیاده خولا قد استبعدهم آهل العتور والشقاق 

والفقراء باستبداد من لاتصيب له فيها فى فاقة شديدة » والاتام 

وعطلت الأحكام والحدود الشرعية و او تکیت وی الما ثم و بالهاً من 
مصيبة على الاسلام ورزية وتهالك فى اغتصاب الأموال وتضییم الشرائع 
من الراعى والرعية ) الخ . 

ومع كل هذا الذى قيل قان الصورة لم تکتسل بعد عن المهدى صاحب 
الواهت و لکتتا تحرص أن تعطى جاشا هاما عن هذا الرجل . فقد کان متقلا 
بالامام المهدى . 

وفى عام e‏ أمر بعمارة مدينة الخضراء على نحو مسل من رادع 
وآتفق على نناها الأموال الطائلة وما زالت آثار البحيرة التى تفنن فى 
تش دها بهذه الدنة 5 م لم بت أن هحرها للخراب وعمر مدتة آخری 
التى اشتهر بها وهی مدينة المواهب على ثلاثة أميال من ذمار فى عام ۱۱۱۱ 
ولكننا نستطيع أن تقول بآن مئات القرى قدتهبت وأن الحرمات قد اتتهكت 
الطامعين ولم يدع التنافسون وسيلة شريفة أو دنيئة الا لجا اليها الجانبان . 

وكان السم والاغتيال من الوسائل المشروعة . وكانت الرشاوی تحول 
القواد والأنصار من 0 الى معسکر دون خحل حتى أن زد بن على 


ابن القاسم -- وهو ابن آخی الحسين - قاد جيش عمه واتتصر به نصرا 
حاسما ولكته وهو فى قمة اتتصاره تتاول من صاحب المواهب كمية من 
الذهب تجعله ينقلب على عمه لب عليه ويخذل الناس من حوله . 
وكان مسجونا فى المواهب وتلفت المهدى من حوله فلم بر لهذه الثورة من 
قائد سوى ابن آخيه فيخرجه من السجن . 

ولا كان القاسم نهازا للفرص غلم نترك هذه الفرصة تفلت من ديه 
ضمانا للموقف القرب وللمستقیل البعید . 

وتراه شترط على عمه عدة شروط : 
وابعادهم عن أداة الحکم ۰ 
-- كان يريد لنفسه مرکزا ستند عليه عند الدعوة لنفسه مستقبلا فطلب 

ولا ده صنعاء وما اليها و لاد عمران وکو کان والمغارب اقطاعا نقمرد 

ولم يكن آمام المهدى من سبیل الا أن یسلم له بما طلب . 

ثم انطلق القاسم تجموعه لیدوخ أعداء عمه .9 لكنةه عرق سن 
البصیر مدى الثورة التى تجمعت فى النفوس على عمه ٠‏ مم ان آثار الغدر 
والسجن مازالا بؤثران قى تمسه ثم ان الرجل فى الواعب قد كبر وخرف 
وأصبح الخیر فى رکابه غير دائم وان جانبه لايطمآن اليه . 

ثم هو قد استولى منه على غاية مايطمع اليه . وأخيرا فالامل العريض 
عند خصومه أسر فى تحققه من التزام جانبه لذلك لم بلبث أن اتصل 
بالحسين واجتمع به ودبرت المؤامرة وارند القاسم مود الحيوش على عمه 
وبحاصر المواهب حتى يضطر صاحبها الى التنازل عن الملك ومبايعة المنصور 
حسين فى عام ۱۱۲۷ ه وعلى شروط اشترطها صاحب المواهب لنفسه . 


ولا بد قبل أن نودع هذه الفترة القاسية من حياة الشعب البمنى من آن 
نعطى صورة مبسطة يعرف منها القاری ۶ مدى بشاعة الحرب فى هذه المحنة 
وما أصاب البلاد من جرائها من تخريب . 

ضاق الأمر على صاحب المواهب حتى لم ببق تحت يده الا بعض تهامة 
والبنادر ومن ذمار الى الیمن الكسفل . فاد به بلح الى النوية ويطلب 
السودان من كل بندر ويلبسهم الطرابيش الحمر والجوخ الأحمر قاجتمع 
منهم خلق لا بحصی كثرة والزمهم بوضع السيف من باب شيام الى أطراف 
الشام بحهات صعدة . 

وكانت الجیوش لانمر بقرية أو مدينة الا خربتها وأقت على مافيها حتى 
ودع الىلاد آهلو ها وارتحلوا عن الیمن بطلیون النحاة . 

و ادا حاصر وا مد ننة ( غلت الأسعار )00( وانقطعت ا ميرة وعز الحطب 
فیشضطرون الى خرات الببوت واشاد أخشا بها وأبوابها ) : 

وآخيرا اتتزع القاس قائد الحيوش من المهدى تنازله عن المرش 
للمنصور الحسين دن القاسم کی شه ال عام ۱۱۸ شب 2 

وهده ۳ قفر ات من و شیف التنازل التى وقعها الهدی و کنها بلفظه 
وخطه : 
القاسي دن الحسين على ما دعا اليه الولد الأفضل شرف الاسلام والدین 


آهل اليمن .۰ ) 
ویذکر الوساطة بين الجانبین فى الصلح على شروط اشسترطها هو 
لنفسه ثم بقول : 


(۱) نشر العرف لر بارة 


( فرجح عندنا وعند ذوى الدين أن ثحقن دما عالمسلمين وسعى فى 
جمع كلمة المؤمنين ونضد نيران الفتن التى كادت أن تهلك سكان اليمن 
بالبيعة والوالاة الصريحة للسيد العلامة المنصور .. ) 

أرأءت الى أن آطراف القوة جميعها كانت فى بدى القاسم وانالحسين 
لم يكن يملك من آمر البيعة الا اسمها . 

ثم آرآیت الى أن الدين مفترى عليه فى هذه الحرب الوحشية وان 
انمن المسكين الذى كاد هلت والذى شباکی عليه الهدی فى ۲ خر آأيامه 
بالدنيا وبالملك . ومن قبل كان يحند عليه النوية والسودان ویأمرهم بآن 
يضعوا السيف فى الرقاب من باب شيام الى أطراف الشام وهذا الأمر يوجه 
من امام يتكلم باسم الدين الى ( قوم لا يفهمون الکلام ) (۱) . 

آرآیت الى أن الفتن وحقن دماء المسلمين لم يلتفت اليهما الا بعد آن 
آکلت الحروب الأخضر والباس والا بعد أن غطت دماء المسلمين سفوح 
الجبال وسالت بها الوديان . 

آرآیت الى آن المهدى والقاسم ( ميلتقيا فى عهدهما الى اليتامى 
والأرامل والمشردين وانما كل ما حرص عليه كل منهما آن يضمن لتفسه 
بعض الاقطاعيات فيشترطها المهدى على القاسم ويشترطها القاسم على 
المنصور ولتذهب الدماء وكل شىء الى الجحيم . 

وقد اشترط صاحب المواهي لنفسه بلاد خيان وبلاد ريمة وست 
الفقيه . 


كما اشترط القاسم ندر عدن والخا و لحج وحسن وصتعاء وبلادها 

واللحية والزيدية وأبى عر شی وححة و کحلان وعفار والشرفين والسودة 3 

وصار الى محمد بن استحق و اخو ته بلاد وصابوتعز والعدين وشرعب 

)١(‏ حرصنا عل نعل بعض تعبيرات المؤرخين دون ان تحدد مواضعها 

بالنسبة للجيوش التى جندها الهدی من سلالات الجیش الحبشی الذى غرا 
اليمن قبل الاسلام من بقايا جيوش دولة بنى نجاح ٠‏ 


شیب ام س 


والى محمد بن الحسين بن عبد القادر بلاد كوكبان جبیمها . 
الذی تصبوه على العرش من كل ذلك ؟! كان له مجرد النظر قيها . 

وآين اليمن العظيم ذو الحضارة الخالدة . 

وآن الده له ۰ 

وآین نظام الحکم ووحدة الشعب 1 

بحيب على ذلك ابن الامیر بقوله الذی نقلناه اليك قبل قلیل : 

مزقتم شمل هذا القطر بینکم کل له قطعه قفر وعمران 

ويلاحظط أن أبناء اسحق لم تظهروا على مسرم السباسة صورة 
الى الخلود الى الراحة فى ظل المواهب وصاحب المواهب . 

وسنرى بعد قليل أن تحرك الأطماع ستحرك الرجال ويظهر بتواسحق 
ي حاة الدولة وحباة محمد بن اسماعيل الأمير صورة واضحة 0 

(۹) 

هل رأيت الى هذا الشقاء الذی شسل الشعب كله فى ظل الهدی و بعد 

آن تقشع ظله عن البلاد 


وهل رت القسوة القاسية التی کانت تلحاً اليا هذه العصابة - على 


من ضسیر أو أن يتحرك فى آفئدتها نبض یشفق أو دم برحم . 

ومع کل هذا فقد انطلق الدعاة فى حياة هذا الطاغية بقسون الادلة 
المضللة على صحه امامته قالحن من حجنو ده والملائكة تكلمه و تنشر الامة 
بامامته آی وحن الأمانة فى أعناقنا نتقل للقارىء صورة آمينة لما كان شل 


که . 


اا 4۲ منیب 


وان كان هناك بارقة من شك فليستمع من يريد أن يعجب أو من بحب 
أن ضیف عجبا الى عجب الى ما يقوله القبوی صاحب منظومة عقد الجوهر 
الذى أكدها صاحب تفحات العتير : 

( واما المنشرات بامامة اللاصر فمنها مارواه والده الامام المهدى خد 
آنه اجتمع عنده فى مكان عظيم آل القاسم فلم يشعر الا وقد آشرف عله 
وان من جانب الان فى صورة حستة . 

فقال لهما : من آتتما ؟ 

فلم پجیبا بشىء فكرر علیهما مرارا » قحصل فى فکرته أنهما جبرائيل 
و عزراشل وقال فى نقسه : 

« قد آتی جبريل مبشرا وعزرائیل لقبض الروح > . 

فالتفت الیهما وقال : 

خقالا له : 

هذا وآشار اليه - 

فأعادا له البيت المذكور . 

ققال : هذا وأشار الى ولده الحسين بن المهدى . 

خاعادا له الست . 

فأشار الى ولده الناصر محمد بن أحمد . 

فقالا : نعم ) . 


فهل كان الرجلان اللذان رآهما المهدى من مردة الجن جاءا يبشران 
ينصير آمين لهما من بيت القاسم . 

آم أن الرجل رأى فى ابنه محمد مخايل القدرة على حفظ ملكه وملك 
ائه فآراد أن شيف الى ميراثه اليه تلك القصة الفتعلة تعينه على ما هو 
مقيل علیه . 

آم أن الرجل لم ير ولم يرو وانما هى فرية افتراها عليه صغار النفوس 

مهما يكن من شىء فان ملانكة السماء أجل قدرا فى نفس كل مسلم 
وآكرم على الله وأعلى من أن يزقوا الى الأمة هده البشرى التى اتقلبت 
على الناس شرا مستطيرا . 


m~ At سم‎ 


الغقمصل الرايع 
من القاسم الرهيب الى العباس اآخشسح 


الى 


كان القاسم يعد العدة للوثوب على الحكم منذ فترة طويلة وقد جمع 
له من الأعوان فى بلاط عمه المهدى ما يستطيع به آن يتمكن من هدفه عندما 
تناح له الفرصة . 

وقد انضم اليه فى آخر الأمر من بلاط المواهب الوزيران صالح 
الحريبى ومحسن بن على الحبيشى . 

وكانت م الهدی با لحر سىقد تدعمتت منذ حصاره‌فی التصورة اذيذل 
الحریبی له من العون فى التغلب على أعدائه الشىء الكثير فحفظها له وكانت 
سببا فى علو مکانته واستتثاره مأكثر بلاد اليمن الاسفل اقطاعا يتصرف فيه 
كيف شاء . 
وسعة حيلة وقسوة على العباد . 


وكان يعلم حق العلم أن الخطر كل الخطر فى آبناء صاحب المواهب 
وكان أبناء الامام بعلمون آیضا آن الخطر كل الخطر فى القاسم وفى 
الوزيرين جميعا . 

وما زال السباق بين الفريقين ردحا من الزمن حتى تغلب جانب القاسم 
وصاحبيه فى حيس المحسن بن المهدى الى أن مات فى ذمار وتفريق بقية 


نت وه سدم 


اخوته على الولايات لابعادهى عن بلاط آبيهم وليخلو الجو لتلك العصابة 
تلقى فى ذهن الرجل الذى كر وخرف ماشاءت لها أطماعها من آراء 
واتحاهات 0 


ساعدها على ذلك أن صاحص المواهب تفسه كان لا پرعی حرمة لبنوة 
ولا دعرف من آعوانه الا من هو على شاكلته فُسوة واندفاعا الى مدن اليمن 
وقراه وبين قبائله تخريبا وتمزها . 


وود جیشا قبلیا بتعصب له وبآتمر بآمره وهو صالح بن حبیش .. 


وقد علمنا أن صاحب الواهب كان يوئر صالحا هذا ايما اثار وکان 
عطيه من السوالات على الفقراء والساکین مالا يدخل تحت حصر . وکان 
الرجل بتطلق بتلك الحوالات يجمع بها ويزيد علیها ما بدخل فى قدرته نهبا 
وسلیا وتخریبا . 


وقد انتمی الأمر بصالح أن اغتاله القاسم بواسطة خدمه وعییسده 
فاستدعاه الى خيمته وفصله عن أعوانه الذين حضروا معه فى خيمة منفصلة 
واحتزوا رآسه ثم اتقلبوا على أعوانه يسوقونهم فى سلاسل الحديد وقد 
شدت الى رقابهم : 


لم يكن يظن بصالح أن ینافس القاسم فى ملك أو يزاحمه على الامامة 
ولکن الرجل كان بعيد النظر يحسب لنده آلف حساب فالظلم الذى وقع 
على الشعب فى هذا العهد قد حرك الالسنة » والطامعون فى الامامة قد 
أججوا نيران الثورة فى نفوس الشعب وآصبح جانب القبائل خطيرا غير 
مآمون . فكل من يتطلع الى الامامة بحسب لهذه التيارات آلف حساب . ثم 
هو ان وصل الى هدفه سيجلس على فوهة برکان پوشك أن ينفحر به فلا 
شك آن هذه القوى لها مطامع وتنتظر بعد النصر مغانم كثيرة . والشسعب 
بترقب تعییرا واصلاحا والقاسم لا یمن باصلاح ولا يعمل هذه السنين 
الطوال ليشاركه فى ملكه مشارك وینازعه فى سلطته انسان مهما كان . 


ثم ان هذا الداهية الكبير كان قد صرف همه من شبابه فى تجميع 
السلطة وخدمة عمه فلم يجمع من المعرفة قليلا ولا كثيرا فأحس احية النقص 
هذه بعد خوات وقت الطلب وتحصيل العلم . 

فلا بد اذن من أن بتحابل على الأمر حتى : 
يتتخلص من أخطر معاونيه حتى لا بدل عليه وقد قرب النصر . 
- يمتص السخط الشعبى بان يدفع ضحية تصدرت واجهة للظلم فترة من 

الزمن ويظهر هو الحريص على مصالح الشعب الدافع عن ضعاف الناس 

لهذا تخلص من أبن حبش القوة الضاربه ید الهدی وعنوان 
البطش فترء من الوقت فى عهده . 

وما أن تمت للقاسى هذه الخطوة . وما أن تخلص من أخطر أبناء 
الثقة فيهم .. 

ما آن فعل هذا حتى آخد ينفض عن ثيابه آوزار الحکم التى لصقت به 
وبآعوان عمه المهدى والتقى بالثائرين الساخطين والطامعين فى الشمال 
وسرعان ما استطاع أن یتلفع بقميص عثمان ويبكى مع الباكين على الظلم 
والمظلومين . 

ولا ندرى ماذا دهى القوم حتى عرضوا عليه الامامه . 

تری هل يسارع القاسم الى قبولها . 

كان أبعد نظرا من أن يترامى علیها بهذه السرعة فالخطة لم تکتمل بعد 
ومازال الأمر يحتاج الى كثير من التمهيد . 

لذلك فقد تظاهر بالتعفف واعتذر عن قبول الامامة )١(‏ ( لأته لم يكن 
فى العلم مستوفيا للاجتهاد محيطا بما يحتاج اليه فى الاصدار والايراد بل 
آمرهم سيايعة الحسين بن القاسم بن المؤويد صاحب شهارة ) . 


(۱) اتشوکانی فى البدر الطالم ۰ 


واجتمع با لحسين بومین وسرعان ما علم المهدى بطريق أو بآخر بهذا 
الاجتماع ويما كان من القاسم فلم لت أن آمر بحس القاسم . 

وكان هذا الحسن فرصة أخرى ليغسل عن القاسم ادران الماضى المثقل 
بكل أنواع الجتایات . 

ويعلم الله من الذى آشار على ابراهيم بهذا الرأى فقد قرب القاسم 
بهذه التقلة من صاحبيه الحريبى والحبيثى يتبادلون الرآی وبدبرون آمرهم 
ويعدون له عدته فما آن وجدوا فى ابراهيم ضعفا فى مهمته حتى آشار 
الوزيران على الامام آن الأمر لا يصلح الا باطلاق القاسم واطلاق يده فى 
القبائل ومن يۇلبونهم عليه . 
القاسم كمرحلة مثرقتة لها ما بعدها . 
سب المنصور حسين الذى بولح بالامامة والذی صدر ه القاسم كمرحلة متص 

وقد كان الرجل بارعا ابما براعة غی اختیار الحسین لهذا الدور فانه 
لختار رحلا لا عرف مناورات السياسة ولا آلاعیب الحکام ٠‏ ثم ان الموقف 
كان آکر منه وآشد تعقیدا وکان آعجز من آن سیر دفة الحکم فى هذا 
البحر المتلاطع بالگمواج والمتناقضات ٠‏ 
آیناء اسحق الذين برزوا بعد المواهب قوة تتجمع للوثوب على الحكم 

الاقطاعيات التى خلصت لعمهم صاحب المواهب بعد أن غلب على آمره . 


التطلعون الى الامامة من آمثال محمد بن الحسين بن عبد القادر 

التربص من کوکبان ومحمد بن عبداله بن الحسين اللقب بالمفتى 

وغيرهما من الذين تحدثوا عن الظلم فأطالوا الحديث وهاجموا الفساد 

فاتقنوا الهجوم عليه وعلى صانعیه . 

ولا كان القاسم هو الذى قاد الجيوش الظافرة فانه لم يدع السلطة 
كما شول الورخون . 
تصرف وكان المنصور يجني الشوك ولم ترك له صاحبه من خیرات البلاد 
ما سد به تلك الأفواه الطامعة الظامئة بعد فتنة طحنت البلاد وأكلت الأخضر 
والیاس - 

فلم يلبث أن اضطر النصور الى التحايل على توفیر السال و کان مما 
لحأ اليه فتح دار سك النقود ( دار الضرب ) فى شهارة ولا لم قف بحاجته 
فتح أخرى فی كوكبان ومن هنا ارتفع « الصرف » )١(‏ وارتفعت آلسستة 

و کات دور الضرب هذه مصدرا لانتراز أموال الناس وکان مما آخد 
الأمير آنه غیرها ثلاث مرات فى شهر واحد . وفی کل مرة بزد وزن القطعة 
أو نقص وفى كل تفص أو زيادة قرارات بابطال القديم والاخد بالجديد 
وفى كل من هذه القرارات يخسر الشعب ما لدبه من آموال وستفيد الملك . 
للمهدى ولأناء أخيه ا سحق فقد رأى Yî‏ تمکن أشاء المهدى وأيناء أ سحق 


ر۱) الفكة ۰ 


فهذه المنطقة هی التى جع منها المهدى من الأموال مالا ,يخطر لعاقل 
ببال وهی التى مكنته من أن ينتزع الملك من أبناء القاسم وأبناء شرف الدين 
ثم ان هذه الاقطاعيات تتوسط هذه المملكة الكبيرة التى ظفر بها القاسم قلا 
ینکن أن يطمئن الرجل لنفوذه وهو يقلب جنبيه على جمر يشعله حقد أبناء 
عمه المهدى واسحن . 


وبداً القاسى أولا فى مراجمة المنصور أن يغدر بالممدى فى بعض 
الاقطاعيات التى اشترطت له مثل ريمة وبیت الفقيه » وهنا يتدخل محمد بن 
اسحق و توسط بين الامام الخلوع وبين الامام الوضوع ولكن الأخير كان 
مترددا ضعیفا لا يملك من آمره شيئا » ورآی القاسم آن سمالج الامر حملة 
فيتخلص من الهدی وأبناء اسحق بعد أن رآی جانبهم یمیل عته الى غيره 


نوبت اط جه تود 


اليه . ووافق صاحبه على ما رأى فلما وجه الأمر الى محمد بن اسحق لیرفع 
مده عن ريمة و ست الفقيه اذا بعمال القاسم تستولى عليهما « وكانت الغنيمة 
الباردة » () ۰ 
وآحس النصور با لخطر نهدده فجمع من حو له آناء اسحق وعاد الأمر 
ومن الطبیعی والأمر ما زال على هذا الاضطراب والاختلاف فان 
أصحاب الاقطاعیات اتكبوا علیها ینهکونها حلبا وادرارا ويسابقون الزمن 


وقی الوقت نفسه دعحز المنصور أن هدم لأشباعه الذين ساندوه آعواما 
طوالا ما كانوا يتطلعون اليه من خير فی رکابه ٠‏ 


( نفحات العثير 


ومن الطبيعى أن تتطلق آلسنة بالنقد من جديد راغبة فى الاصلاح وأن 
32 تنطلق آلسنة آقوی منها نقدا وآشد هجوما راغبة فى اللك . 

وعندئذ بری القاسم أن الثمرة قد حان قطافها وآن الوقت قد ته 
ليلقى بتبعة الفساد الذی حل بالبلاد على النصور وآصحابه ثم یکشف عن 
وجهه وآطماعه فى اللك . 

فیدعو اليه : 

- الحسن بن محمد بن المتوكل قاضى قضاة القاسم فیما بعد . 
الأمور حتی تستقیم الفحوال وتصلح آداة الحکم . 

ولم يوافق المنصور على هذا الطلب لأنه قد تا کد أن القاسم لا بهدف 
الى اصلاح الحكم وانما يهدف الى اضعافه وتفريق آعوانه وهذا ما نوقعه 
القاسم . فما كان اختباره لهو لاء الخلاخه الا اشهادا للشعب بأنه بريد الاصلاح 

بقول صاحب تفحات العنبر ( وآراد المولى الملم ‏ القاسم ‏ اقامة 
الحجة بهم عليه ) . 

عندئذ يجمع القاسم من حوله الطامعين والمصلحين جميعا : 

( وجمم () الأعيان اليه وقال : 


)١(‏ نفحات العتير 


فقال : 
اذا قد رأى الصنو )١(‏ محمد بن عبد الله والولد محسن سن الو دد 
خقال المولى محمد بن عيد الله : 
آنا أتحمل هذا الأمر اذا كنتم له عونا وظهیرا . 
فرجح المولى العلم -- القاسم تآخير الخوض الى غد ذلك اليوم . 
ولا حشر الأعيان فى اليوم الآخر قا لالمولى محسن بن المويد : 
لا ترضی غير العلم اماما . فهو الأنهض والأقوى على المسلمين ثم أرسل 
بده فبابعه واقتدى به من حضر وذلك فى ذى القعدة سنة ۱۱۲۸ ه ) . 
( فوقع التجهيز للجيوش من الجهتين (۳) وحصلت بينهم معارك وحروب 
يطول شرحها ولم يبق تحت ید « المنصور » وفی حوزته من البلاد الا مخلاف 
شهارة وكحلان والسودة والشرفين ‏ 
ثم تنكرت عليه قلوب القبائل ومالت عنه لذهاب ما فى يده من الأموال 
ولم يزل كذلك حتى توفى ) ٠‏ 
على قرار بخلع المنصور ثم لما آحس بالموقف يوشك أن يفلت من يديه الى 
محمد بن عبد الله فض الاجتماع وآجل الجلسة الى اليوم التالى حتى يدبر 
أمره مم محسن بن المويد فیصیح القوم وقد وجدوا آتسهم آمام الأمر 
الواقع . 
)١(‏ الا ٠‏ 
(۲) هی آسالیب التمنع المعروفة والر جل سیدعو لنفسبه بعد ذلك ولولا » 
اطماعه لا كان آول اقتراح له هو خلم النصور وقد توقع من الجماعة ان‌بلحوا! 


عليه فى قبول الامامة ٠‏ 


وهذه الحركة البارعة التى قام بها القاسم لم تكن سوى اعلان للأمر 
الواقم . فهو الذى بملك القوة الفعلية وهو الذى سیطر على آهم سلطات 
الدولة وآهى الاقطاعيات وهو المتصرف فى كل شىء ولم یکن للمنصور سوى 
النظر كما يقول المؤرخون لهذه الحوادث . 

ولكن الفائدة الكبرى التى جناها القاسم هو أنه أسكت أفواها طامعة 
كانت تتطلع الى الامامة فآوقع بها فى هذا الاجتماع حتی يخلص منها ومن 
أطماعها ولو الى حين . 


وفى الوقت نفسه لم بتح لبنى اسحق الفرصة التى كانوا ينتنظروتها ولم 
نترك لهم الزمن الكافى الذى كتنهم من الأعداد للدعوة والحصول على 
ما تتطليه 'الدعوة من أموال وأنصار وسلاح . 

وقد بهت القوم من تلك المفاجأة فلم يكن فى تقديرهم آنهم سيواجمون 
القاسم فى هذا الوقت المبكر ؛ كل ما شغلوا به حينئذ هو اعداد العدة لمقاومة 
سلطته والحد من تبوذه عن طريق تقوية المنصور . 
لديهم آسباب الوثوب على الحكم . 

قلما سارع القاسم باعلان خلع المنصور والدعوة الى تفسه حارب بنو 
اسحاق بحجوار صاحيهم حربا عشوائية دون احكام أو خطة موحدة 3 


بعضهم مع المنصور فى الشمال والحسن بن اسحق فى الجنوب نتم 85 
وأغروا صاحب المواهب أن مدل عن تتازله السابق . 


ولم يلبث القاسم بعد حروب سريعة قاسية أن يحبر صاحب المواهب على 
أن هید تتازله مرة أخرى 5 وهزم الحسن ين اسحق وسيق أسيرا الى صنعاء 
واتكمش النصور الى عدة رلاد تقل ينها 2 شهارة وكحلان والسودة 
والشرفين » حتى تنكرت له قلوب القبائل ومالت عنه لذهاب ما فی بدبه من 
الأموال ) . وما زال على نلك الحال حتى مات عام ۱۱۳۱ ه حيث قام من 


بعده آخوه الحسن يدعو لنفسه مرتين . صالحه المتوكل فى الأولى «قايل بلاد 
آصاب واستمر فى الثاتیة حتى مات فى عام ۱۱6۰ هھ ء 

الى المتوكل فاشترط لنفسه بعض الغنائم وأقام فى صنعاء فى ظل هذا 
الکسب ويعد هو وآخوته ليوم فريب أو بعيد . 


(۲) 

وبعد عامين من دعوة القاسم الذى تلقب بالمتوكل وبعد هذا الصراع 
وتلك الحروب التى دارت رحاها نه وبين خصومه ابتداء من الممدى الى 
اللصور الى أسرة اسحق بدا بنظر الى ثمرات الملك ليعوض على خزاتئه 

هذا مع التجاوز عن الفكرة بآن يكبون القاسم قد آنفق من خزائنه شیثا 
فمثل القاسم لا ينفق فى الحروب وانما یکسب ويجمع ويملا خزانته متها والا 
فلم تنهب القرى وتخرب المدن وتستصفى الأموال . 
ومحسن الحبیثی فى عام ۳۰ بعد آن استبعدهما من حباته فترة عامين 
فقربهما واستوزر صالحا ومن وراثه محسن . 

واستغل الرحلان دهاءهما وقسو تهما وتکالیهما على استعادة نفوذهما 
عند المت وكل القاسم فاستحارت متهما البلاد والعياد . 

ولينتصور القارىء كيفه بکون رد الفعل والشحور العام يعد هذه 
الثورات والدعوات والحروب ثم معود الأمر تالیمن الى عهد صاحب المواهب 
نكل ما فه من قسوة وفساد . 

غير أن صاحب الواهب كان قد كير وخرف وضعف عن أن تمتد يده 
اى الحكم بالصورة التى بدا بها هذا الحكم . 


آما هنا خی آیام القاسم فقد تصدى للناس رجل يعرف آين يضم بده 
وبحسن تصرف الأمر كله على ما برسمه دهازه وتوهله قوته . 

ل یکن حاتف من الجن را ل بقول له ال قلان آو ایی مال فلان 
وانما كان تدییره وخبرته و آطماعه ومعرفته بجمیع العسکرات التی تعمل من 
حوله هی التی تضع له الخطة وتدفمها الى هتولاء الردة من الوزراء لینفذو‌ها 
بکل قسوة واحکام . 

ویضج الشمب بالشسکوی من جدید وییلغ الم غایته فی عام ۱۱۳۷« 
ويشترك فى هذه الحر که بنو اسحق فیجمعهم الت وكل فى السجن وعلی 
رآسهم محمد بن اسحق . 

TET‏ هواس زر 
على 3 مسقل الملك له ولةأولاده 8 
جميعا وأفقدت الملك سلطانه الا على بعض الاقطاعيات مثل بقية الاتباع . 
وليس له بعد ذلك الا صنعاء وما حولها والا الدعاء فى 'الخطية والنذور التى 

حتى الركاة كان أصحاب الاقطاعيات تولون جمعها يئسس هم وأعطى 
لهم حق توزيعها على الققراء من حولهم ويعلم الله آنهم کانوا يتكلفون الفقراء 
قوق ما يطيقون وكاث أصحاب الاقطاعيات الذين يعطون حق تحصيل الؤكاة 
والتصرف فیها بسمون « الاجبار » . 

فنکر التوکل القاسم آن پسیر الحق اه حتی ت من سلطان آصحاب 
يمد نفوذه الى تلك الناطق التی كانت مغلقة عليه وعلی وزرائه . 
ومقبولا ولكنه أعفى خاصته وأتباعه وأبقاهم على ما هم عليه واختص هولاء 
الذين «خثى منهم ويتريصون به . 


س و4 سس 


وليت الأمر اقتصر على هذا التفريق ولكنه اختار الى تنفيذ رغبته 
واحدا ممن اشتهروا بالقسوة والتجبر واحدا من عامة الشعب ليتسلط على 
السادة . 

وكانت كارثة لا بحتمل وقعها بالنسية ليؤلاء المتألهين الذين نظرون 
الى عامة الشعب من عليين . كان القرار وطريقة تنفيذه قاسيا ومدلا: للسادة 

فهب أنهم سلموا باعادة الزكاة الى القاسم فکیف ترضى لهم مكاتتهوآن 
يجمعها منهم رجل من عامة الشعب فثل الشچنی . 

واتطلق الشحنی دکل ما عرف عنه من تجبر وراء هؤلاء السادة يطالبهم 
بالزكاة فى سطوة وتصال وقى الوقت نفسه يمد يده الى الشعب المرهق 
المسكين ينتزع له ولن حوله من الجنود وللقاسم أيضا كل ما يستطيع 
الخضول عليه دن ارال : 

وحاول يعض السادة من بيت القاسم أن يراجعوا الملك فى قراره هذا 
فلم يستمع اليه فعرضوا أن يقوموا هم بتسليم الزكاة الى القاسم مباشرة دون 
واسطة الشجنى فلم يلتفت الیهم . وكان الرجل رهيبالا بقوی انسان على 
الجهر بمعارضته . 


واذا علمنا أن جاني المعارضة كان قريبا الى الشعب بما كان بتستر 
وراءه من العلم والتظاهر بالورع والتقوى . وان هذا الجانب كان يملك 
سلاح الشعر الذى هو آقوى سلاح للدعاية فى ذلك الوقت . 
بيت أسحق ومن معهم فی عام ۱۱۳۰ ه . 

و هذه الحو ادث ذات صلة كبيرة باين الأمير اشترك فيها اشتراكا ابحايا 
وستوضح عند الحدیث عن هذه الحو ادث دور ان الأمير فى الحملة على 


الظلم والاقطاع وفساد الحکم وأن آقوی سان للدعا به وآخطره كانت تلك 
القصيدة الرائعة التى أطلقها اين الأمير فملات آسماع اليمئيين جمیعا و نعنی 
بها تلك الرائية التى مطلعها : 

سماعا عاد الله هل البصائر لول له فى منام التواظر 


جانبهم وآن بخرجوه معهم وأحرجوه فى ذلك احراجا كبيرا . 


ولکن الرجل كان فى طریق مختلف کل الاختلاف عن طریق هوّلاء 
الساسة وأطماعهم فحاول هو أن شیهم عن الشورة والخروج علی القاسم 
وان بواصسلوا الكفاح عن طريق الدعوة حتى بتهياً التسعب ویمی ما يدور 
الأمير ممن خرج معه م‌علی القاسم حتى بلغ ذلك آسماع القاسم وكادت هذه 
الفتنة آن تودى بحياة ابن الأمير كما ستعرف ذلك تفصيلا . 

وكان ابن الأمير قد خرج من صتعاء ولكن لا مع آبناء اسحق فى شاطب 
ولكنه قصد الى مسقط رآسه فى كحلان حتى اذا تناهى الى سمعه أنه متهم 

وأتبحت له الفرصة حينئذ أن يتوسط فى الصلح بين القاسم وبين محمد 
ابن اسحق الذى دعا لنفسه متلقبا بالناصر . 

وسكنت الفتنة فى عام ۱۱۳۷ واستقر اين اسحق فى حصن ظفار حتى 
مات المتوكل فى عام ۱۱۳۹ ۰ 

و همتا فى هذا الوقف أن نشير الى يعض اللمصات التار دخية التى 
توضح الصورة عن هذا العصر وعن الرجال الذین حرکوا الفتن فى أيامهم 

۱ - كان من زعماء الخارجین مع محمد بن اسحق « محمد بن عبد الله 


الأيامة . وقد خب فيها ووضم ولم ترك شورة على امام الا سك يزمامها 
وظن الئاس به زهد! عن الدقا وانصرافا عن مطامعها وكاد آمر املك ينتهى 
اليه فى الاجتماع الأول الذى تم فيه خلم المنصور . 


وكان خروجه مع بنى اسحق على آمل أن یبایسوه هو ( شم بویع () 
محمد ين اسحق ولا لم يبلغ مراده اشتعلت حرارته فى جوقه فتوفاه الله تعالى 
فى قرية هادم ) . 

كد محمد بن الحسن يبن عبد القادر صاحب كوكيان و بلادها وكان 
الرجل يظن نفسه فى منعة وقوة لذلك استقر فى كوكبان وبث العيون فى 
البلاد نتتيعون الأخبار وكان آحد عیونه فى صتعاء القاضى النزیلی خطيب 

والغریب فی الأمر أن صاحب كوكبان لم يكن من بيت القاسم فكان 

ستدعى النزيلى وننظاهر بآنه يستشيره فى بعض أمره ويوهمه بأنه 
يريد الخروج من صنعاء لیستجم من عناء الملك وآنه قد فكر فأطال التفسكير 
فيمن ينيبه عنه بالمدينة . 
والقاسم كان يجد لكل واحد عيبا يباعد بينه وبين الصلاحية . 
عبد القادر لكنه قد داخلته الأرهام ) . 

وما زال بالرجل حتى اطمآن وطمآن صاحبه فى كوكيان فقدم الى صنعاء 
آملا أن يظمر بالامامة ابا ما دام لم تمتع بها أصالة وما كاد يصل حتی زج 
به القاسم قى السجن ثم أطلقه قى عام 4 ه وكان من الخارجين مع بيت 
ی لتحي ادن رون الى تعاس 


+ نشر العرف‎ )١( 
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ثم أرسله الى سجن زيلم بعد أن طافوا به مدائن اليمن فلما عقد الصلح 
مع محمد بن اسحق اشترط اطلاق صاحبه ولكن القاسم لم يستجب لهذا 
+ . 3 هه 5 ‌ ف 
تشرط و کل ما فعله أن تقل السجین من زيلع الى سجن صنعاء . 

۳ -- نسوق الوقف الثالث لنتعرف على القسوة التی كانت تملا قلب 
القاسم الرهيب وتساشه الى دماء رعاياه وما کان حيط تعسه به من حاشية 
متزلفة ققدت ضميرها وآطلقت آلسنتها من حوله تمجد کل جناية يقترفها 
وتحوطها بآشعار دينية يبرا منها الدین وتیراً الانسائية أيضا . 
« للعراضة » وهو استعراض درج الأئمة على القيام به واجتمعت القبائل - 
ومثل هذه الاستعراضات جدير بأن ستهویها ویجتذیها من کل فج . 

وآثناء تسابق فرسان القاسم مالت الخیل فآفزعت قبائل آرحب فاطلق 
آحد آفرادها النيران فسقط جندی من آتباع القاسم . 

الى هنا والحادثة عادية بمکن أن تعااج بحكمة وأناة وتعود الأمورالى 
فصابها . 

ولكن القاسم لا بهدا حتى بتقاضى قبائل أرحب بهذا الجندى مائه قتيل 

وقد كان الوقف الى هذا الحد آضا يمكن أن ضر على سلوب 
الحكم وآن ملكا متجبرا طغى وظلم وتكبر وتجاوز كل حد . 

ولكن آنظر الى شاعر الامام وأحد قضاة الدين فى حكومته كيف 
شلسف هذه الواقعة : 
شفت كمد الاسلام والبعى راغم عزيمة فتك ساعدتها عزائم 
نثرت دنانير الوجوه على الثرى كما تثرت قوق العروس الدراهم 
ألا فاتبع الرآس الذى جب عنقه لهم ذنبا فال بالقتل حاكم 
لسن مليكا هازم لتظبيره ولكنك الأسلام للشرك هازم 
١‏ بريك مم يشفى كمد الأسلام . 


أبقتل حثلاء المسلمين الأب رياء الذين جنى عليهم وعلى بلادهم مؤلاء 
المتكاليون على اللك الذین امتصوا خیرات البلاد وخربوا مدنها وقراها . 

وابسط ما يقال ان منظر القتلی من المسلمين يثير فى النفس ألما وحسرة 
حتی ولو كانوا بناة لكان للم أن لم يهتدوا ويصيروا الى تلك النهاية ٠‏ 

آما آن کون الرءوس على الأرض مثل الدراهم نثرت على الصروس 
فهذا والله مالا يقول به من فى قلبه ذرة من ایال . 

م آرآمت الى القاضی الذى يطالب القاسم الرهيب باستتصال القبيلة 
عن يكرة أبيها وأن تبح الرآس الذنب « فان الله بالقتل حاكم »© . 

أى جرآة على الله هذه . وفى أى شريعة اعطاء حق القتل للحاكم دون 
محاكمة ومن غير التزام بالقوانين السماوية () ٠‏ 


۱ منك مائتی عام من هیک التاريخ الف القاضى محمد بن يحيى بهرانرسالة 
والعمال ) 

وکان هذا العالم الحلیل خشی أن بواجه الائمقصرا-تبانامهم فأراد ان‌یسوق 
نصائحه عامة لعلها تصیب من القلوب‌القاسية مکانا ۰ وکان من بين فصول 
وما بتاسبه ذلك ۰ 

وساق فى هذا الفصل كثيرا من الا حادیت ند کر متها : 

۱ س عن ابی هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (امرت 
ان اقاتل الئاس حتى بقولوا لا اله الاألله فمن قال لا اله الا الله فقد عصم عنى 
تفسه وماله الا بحقه وحسابه على الله ) 

۲ ا عن ابن عمر ان دسول الله صل الله عليه وسلم قال فى حجة الوداع (ان 
الله حرم عليكم دماء كم واموالكم كحرمة يومكم هذا من شه ركم هذا فى بلدکم 
هذا ) 

۲ - عن ابن عمر أنه نظر الى الکعبة فقال ما اعظمك واعظم حرمتك والمؤمن 

5 « لزوال الدنيا جمیعها اعون على الله من سفك دم بغير حق ) 

ه . ( من اعات على قتل مسلم بشطر كلمة لقى الله مکتوبا بين عينية آیس من 
رحمة الله ) 

فانظر الى هؤلاء الائمة الذين استهائو ابدماء المسلمين واموالهم واعراضهم * 

كم سفكوا من دماء فى فترة ار بعين سثة منذ عهد الهدى صاحب المواهب 
حتی وفاة القاسم 3 ی 


سس و سب 


وآین كان القاسم من ساحات الايمان وأين كانت أرحب من حدود 
الكفر عندما قتل منها مائة فى رجل واحد ثم ساق, منهم ستمائة أسير بجریمة 
لم تدبر وخطأ لم يتعمد . ضلال وتضليل وافساد للحكام والمحكومين جميعا 

فبعد هذا المدح الذى حول الشر خیرا والجريمة تفضلا واحسانا وجهادا 
کتب القأسم الى عماله وحکامه ورعيته بشرهم يما آصاب فى هذه الواقعه 
من تفوس وما آنزله بمواطنيهم من عقاب . 

3 حدث خلاف خطیر بين القاسم وبين ابنه حسین الذی كان عاملا 
على عمران . وكان الحسين يتطلع الى زيادة نصيبه من الاقطاع أسوة بأخیه 
آحمد الذى استقل تعرز وما شمها . 

وخشی الحسين أن تطور عطف أبيه على آخيه الى ما هو أبعد من تحر 
وأن يكون هذا الايثار تمهيدا لتمكينه من حكم اليمن قيما یمد . 

فاستغل الحسين تحرك القبائل تحو صنعاء لتثأر لنفسها من الظلم الذى 
وقم عليها فقد آسخطها ما فمله القاسم فيهم . 

وكان الخلاف قد استشرى بين القاسم وانه لدرجة جعلت الألستة فى 
صنعاء وما حولها تتحدث عن عقوق الولد لآبيه عقوقا عرفه الناس فى أناء 
أسرة القاسم لم يشذ عن هذه القاعدة منهم انسان . 

تح ركت القبائل وعلى رأسها الحسين وفزع الناس وهجروا القرى من 
حول صنعاء پلتمسون ملجا داخل المدينة وشقت عليهم هذه الفتنة التى تنذر 
يما وراءها والتى لا يعلم الا الله ما تنكشف عنه . 


= کم خربو من مدن > وكم انتهكفى ظل حكمهم من‌حرمات‌ومن اللؤسفان 
ينبجحوا ویتسیبون أنفسهم الى الامامة ٠‏ والامامة أشرف وأكرم على الاسلام من أن 
بنتسب اليها هؤلاء السفاحون * 

ومن اللؤسف إن يتزيى ملك يبيح القتل والنهب والظلم والرشوة وايقاد 
یران العد اوه والیفضاء بين المسلمينان يتزيى بترزى رجحل الدين ۰ 
محمولة على مذهب زيد بن على رضى اللهعنه ۰ زيد بن على الذى تادى يمقاومة 
الظلم ومحاربة الطغيان اللهم انا نشهدك بادا لانقصد بهذا البحث الا كلمة الصدق 
لا خوة لنا فى الوطن والعروبة والاسلام لاتهدف الا ان نبلغ كلمة المعروف التى 
الزمنا بها دينتا الحتیف * وتسساله سبحانه الهداية والتوفيق * 


س او مت 


وخر ابن الأمير فيجمع العلماء من حوله ويدعوهم الى آداء واجبهم 
الدينى فى نصح القاسم ودفعه الى آن قوم بواجبه كملك یحی عاصمت 
وكحاكم يرد اعتداء القوى على الضعيف ۰ 

وهنا نظهر قوة اين الأمير الروحية فقد استطاع أن سوق العلماء آمامه 
الى قصر القاسم وهناك كان الرهیب لا يهتم بأقناع فرد منهم سوی ابن 
الأمير . 

وها هو يكلف ابن الأمير للتوسط فى الصاح ويذهب ابن الأمير الى 
الحسين وسيطا مسموع الكلمة . 

ولكن القاسم آراد أنيستغل ابنالأمير خدمة ينيم بها القبائلالزاحفة 
ليثب علیها و یتناول من بينها ولده» و یواجهه ابن الأمير فى شجاعة پآن آسلوپ 
الغدر لایسدی وآن عليه كملك لليمن أن بتخذ موقفا صريحا من هذه المحنة 
اما أن يصالح مئولاء الخارجين واما أن يدقع عن رعيته ٠‏ 

ونشيت الحرب فعلا بين الأب وابنه فلما رای القاسم أن كسب المعركة 
غير مضمون لجا الى اين الأمير مر ی فتوسط فى الصلح وتم على يديه. 

(¥) 

مرض القاسم وتوقع الشعب تهایته واذا بالحسين يصل الى صنعاء قبل 
موته بیوم فیدخلها ويبسط تموذه علیها . ولا يذكر الورخون آنه شغل بأبيه 
مریضا ولا میتا ولکنه بحث عن الحسن بن اسحق عندما سمع بوفاة آیبه فى 
يوم الخميس ۲۶ من رمضان ۱۱۳۹ ه ( ویقیا (ا) عامة يومهما بالقبة فى 
البستان ) . 

ولم يتعجل الحسين الدعوة لنفسه متلقبا بالمنصور وانما الذى سارع 
الى ذلك - يوم الجمعة ۲ رمضان - هو بوسف بن المتوكل اسماعيل الذى 
اعتذر من قبل هذا بخمسة عشر عاما عن الدعوة بحجة كبر السن . 

وتعجل بالدعوة آیضا محمد بن اسحق وفى نفس اليوم من حصن ظفار 
على بعد ثلاثة أيام من صسنعاء . وتعجب للسرعة التى وصل بها خبر موت 
القاسم اليه - 


(۱) تشر العرف لزيارة ٠‏ 


س و س 


التالية فبايعه الذين بایموا يوسف من قبل . 

ولا غرابة فان الحسين لم يلتفت الى دعوة يوسف ولم شم لها وزنا اذ 
|| تس 7 
أن توفى بعد سبعة آشهر « جبادی الأولى ۱۱۰ ه » . 

وصلت دعوة محمد بن اسحق الى صتعاء فااها العلماء وأعبان المدنة 
وأصببح فى أعناق الناس ثلاث بيعات لثلاثة أئمة . 

وما دامت البيعة قد هانت فى عبيون القادة وكانت العهود من الرخص 
داع وآن سمدوا آیدیهم لكل طامع فقد آصبح الأمر لا عنیهم و صبح التخيير 
لا بقّثر فى آوضاعهم قلیلا آو كثيرا - 

آخذ بنو اسحق تسللون من صنعاء وانتشروا فى اليمن شدون آزر 
داعيهم وهرب هذا الرجل العنيد أيضا من صنعاء وائث نضم الى ابن اسحق فى 
عم رأث ونعنى به محمد بن الحسين بن عبد القادر ۰ 

فاذا تتيعنا خطوات آیناء اسحق فى اليمن آمکننا أن نتصبور الحرب التى 
دارت رحاها فى هذا الوقت وشقاء الناس بها . 

- كان عبدالله ين طالب فى قمطبة منذ أيام القاسم متغلبا عليها غي , 
خاضم لحكمه فلما بدأت الحرب تحرك عبدالله الى أب وجبلة فاستولی عليها 

وكان الحسن د بن اسحق قد قر ولحق بآخيه متنقلا معه من ظفار الى 
عمران الى شبام وكوكبان . 

¬ ویحیی بن اسحق تعلب على بيت الفقیه واستولى عليها . 

أما أحمد بن اسحق فتوجه الى جبى من بلاد ريمة . 


١. - 


واسماعيل بن محمد اسحق کان فى وصاب قوثب على ريمة و بسط 
تفوذه عليها ۰ 

فى هذا الوقت رأت بعض القبائل أن تدلی بدلوها و تقتنص العن‌انم 
لحسایها فتقدمت حاشد وعلی رآسها على بن قاسم الحاشدی . وکانت بين 
التصور والحاشدی صداقة من أيام أبيه فان هذه القائل كانت تتحرك معه 
لحصار آبيه وقتاله . 

أما فى هذا الموقف ققد رآوا آن سلكوا طرقا مستقلا لحسابهم هم لا 
لحساب المتنازعين + 

وقد حاول المنصور أن ستغل الصداقة القديمة سنه وبين على الحاشدى 
قى استمالته اليه فارسل اليه الهدايا والضيافة الماخرة عندما اقترب شبيلته 
من صنعاء . 

ولکن علیا كان الى جاب محمد بن اسحق آمیل ولصسله آراد أن یجمع 
اليه خیرات صنعاء قبل آن سبقه اليها غيره لذلك فد آغلظ فى اجابته على 
صديقه القديم وقال انما نريد بحق الصداقة أن نضمن للمنصور بعض 
الاقطاعيات آما الحديث فى الملك أو الامامة فلا سبيل اليه . 

ولم يكن المنصور ليتقبل الامر بهذه السهولة ولم يكن له من قبل بهذه 
الجموع التی تدفقت عليه فى كثرة كاثرة وفاجاته قبل أن يستعد للقائها لذلك 
فقد سلك سبيل الحيلة والخداع فأمر فآرسلت خيامه تنصب مقابلة لعسکرات 
القبائل ايهاما لهم بأنه قد قدم للمفاوضة والمصالحة وفى الوقت نفسه دير مم 
الأمير ذى الفقار وثلائة من آتباعه أمر اغتيال على الحاشدی فلبسوا الدروع 
تحت الشاپ وليس النصور مثلهم ۰ 

وخرج التصور من صنعاء واستقر بخیمته وذهب اليه الحاشسدی مج 
بعض زعماء القبائل و بدا حدیت الصلح والخوض فيه وقبل أن بصل الطرفان 
الى تهاية تظاهر النصور بالأرهاق فتلفم بردائه و استلقی وترله القوم فيماهم 
فيه حتی يسكن ما فى نفوسهم من ريبة وحتی بتاجل الاجتماع الى الوم 
التالى فاذا قدموا اليه من غدهم کانوا قد تفضوا عنهم بعض حذرهم الذى 
کان واضحا عليهم فى هذا اليوم - 


وف اليوم التالى آرسل المنصور الى صديقه القديم ليلتقى به ى خيمة 
آعدت لتتفید مؤّامرته ضا آن دخل الرجل ومعه آحد القادة ومكثوا قلیلا 
الحاشدی بالخروج فاتتهره ذو الفقار وقبض على وفرته وطعنه فى فحره فخر 
صريعأ وتمكن رفيقه من الهرب سريعا . 

وق الوقت تفه كانت حنود المتصور قد أخذت مواقعها حول الخيام 
تندفم القبائل عند هجومها التوقم . 

وهذا ما حددث فعلا فكان رصاص البنادق صد القبائل الشائرة 1 

ودخل المنصور على صدقة وهو دخور ق دمه فأمر آحد أمرائه بقطع 
رأسه ثم تناول الرآس ورشقها سنان حرنته ورفعها آمام الشائل صائحا : 

ولو كانت القبائل تملك قيادة رشيدة ولم تاح بالموقف لقضت على 
اللصور وجنوده ولانتزعت رأس صاحبها لتعود به . ولكن الأمر أفلت من 
ا ل ر شمه رل هدهع وت 

ولا علینا بعد ذلك أن حملت هذه المكيدة على الدین حملا رخصا فقد 
كان شان المرتزقة أن ساتدوا جرائم الملوك دائما بأساتيد لا هی من الدين 
ولا هی من الأخلاق اذ قول الشاعر : 

هذه الحادثة الشنماء التى اصطحبت بالخيانة والغدر آثارت الحمية ق 
نفوس القمائل وفرضت عليها العسکر الذی تعمل معه فاتحهت الى محمد بن 
اسحق بكليتها ولم تلبث أن عادت قودها الحسن بن اسحق وعبد الله بن 
ولا شهامة . 


ست faa‏ د 


الجموع المطالية بالثار وبالملك معا لذلك فقد أخذت رسله تتوسط الجمعين 
تتحدث عن الصلح حتى حصلت للمنصور على عض الاقطاعيات التى ترضيه 
وتنازل عن دعواه وبايع التاصر محمد بن اسحق بيعة باللسان وفی الوقت 
تفسه يعد العدة ويتأهي للقضاء على خصومه قضاء ميرما . 

وق فترة الصلح هذه عاد محمد بن اسماعيل المي من أداء قريضة 
لتزموا بشروعل الصلح . 


عمهم صاحب المواهب . 

فخير لهم أن يقابلوا المنصور فى عنفوان قوتهم من أن يواجهوه بعد أن 
يدير لھم قدبير السياسى الماكر . 

ومهما يكن من شىء فقد سارع المنصور الى نبذ الصلح واعادة الدعوى 
وخرج بجيشه ليهاجم به بعد أن كان مستقبلا للهجوم وقد أعد للحرب عدتها 
من الأموال والمكائد . 

وخاض مع القوم ثلاث وقائم لم تحسم احداها الأمر سنه وبين أعدائه 
فاد الى صنعاء وبداً برسم خطة محكمة لانقاع بالقوم فی آسرع وفت 
استعمل فيها سلاح الوقيعة والرشوة والدسائس حتی لا یعرض مستقیل 
ملکه اظروف الحرب ومفاجا تها . 

و کانت هذه التحرکات التى قام بها اللصور من مباحثات للصلحوتنازل 
عن الملك نم تنازع على الشروط ثم خروج الى شبام وحرب مع آعدائه . کل 
هذا قد سکن من نفوس القبائل قلیلا وشغلها الحديث ف كل هذا عن 
الحديث الاساسی الذی حرکها للحرب وجمعها للثأر . 


د لا ١‏ 5-6 


فاذا أضيف الى هذا عامل الرشاوى وبعث الضغائن فى تفوس القادة 
تيح لنا أن تتصور كيف استطاع الحسين أن يجمع ف يديه الموقف بهذه 
السرعة ‏ 


ولا تسی أن آخاه آحمد كان متربصا على عرش الیمن الأسفل بتعز 
منذ ۱۱۳۰ ه فلم يمكن آيناء اسحق من الاستقرار وشغل آخطر قائد فیهم 
وهو اسباعیل بن محمد بن اسحق فى المخا ومازال بحاريه ویخادعه حتی 
قبض عليه وعلى من معه فى عام ١١4١‏ ه وساقه الى تعز ثم الى آخیه الحسين 
ق صنعاء فأودع ومن معه فى السجن . 

ولا باس من آن تلم ببعض الأحداث التى صنعت ملك المنصور وفى 
اختصار شدید : 


خرج الحسن بن اسحق من لا الى حصن طيبة بوادى ظهر ومکث 
فى هذا الحصن ما قرب من شهر ونصف وجیشه يضايق آهل طيبة وسی» 
فى بلاد يام فسارع اليهم + ۱۲ محارب من تلك البلاد وسارع الشصور آضا 
نتهز هذه الفرصة ليقضى على الحسن ولم يلتحم المعسكران ولكن تناوشا . 

وتحرك يحيى من بيت الفقيه وكان عبد الله يننظر ف زراجة ولكن 
بحبى كان أسرع فى الوصول من ابن عمه وکال المنصور أسرع الثلاثة اذ 
فاجاً جيش بحیی قبل أن يستقر فقبض على قطعة من الجيش قودها المطهر بن 
بحيى ثم حاصر البقية الباقية بومین حتى آدخل بحبی أسيرا فى اليوم الثالث 
الى صنعاء . 


ولم يستطع الحسن أن یبقی بعد ذلك فى طيبه يواج عدوا ق الداخل 
وعدوا فى الخارج بجند شعلهم ما هم فيه من عتو واعتداء لذلك سارع 
الحسن الى ثلا . 


— مت 


آما عبد الله بن طالب فلما واجهه التصور وهم بالقتال وجد الخذلان 
يحوطه من آتصاره والخداع یخذله ممن حوله فبایم المنصور ودخل معه الى 
صنماء قى جند جرار وبعد يومين استدعاه النصور وألقى به فى السجن . 

وتناول آهل الحسن بن اسحق وه ن‌مصه من القادة وتناول آهل 
عمران عبد الله بن اسحق ومن معه من الاعیان وسیق الجمیع آسری فز اجير 
الحديد حتی وصلوا صنصاء وقابلهم التصور ووبخهم ثم ( قی‌دوا وأثقل 
الحدید حتی قیل ان ميلغ وزن القيد خمسة وعشرون رطلا ) . 

بقی من الحسکر محمد بن اسحق ومحمد بن الحسين ف حصن كو کبان 
استمرت الحرب بينهما وبين جنود النصور خمسة أشهر حتى بایما ف جمادى 
الآخرة عام ۱۱۱ ه ء 

هل سكنت الفتنة وهداً اليمن بعد هذا الشقاء الأليم ؟ لا ولكنها هدآات 
بين أبناء العم لتثور من جديد بين آخوين . المنصور فى صنعاء وأحمد فى تعز. 

ولقد علمنا أن آحمد كان من أسياب العداء الذى نشب بين الحسين 
وبين آبيه القاسم اذ كان القاسم يوثر آحمد على أخيه وقد اختصه باهدا 
مناطق الیمن وأكثرها خيرا . 

ولم يكن آحمد عندما حارب بنی اسحق يدافع عن الحسین وانما کان 
یداقم عن نفسه لانه بعلم أنه لا قبل له ببیت اسحق ان انتصروا . 

وکان الامل أن بقدر له الحسين هذا الصنیم فیمد له من تفوده غی 
البلاد التی من حول تعز . 

ولکن النصور تجاهل هذا وبداً آحمد یفتح بابه للحقدین على آخيه 
وللهار ین من تزمت آصصاب الذهب الذین آخذت قيضتهم تستد على 
صتماء وما حو لها . 

وسنری أن اسحق بن يوسف بن المتوكل كان شارك فى الحملة على 
تشويه المذهب بالأسئلة التی بطلقها من تعز وستری عندما يحين ذلك صلة 
ابن الامير بهذا . 


۰ نشم العرف‎ ١ 


E‏ ىذ ی 


وكان تشجیع هؤلاء العلماء ف تعز يكسب آحمد شعبية تغطى على 
مظاله وشدته على الرعية ۰ 


ویداً المنصور يستغل خروج صاحب لحج عبد الكريم بن فضل على 
أحمد بن القاسم فآخذ يقوى جانبه على أخيه فرد آحمد على ذلك بأناستولى 
أب وجيله ولحقت بهما العدين فترة طويلة . 

ولم يكن هناك بديل من الحرب فکانت حريا مستعرة ثقيلة علی‌الناس 
حتى ( حصل (۱) على البلاد وأهلها ما لا مزيد عليه من المشقة والاهوال ) - 
عض الشعراء : 
آخوان قد سس قا يماء واألحد والفض خال من كلا الكخوين 
جرحا ص دور العالمين فمالها من مسرهم الا دم اون 

وهنا يتقدم محمد .بن اسماعيل الامير الى التوسط حتى نتم الصلح 
على يديه فى عام ۱۱۵۵ على أن تقسم الغنيمة بين الأخوين : 

تعز وشرعب وجبل صبر لأحمد . 

بلاد الححرية و نحوها تعود للمنصور . 

وسکنت الفتنة بين انى القاسم الى عام ۰ ثم بدأت من جدید ولم 
يخمد تیرانها الا موت التصور فى عام 1151 ه خنادى آحمد بنفسه اماماعلى 
ما بيده من البلاد لا يطمع فى غيرها وكان برد من يصل اليه من بلاد القبلة 


وتوسط ابن الامير ق الصلح مرة أخرى بين أحمد ودين این آخبه المسدی 
عیامی الذى تمت له البيعة ف صنعاه . 


(۱) نشر العرف ° 


تا ود مکی 


لا تريد أن تشغل القارىء أكثر من هذا لنعدد له قساد الحكم ق عهد 
المنصور والعباس فسياتى ذلك عند الكلام عن شخصية ابن الأمير . 

فقد اتصلت حاة ابن الامير كمصلح اجتماعى وكعالم مجتهد. وكمواطن 
مخلص لوطنه منذ وفاة الهدی صاحب الواهب الى أن اختتم حياته رحمه الله 
ق عهد الهدی عباس ٠‏ 

لانری حادثه من الحو ادث التی آهمت واهتم بها شعب اليمن الا كان 
ابن الامير فى آعماقها أو بدور حولها . 

ولا نرى رأيا ولا حکما يتصل بالدین عن حق أو زيف الا رأينا ابن 

وقد کشفت حاة ادن الأمير واراژه الغطاء عن هذا العصر بما فيه من 


خير وشر من خير قليل وشر كثير عميق ۰ 


وكانت للرجل شغافية عحبة اذا سلطها على الملوك وأتباعهم نففت الى 
آعساقهم حتی لتکاد تری الشر والقسوة والأطماع والأحقاد تس فى 
صدورهي على آیدی وأرجل . 
قد تخفی فقد جمم الرجل بين قسوة الطامعین ودهاء الساسة وحقد الشو هبن 
أو المنبوذين ٠‏ 

ولعل الصفة الأخيرة قد عمقها فى نفسه أن القاسى كان يفضل آخاه عليه 
منذ الصغر حتی دفعه الشعور بالظلم الى تعث حضده على أبيه . وتسنى أن 
تقاضاه حياته فى آخر أيامه وحتی انطلقت ألسنة أهل صنعاء تتندر بعقوقه 


بد اموا 


فلما ضم القبر جثة القاسم وحقد المنصور عليه تخلص الحقدمن الجثة ليطارد 
آهل صنعاء الى آخر آيام حياته يذيقهم شر آلوان العذاب ۰ 

جاء فى نشر العرف تقلا عن آتحاف النبيه للعمرانى : 

( ومما غير ق وجه سيرة المنصور حسين وأورثه سوء الاحدوثه والشين 
آنه كان ييلغه عن آهل صنعاء قى آبام خلافه على والده وحل ما آبرمه الله 
نتوثيق معاقدة رمية بالعقوق وتحدثهم فى مسامرهم ومحاضرهم يما هو 
مرموق فوقم فى نفسه ما وقع وآنزل بهم ما رفع به الاسماع الخبر الستشتع. 
وتجاسر على ما لم يرتكبه من هو أجرأ منه من البدع فكان ينزل الجيوش 
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ا له سا لغای 
مد ںاسا یر ایر 


چو من كحلان الى صنعاء 

د عالم السنة وداعيته 

بو فساد الحكم ودعوة الاصلاح 
چو رجل السلام 

د ابن الأمير وبيت اسحاق 

چو مختارات 

عد مۇلفات 


عمل رد و 


الفصّلالاول 
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و نتهی نسبه الى الأمير بحیی بن حمزه الحستی . 

ذهو من الحمزات الذین كان من هدف القاسم حربهم و القضاء علیهم 
وقد علمنا آن هذه الأسرة كانت كبيرة ممتدة فى كثير من البلاد اليمنية ءوقد 
استطاع القاسم وبنوه ف فترة أقل من مائة عام أن يقطعوا بين الحمزات وبين 
أملهم فى الملك . فاتجهوا فى أكثر البلاد وجهة آخری غير ما کانوا يتجهو زاليه 
من قبل القاسم بن محمد وما تبعه من أبناء . 

وليس بغريب أن تنقطع السبل بين الحمزات وغيرهم عند حد لا يتعدونه 
فقد رآنا أن الصراع على الملك فى الفترة التى آوجزنا تاريخها كان قاصرا 

وكان هذا ما حدث مع محمد بنالحسين بن عبد القادر صاح بكو كبان. 


ومهما يكن من أمر فان التاريخ لم سسحل لأحد آناء الأمير اللا دنين 
مشاركة فى ثورة آو تطلعا الى حكم أو مزاحمة فيه ۰ فقد قنعت الأسرة يما 


قسم لها من خير قليل أو كثير فى كحلان . 


تلك المدينة الصغيرة التى استقرت على بعد ثلاثة أيام ق الشمال 
العربی من صتعاء: . 

وعاش أفراد الأسرة يعلمون وتلمون ويؤثر عنهم علم قليل ودب جم 
ورضا يما قسم الله . 

وغالب الظن آن الأسرة لم تكن فى فقر ينزوى يما عن الأئظار كما لي 

ولكن الذى لاشك فيه آتها احتفظت بآثارة من مجد قديم كان يفتح 
أيواب الحکام ویهلها لبعض الاعمال التى عف عنها آفرادها وترفعوا ی 
زهادة تدعو الى الاعجاب . 

ولعل قناعة الأسرة هی التی آهتها فى کحلان حتی عام ۱۱۱۰« ومن قبل 
كان صلاح بن محمد بن على جد الامیر نوّثر عنه شعر وعلم ژهله لأن بزاحم 
به علماء الأمصار وشعراءهم ولكن الرجل لم يفكر فى أن يفارق وطنه الأدنى 
الى صنعاء أو غيرها من المدن الكيرى . 

ومن آقوی الأسباب عتدنا التى دعته الى هذه العزلة أنه كان يخثشى 
من الفتن التی أخذت بتلابيب البلاد حتى أصبح القابض على دينه كالقايض 
على الجمر ۰ 

ثم أن الحمزات کانوا بتوجسون خيفة من بيت القاسم . فهم قد علموا 
ما دبروه لهم وعرفوا ما صنعه القاسم با بائهم من قبل . ثم ان کثیرا من الأسر 
التى كانت تخاف أو تخيف ظلت تو تر اال هذه المدن الى تحمع فیما 
آنصارها لتهاجم آو لندافم . 

فمن الافضل لمنه الاسرة آن تعيش ببعض الخير فى کحلان من أن 
تقامر به ق‌صنعاء . 

والا فمن الغرابة أن يكون جد الامیر صلاح بن محمد بهذه الشاعرية 
الأصيلة وبرضی البقاء فى هذه الدننة التواضعة . 


وقد آورد له صاحب طب السمر قصدة یمدح بها آحد أصدقائه وقد 
حمعت دين حلاوة اللفظ و استواء العنی وغزارة الشاعرية ٠‏ 


استمع اليه حيث يقول : 
تغنت على غصن الأراك بلابله 
لد أ فهمته من معانى تواحها 
وکل آلیف تازح عن آلیفه 


خاش انض ان عنها تافل 
فلا شك ف أن التباعد قاتله 


وال اجتماعا ‏ يعتريه تفرق 
لحی الله دهرا دا به الحور دانسا 
كفى م4 جورا انه صار قاطا 


يمر وان أسقتك شهدا آوائله 
لد حال ما بين الالفین حائله 
لوصل الذی آحببت آتی أواصله 

وصاحب هذا الشر الذی لا نحد فيه لفظا قلقا أو اوتا أو اضطرابا 
قى الأسلوب أو نبوا قى القافية لایحتاج الى أن توكد علمه بالعربية ودراسته 
لها على مستوى رقيع بالنسبة للعصر الذى كان يعيش فيه . 

ووفاة صاحينا هذا فى عام ۲ ه تقريا وكان ابنه اسماعيل بلخ‌من 
العمر حيتذاك ستة وعشرین عاما فمولد اسماعيل فى عام داه كما اق 
الجد قد رأى حفيده محمدا بدرج ف المهد اذ ولد فى عام ۱۰۵۹۵ هن 


ولم تلبث الأسرة بعد الجد طويلا فى كحلان حتى ارتحلت الى صنعاء 
فى عام ۱۱۱۰ ه . 

ولیس بين آبدینا من الراجم ما یمین على معرفة السیب ف تحول الاسرة 
من کحلان الى صنعاء . ولکن الدلائل تشير الى آن الوالد كان يطمع فى أن 
يستزيد من العلم والمعرفة وأن تتصل آسبابه بأسباب هؤلاء العلماء الأعلام 
الذين سارت بذكرهم الركبان فى طول البلاد وعرضها آمثال زيد ين محمد بن 

شجعه على ذلك مخايل الذكاء التى بدت ميكرة على ابنه محمد والتى 
أعاتته على أن يحفظ جانبا من القرآن الكريم ق حداثة صباه ٠‏ وشجعه آکش 


د ةا د 


se 


ابتعد المهدى محمد بن أحمد بن الحسن بمركز الحکم « المواهب © التى 
اختطها لنفسه قربا من ذمار فخفت بذلك سطوة الملك عن صنعاء وآطلشت 
للعلماء عنان البحت والتفكير الحر والصراع المذهبى العنيف 8 

وكانت آراء القبلی والجلال ومحمد بن ابراهيم الوزير وغيرهع تجد 
طرشها الى عقول الدارسين بالتأييد لها أو الحملة عليها ومعارضتها . 

وكان اسماعيل الامير مشغوفا بالعلم مکبا عليه زاهدا فى غيره من متاع 
الدنيا . وسته حينذاك كانت تشجمه على ألا شفارق عهد الطلب ۰ 

ولم يطلب الوالد فى صنعاء منصبا أو جاها ققد كان الجاه والنصب 
بطلبان فى المواهب واتما طلب العرفة فحسب وهذا يرجح الا تحام الذی‌ذهنا 
اليه من آن الأسرة كان عندها ما يغنيها بحيث تتعلم وتعیش . 

وكل الورخین الذین تناولوا سيرة الاب آجمعوا على زهده وورعه 
وتقواه وحبه للعلم كما أن الشعر الذی روی عنه يؤكد أنه ورث عن أبيه 

تترجم له ابنه محمد فيقول : 

( روح جسم العلم والزهادة ونور حدقة التقوى والعبادة و كعبة مصره 
وقطب آهل عصره رافق العيادة متذ عرف يمتاه من سراه »> واتخذ الزهد 
خليله فام يدان دئياه وصاحب الصمت فلم تحرك الا الخير شفتاه ولا تراه 
العيون الا ساجدا آو راكعا أو ذاكرا) الخ . 


ويترجم له صاحب تفحات العثير فيقول : 


( الأجل الزاهد . الفاضل الناسك العابد .. حقق الفقه والفرائض ‏ 
اشتهر بالعلم والفضل والتقشف .. ومجانبة الدول ) . 


و السسات اليارزة التی تطالعك عند النظر فى حياة هذا الرجل هی 


=> ۱۱۸ مم 


Toa: nny. al-mostafa.com 


التلميذ من الأستاذ ولا يجد فى ذلك غضاضة ولا غرابة فالفرع قد يزكو على 
الأصل وهذه الثمار الحلوة اللذيذة التى نحنيها من الأشجار أليست آصولها 
من الخشت . 
وان ذكرت العلم کھت والفعم ارس المحرب 
ناد على أقرانه اد سس اشوه وکسو 
آعجزهم أن يلحقوا بمجده فاظريوا 
مازال ف كتب العبلو م من ص باه نداب 


ولا نظن أن الرجل بهذا القول كان غير أهل لأن معلم ویناظر العلماء 
فقد شهد اه علماء عصره برسوخ القدم وعلو المكانة فى العلم والأدبوالظرف 
وحلاوة المحون وحسن المحاضرة أيضا . 

وهذا هو زيل بن محمد بن الحسن وقد عرفتاه من قبل عالا جللا 
بتظاهر آمامه صاحب المواهب بالعلم ويتزبى عند لقائه بلباس العلماء . هاهو 
الرجل يجمع ما بولفه طيلة آيام الأسبوع ليعرضها على انساعیل الأمير يوم 
الخميس ليرى فيها بثاقب رأبه وسعة اطلاعه ما يراه . 


د ا جع 


ولعل سائلا سال زيدا هذا عن سر اختيار اسماعيل لهذه المراجعةعندما 
قال ( ما آظن ذهن السيد الشريف (۱) نفضل ذهن السيد اسماعيل الاميد ). 

و کان أنثة محمد بری فيه هدا الرآی ويعترف له يذلك الفضل لذلك 
تراه دشار که البحث والدراسة ف آمهات الکتب التی + تحتاج الى صفاء الذهن 
ودقة المناظرة وغزارة المعرفة : 

( لا تم (5)لى آنا ووالدى العلامة التقى ضساء ا و 
الجلال س رضى أله عله لح رو a‏ دا 

ولعل أصدق ما صور اسماعيل بن صلاح الامير تلك القصيدة الرائعة 
التى آرسل 2 و لده اليه من كحلان والتى نحترىء منها تلك الأبيات : 

قظب ولى زامسد اليه تسمو الرتب 

وفطتسة وة ادة آخ اف لا تسب 

والزهد فى هذى الدتا لغسيره لا تسسب 

أو _ .ف سساوی عنده ترامسا والذهب 

آقفر خدمة الذى اليه نهى الطب 

(۱) الشريف الرضى * 


(؟) ديوان ابن الامير ۰ 


على ملوك مالهم ق الدين الا اللقب 

قلا تراه سالا هل قعدوا أو ركبوا 

ولا نرام انیا كنا متهم اذا ما احتحسسوا 

وق حياة الوالد صفحة رائعة هى ولا شك ذات آثر كبير ف اتجاه ابن 
الامير وفلسفته وموقفه الرائع من تظام الحکم وظلم الحکام . 


فقد أثر عن الوالد ( مجانبة (۱) الدول ) والانتعاد عن الحكام . 
صنماء من سبرة الحاكمين والمحكومين حمبعا . 
والعمال والقضاة أمانتهم وأفسح لأرباب إأقوء. سسل الشر اكبل متهم خب 
فا وضع كل الؤسائل اة »> 
النجاة من هذا الفساد الستحکم . 

وقد انتلی الرجل فى هذا أشد الابتلاء عندما ذهب الى الواهب فى 
اللو اشع نهد لق 

وكان الحكم فى المواهب يلظ اتفاسه . وكان الفسساد قى المواهب 
شرع من دماء الناس وآموالهم وآخلاقهم وصادف آن كلف المهدى قاضيه 
العسانی دمهمة الى جهات صئعاء والتقلید على أن بختار العاضى من شوب 


عنه فترءة غيابه . 


0 


فاععان «الدناى حم اه اله ك راسساعل اکس .: 


ولم ستطع الغريب الزائر أن واجه صاحب المواهب بححة كما لم 
يستطع أن يواجه صهره بعذر فقبل النيابة على مضض وعلى آمل أن يبقى 
فيها أياما ثم يردها الى ضاحيها ويعود هو الى صنعاء والی متجالس العلم 
فى ص ستعاه مه 
نكات الدهر قد حلت به . 
قلمه باستدعاءالمتتخاصمين والخوض فى الشحار مع القبائل . 

مقرض عليه هام بالخصومات والمطالب وسماع هو دهم وما أقل 


ولشد سكمت من البقاء 
آنا راغب عنها ولس 
قبقيت کالجوس قد 
وتنصسيت قيها ابا 
من لى برقع ثيابتى 
ان الزمان كماعرة 
صيرا عليه قانه 
ما خلت 
أو آن أخوض من الشحسب 
قوم آلد من البهسا 
قبليت متهم باللقفاء 


5 


أقلامى بال 


وشلهودهم ما أن لس 


فلاصسبرن دا 


وطسول لبثی فى الواهب 
ت الى القفام بها براغسب 
ضاقت على بها المذاهب 
والنصب من آردی الذاهت 
وانا البرىء من التواصبف 
نت بحیء بالنكت !ءالب 
ما زال يرمى باص اتب 
تجسری احضسسار تعاس 
ار مه القبائل فى غياهسب 
ثم من تكلم من تخاطب 
وبالخصومة والمطالب 
سين الصادقون من الأكاذب 


ات 


ضسق وأى ضيق . وفساد أى فساد . 


وما لاسماعيل وكل هذا العناء الذى لا طاقة له به . 
ويطول غياب صاحبه فى صنعاء فيكتب اليه مستحیرا : 


ان المواهب ليست لى بمسعدة 
لولا انتظاری وتأميلى لعودكم 
ارجو من الله تعحیل الاياب فا 
فعجلوا عجلوا بالعود عن کثب 


من بعدكم غير أن الدمع يسعدنى 
كان المقام قليلا ليس يسكننى 
صبری على البين الا غاية المحن 
ففى وصولك ايصالى الى وطنى 


وغالب الظن اب اسماعیل الأمير لي يلق صاحب الموأهب رغم ا منصب 
الذی فرض عليه فرضا فقد كان الرجل ترثر العافية فى دينه ودنساه 


بالانتعاد عن الملوك 


.. وسترق بعد هذا آن القاسم الرهیب حاول هیده 


أن يلتقى به وأن تعرف عليه ومن بعده حاول المنصور حسين خامتنم عليهما 
ولم يمكنهما من ذلك وتهرب من هذا اللقاء حتی فوت عليهما ما ارادا ۰ 


وما ذاكٌ الا آن اسماعيل كان متشددا فى دينه زثر حانب الله على 


جائب الملوك : 
E OL‏ اخ ۲ 
قلا تراه سالا 


ول" ترات اکا 


الله ينهى امطاعليب.: 
فى الدين اك اللقب 
مهم اذا ما احتحسوا 


ولا غرابة اذن أن آثر عنه آنه حج على قدمیه أربعة عشر موسما وزار 
قر اشی س صلو الله عليه وسلم - على قدمیه مرارا - 


جم واد 


۸ هھ حتى اختاره الله الى جواره فى عام ۱۱۰ هد ذلك الفراق الذى 
عرض على الأب کمافرض على الابن بسبب ظروف الحكم والذى سنشیر 
ويرغم آن اسماعيل قد مرض خمسة آعوام طوال مرضا عضالا 
كاد يقعده فان أثر هذا الرض لم يظهر فى شعره كما لم يؤثر على عبادته 
و مسحده وانما الذى ظهر واضحا حزینا باکیا هو فراقه لولده محمد : 
ويقول: 
ومن المكد ان الوالد كان لا ستطيع زيارة أبنه فى مهجره : 
قالوا «شيام» قريب من « آزال» فما عنك الرحال ولا عنهم بميتعد 
قلنا صدقتم ولكن حال بينهما حال الزمان فهذا القرب لم يفد 
ثم هو يعلم أن هذا الفرق آثر من آثار الظلم الذى عم البلاد لذلك 
فهو يثسكو ما يلاقيه الى الله وحده فهو سيحانه مفرج الكروب : 
الى الله أشكو طول بعدك انه شديد وهل شیء من‌البعدآنکد 
تنقلت فيها بلدة بعد بلدة و للدهر فى هذا التنقل مقصد 
ثم يشير للجوء انه الى حصن شهاره واحتمائه بذلك الحصن المنيع ‏ 
الى ان تسنمت الحل؛لذی علا على الشم فهو الشاميخ التفرد 
الى الجبل السامی‌النیع الذی به تمر طيور الجو حبوا فتقعد 
وهو للاإشى الرسالة التى حملها اينه على كاهله ولاقى قى سييلها 
ما لاقى آلا وهی آحیاء الكتاب والسنة . 


بر هد 


رسالة مدعاة لكل فخر ومتاط يكل زهو فى هذا العصر الذى كثرت. 
قيه الأباطيل وضلل فيه الشعب آی تضليل : 
وآنت اذن تحبی بها ستة الهدى فترشد فى نشر العلوم وترشد 
وقد لت ما املت فيك من العملا وانی لن أولاك ذلك أحمد 
ولیس سوى التدريس فی‌العلم‌مفخر ولیس سوى التقوى مءالعلوسؤدد 


وبعد أن طال الفراق وامتدت بالولد سنوات الهجرة بعيدا عن زوجه 
وولده وبعيدا عن أحب الناس اليه 6 والده دكتب البه مواسيا مصيرا . 


لا تضق بالأمر صدرا وأعتيد سیر | وشکرا 
ان فى القرآن حرا فيه للمكروب يشسرى 
ان بعد المسر يرا ان بعد العسر يسرا 


ان سرا ممم بسر مطردان العسسر قرا 
)۳( 

فی رحاب هذا الوالد الزاهد التقی الورع الذكى الآلمعى ذى القلب 
الکسیر والأدب الجم والعلم العزير والف‌کر الصائب والنفس الترفصه عن 
متاع الدنيا وزهو‌ها : 

طفولة تبغر بأمل عریض فى كحلان حيث ولد ليلة الجبعة تصف 
حمادی الاخرة عام ۵ هه . 

ولعل مخایل ال زکاء والعبقرية التی بدت واضحة مبكرة هی التی 
شحعت الاب أن ينتقل الى صنعاء بعد آحد عشر عاما من مولده و کان محمد 
قد بدأ حفظ القرآن فى كحلان فآتمه عن ظهر قلب فى صنعاء . 

وتتلمذ على أبيه فى الفقه والئحو والسان وآصول الدین ومحوع 
الامام زيد بن على فى الحديث . 


وكان الفضل للوالد اسماعيل فى توجبه ابنه الى دراسة كتب السنة 

فلم يكن هذا الكتاب النفيس من الكتب التى قبل عليها علماء 
المذهب الهادوى أو يشجعون طلاب العلم على دراستها بل كان من كتب 
الأحرار 1 لحتهدین من علماء الزيدية 5 

وكان كبار الفكر من العلماء الذين بلغوا فى العلم شأوا رفيعا وأفقا 
وابذاء الجاهلين عن العامة 

وكان القلة من آمثال المقبلى والحلال والأخفش واين الوزير سیون 
بذلك الى الزيدية لا الهادوية . 

اذ وجد هؤلاء العلماء آن الأئمة الحاكمين والائمة الطامعين فى الحكم 
ومن حولهم من علماء الدولة يضيفون فى كل يوم الى الذهب المادوى 
ما يباعد بينه وبين مذهب زيد بن على . 

ركد يلغت هذه الاضافات حدا حشی مله على سلامة العقيدة وصحة 
التطبيق فى الفروع . ثم هى قد فعلت فعلها فى عقول العامة من الشاس 
حتى حرمتها من اليصر واليصيرة . 

وكان الرجل من أسرة القاسم الذى تتكشف له حقيقة ما هم فيه 
وتعلق هذه الحقيقة بقلب يقظان وضمير حى بسارع الى مجموع زيد بعصم 
مه ده وفکره . 

حتی ان بحیی بن الحسن بن الوّید جمع القرآن الكريم ومجموع زید 
این على ل وضى عه س فى مجلد واحد . كأنه يذكر نفسه ویلح فی 
تذكيرها بأنه قرآن وستة لن يضل بعدهما ابدا . 

وكان صلاح الأخفش يقول وكأنه يصيح فى وجه الناس أو بمعنی 


د 


آدق كأنه يصيح فى آذان النوام الذين طالت بهم الغفلة وغشيتهم غيبوبة 
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انما الزیدی من تابع زید بن على 
فى آصول وفروع وخفی وجلی 
الأمام الطاهر الأعظم والفخر الجلی 
ان قرد دين الثبى المصسطفى 
فهو فى مجموع زيد ين على 
وسنعود بالقارىء الى هذا الموضوع مرة أخرى عند الحديث عن 
صراع اين الأمير مع اتحرافات النحرفین . وبتوسع يجلو للقارىء وجه 
الحقيقة . 
وانطلق ابن الأمير بعد هذه الدراسة البدئية على أيه وعلى كبار 
العلماء فى كحلان . 
انطلق بلاحق فطاحل العلماء فى عصره فتتلمذ على زيد بن مح* بن 
الحسن وعلى بن محمد العنسى وصلاح بن الحسين الأخفش وعبد الله بن 
على الوزير ٠‏ 
ولم يكن من ضيق الأفق وعمياء العصبية أن يقتصر على دراسة كتب 
الذهب وأن بلزم جانب المتشددين فيه . 
قحبه للبحث وتطلعه الى المعرفة وسعة آفثه ورثها عن أبيه کل ذلك 
كان يدفعه الى أن يطلب العلم ویستهین فى سبيل الطلب بکل المشاق . 
روى اله كان يكتب كتاب « زاد المعاد » لابن القيم وكتاب « بهحة 
الحافل » على ضوء القمر لعدم توفر السراج . 
وما ان يصل الى صنعاء عالم زبيد الشسیخ عبد الخالق بن الزين 
المزجاجى حتى يكب على يديه يدرس صحیح مسلم والبخارى وستن 
آبی داود . 


د ۴۷۰ ۳ 


وكاد العهد بالبيت الحرام أن يقصده المسلمون لاداء فريضة الحج 
فاتخذ ابن الأمير هذه الرحلة ليؤدى فريضتين : 

فريضة الحج وفريضة العلم معا . 

حج فى عام ۱۱۲۲ ه فدرس على خطيب المسجد التبوى الشیخ عبد 
الرحمن بن الخطيب بن ابى الغيث آوائل الصحيحين وغيرهما . وفى 
الوقت نفسه يأخذ عن الشيخ طاهر بن ابراهيم بن حسن الكردى ما عنده 
من علم السنة وكانت رحلته الأولى الى الححاز أفقا واسعا تفتح عليه 
فكره الخصيب . لذلك لم يليث أ ذعاد الى الحج والدراسة فى عام ۵١١١١‏ 

وكانت فرصة للدراسة والناظرة فى الوقت نفسه فلم يعد اين الأمير 
ذلك الطالب الذى هقنع ببسائط العلوم بل امتدت أطماعه المكرية الى 
أمهات الكتب الاسلامية يقر ويناظر ويناقش ويختار منها ما يقيله عقله 
ورش ما ا بقح يه 

فى الحجة الثانية التقى بالشیخ الحافظ أبى الحسن بن عبد الهادى 
السندى وتشير كل الدلائل الى آن شخصية هذا العالم كانت ذات تآثیر 
كبير علی اين الأمير وان المناظرات والمراسلات العلمية التی جرت نهما 
حوئت این الامير محولا كبيرا فعاد من صحبة الشيخ لیمکف على نشر 
السنة النبوية وعلی التدرس والفتیا والتأليف والارشاد . وئیواجه برآه 
اتحرافات الذهب واتحرافات الحکام . 

و کان اين الامیر فى هذا الوقت قد بلغ شأوا بعیدا من سعة الاطلاع 
ودقه البصر قى شتی مجالات العلوم العربية والدينية . 

ومع ذلك فقد شاقته الحركة العلمية فى الحجاز وجذنه اليها جذیا 
شدیدا لم يملك منها فکاکا . 

فما ان عاد الى صتعاء فى عام ۱۱۳۳ ه حتى رجم الى الحجاز فى 
موسم عام ۱۱۳۶ ه لیحج وليلتقى بالشيخ العلامة الأشبولى والسيد العلامة 
عبد الرحمن بن أسلم . 
وعبرهم من کبار العلماء . 


هد ۱۲۸ سس 


او ان رات 


ولم يكن ابن الامیر حينذاك یعجز عن الاستقلال بالیحت ولکن تشوفه 
الى العلم وفهمه ورغبته فى أن بستنزف ما عند العلماء الکبار جعلته بلصق 
بهولاء الشیوخ حتی بصل الى آغوار معارفهم . 

فلازم الشيخ العلامة محمد بن أحمد الأسدى حتى قرأ عليه شرح 
العمدة لابن دقيق العيد واستثارته مباحث الكتاب وشاقته موضوعاتمفشرع 
لتوه يضح حاشيته عليه والتى سماها « العدة على شرح العمدة » . 

والتقى بالشيخ الحسن بن حسين شاجور قبهرته أصالته فى علم 
القراءات فتتلمذ عليه فيها . 

آما التسيخ سالم بن عبد الله بن سالم البصری فقد آخذ عنه مسند 
الامام آحمد بن حنيل وصحيح مسلم واحياء علوم الدين للغزالى . 

آما الحجة الرابعة التى تست فى عام ۱۱۳۹ ه فسنری أنها كانت 
فرصة اهتبلها ابن الأمير لينجو بنفسه من الفتن التى آخذت بتلابيب البلاد 
ولكنه لم يترك هذه الفرصة تمر دون أن يفيد ویستفید وسلم ويتعلم . 

وبذلك نرى ان حياة الطلب التى عاشها ابن الأمير قد استمرت حتى 
بلغ الاربعين . 

فهل كان ابن الأمير فى هذه الحياة الطويلة لم يبلغ الشأو الذى بلغه 
غير همن العلماء حتی بواصل هذه الدراسات الشاقة الضنية التى كانت 
تكلفه الغربة عن الأوطان وفراق الأهل والخلان ؟ 

الحق يقال ان ابن الأمير قد سبق وأعجب وهو لم يزل بعد صبيا . 
حتى إذا تخطی الخامسة عشرة من عمره عامله شيوخه معاملة الأخ 
والصديق . 

وهناك آکثر من شاهد توكد مكاتته فى هذه الفترة الممكرة من حیاته 

كان زيد بن محمد يقول : 


31۳ اعد 


کان پزوره فى الخان بسوق الیز بصنماء . 

وهاهو القاضى على من محمد العنسی الذى کان یدرس له التصو 
والمنطق والفقه يمر بالمنزل الذى كان سکنه تلمیده این الأمير فينشد : 
واذا مررت « بسوح داود » (۱) وقد تلبت عليك رسائل ومسائل 
عرج على تلك امازل منشدا لك يا منازل قى القلوب منازل 
قد حلك « البدر » الرفيع فلم اقل اقمفرت ات وهن متك اواهصل 

كان سن الأمير عندما قيلت هذه الات سبعة عشر عاما وكان القاضى 
الشی عملاقا بين علماء عصره حينداك ٠‏ 

ولا غرابة اذا كان الشيخ بكرم تلميذه هذا التكريم ققد كان 
التلسذ حقيقا بهذه المكانة لما تحلى به من أدب جم ومعرفة لقدر العلم 
وحرص عليه وعلى أصحابه . 

كان يتردد على مسجد « الأبهر » ليدرس على هذا القاضى كتاب 
الخبيصى فى الحو مم بعض التلاميذ ٠‏ ولعل بادرة من زسل اسمه 
« محسن » قد بدرت تجاه القاضى فتخلف من غده عن الدرس ۰ فجزع 
السادسة عشر 5 فکتب بهذا التشعر و آرسله لگستاده سر ضبه و سندر اليه 
( وهی (؟) من آول شىء نظمناه فى سن ستة عشرة سنة ) ۰ 
جمال (۳)الهدی أو حشتلازلت‌مونسا فهسل منع المولى عن الرق عارض 
وشرح « الخبيصى » قدحلالی بقر بكي وها هو لما قبت صاب وحامض 
فلا تظلم المملوك ان كان «محسن» اساء فانی للمودة حافظ (4) 


)١(‏ الحى الذى كان يسكنه ابن الامير 

(۲) من كلام ابن الامیر مقنما لهذه الآبيات ٠‏ 

(۲) أهل اليمن يلقيون كل من أسسمه «عل» حمال الدين ۰ 

۰ كتبت فى الاصل حافض وابدال الظاء ضادا شائع فى اليمن‎ )٤( 


سا خا 


والمشاهد بين الشعراء من طلية العلم اليمنيين أن تظهر مخايل 
الشاعرية عندهم قبل هذا السن > كما أن الست الذى نشا فيه ابن الأمير 
أكبر مشسجم على أن یبدا الناثىء قول الشعر فى سن مبكرة عن هذا 
فقد علمنا أباه شاعرا محيدا وجده شاعرا رقيقا وأساتذته جميعا مولون 
الاجر ٠‏ 
فمن العجب أن يبدأ ابن الأمير شاعريته الغزيرة المتدفقة فى سن 
السادسة عشرة . 
ولعل اتكيابه على كتب العلم والجد الصارم الذى آخذ به قصسه 
خى عهد الطلب هما اللذان آخرا هذه الملكة الى هذا الوقت والتی انطلق 
بعدها العالم الشاعر يحدد لهذه الموهبة محراها قى خدمة العلم وحركة 
الاصلاح . 
فلا غرابة اذن اذا وجدناه بعد سبع سنوات بلتقى بالشيخ محمد 
ابن سالم الحسائى الذى وصل من الحجاز الى صنعاء فى عام ۱۱۲۲ ه 
ويكتشف الرجل شخصية ابن الأمير العالم فيجلس اليه ويتتلمذ عليه ويشرح 
له « العمر يطية » فى النحو وقواعد الاعراب الکبری لابن هشام . 
ويبهر علم ابن الامير هذا الرجل الوافد ثم تبهره شاعريته فیکشف 
عن ناحية كانت من أبرز مميزات ابن الامیر بعد ذلك الا وهی اس تخدام 
النظم فى صوغ العلوم فيطلب من استاذه الشاب نظم قواعد الاعراب 
لابن هشام فيستجيب الشاب لرغبة تلميذه وینظمها ( نظما (۱) بدیسا 
حلوا ضابطا لقواعدها ) . 
ويكشف الحسائى لأهل اليمن ابن الأمير . 
اكتشف عالا نتصدر لمجالس العلم فتزخر به وبأفكاره ومعارفه . 
واكتشفه شاعرا يسلم النظم له قياده حتى پتناول به غوامض العلوم 
ومستعصياتها فترق على يديه وتزهو ونفىء بين قوافيه . 


(۱) نشر العرف لز بارة + 


و 


وما كاد الحسائى يظفر بأول موف لابن الأمير -- واعجب أن شئت 
ن يكون هذا الولف منظوما ‏ حتی انطلق به الى الحجاز ثم الى العراق 
فيقدمه الى العلماء هذین القطرين ميشرا بلهور عالم من علماء العرب 
والمسلمين 8 


وتعحب المنظومة علماء العراق فیتقدم آحدهم لشرحها وعد الحسائى 
قى رسائله . التی تبادلها مع آستاذه والتی لم تتقطع فترة من الوقت ‏ أن 
بهدی اليه نسخة من هذا الشرح ولکن قضاء الله قد حم فمات الرجل 
غرشا شهیدا وتواری معه آخبار هذا الکتاب - 


ونرجو آن تكتفى بهذا القدر الذی یکشف شخصية !بن الامیر فى 
بداتها فقد اتضحت لنا صورة الأسرة مع طفونة عادية وعلماء أجلاء 
علمونه وبحبونه وقدروئه فی الوقت نفسه . وعقلية متشحة لالمعرعة 
متطاعة .ليها وشاب جاد سید عن اللهو كل البعد همه الدرس والتحصيل 
واستهاتة بالشاق فى سبيل بغيته . وشخصية مستوية لا ازدواج فيها ولا 
تعقيد ما ان يرى الرأى ومن به حتى يعلنه ويجاهر به ويدافع عنه » 
واسان باش عميق احاطه هذا الايمان بكل مقومات القوة والصلابة حیت 
ظل ستین عاما منذ بدأ رسالته لم تلن له قناة ولم بنحرف عن الطريق الذى 
اختطه لنصسسه . 

وقد استبعدنا من الفترة الگولی التی احاطت این الامیر تلك الری 
التی روت له والتی آولها أصحابها أو ذووه باه العلم الذی اشستهر به بعد 
وطبق بسععته الاقاق . 

فمن حق اين الأمير علينا وللأمانة التاربخية التی آلزمنا أنفسنا ها أن 
تقول ان محمد بن اسماعیل الامیر مرتبط بفترة من تاريخ الیمن تفصاعل 
معها وتأئرت به وارتبط بها وارتبطت به وأصبح هو جزء من هذه الفترة . 

فكل حادئة وقعت زمن اين الأمير تلقی ضوءا! على شخصيته وکل 
رأى نادی به فهو نابع من واقع مجتمعه بما فيه من خير وشر . 


۱۳ 2 


والفترة التى نشير اليها طويلة ومعقدة ثم هی بعيدة عن متناول 
القارىء العادی لأتها قى بطون مخطوطات مختلفه خطا وآسلوبا وترتیبا . 

هذا من احية ومن احية اخری قان الحقائق التی يمكن ثنباحت ان 
صن البها سترهقه تنقيا ومقارنة بين الخطوطات حتی بستخرج وجه‌الحق 
من ہیں مولفات کتبت تفربا لملوك الیمن اما تاریخا لهم أو تاریخا لابائهم . 
الدی نعنی بدراسته ان لط الاضواء على الاحداث التی عاشها وعاشها 

ومن خلال هذه الثحدات ستحدد آساد الشخصبة وتبرز لالم 
العربی والاسلامی عظمة هذا العالم الجلیل . 
بقين بآن العلماء والباحثین قى العالم العربی والاسلامی سیتسابقون لتوفية 
این الامیر حقه من الدر اسة الادبة والعلمية وطيع مو لفاثه العظيمة و تش‌ها 
على الشعب لیتم به النفع فى عصر من الحرية طالا تافت نفس الرجل أنيتنسم 
عقها بين ربوع اليمن وقد أحملنا الگحدات. واساحت التی ستقدم 
اليك فى العصول الآتية : 

الفصل الثانى : عالم .لسنة وداعیتها 

و بر تمط بهذا الفصل الخلاف بين فرق الزيدية ومحاولة قتل این امير 
الوهاسين ٠‏ 

الفصل الثالث : فساد الحكم ودعوة الاصلاح 

و سیعرضص هذا المصل صورا من الساد الذى كانت ترعاه اسر 
العتاكمة و تحسه . 

واين الأمير قد حدد ألوان هذا الفساد فى كتاب له حرره فى عام 
5 هه ووجهه الى المنصور حسين وقد تناول : 


خطر المكوس ‏ خطر الاقطاع ‏ فساد العمال ‏ الخطاط ‏ الوققه بت 
العملة أو الدراهم ‏ اليهود . 

وتكتمل الصورة اذا اضفنا الى ذلك موضوعين من الموضوعات التى 
عالحها ابن الاامیر و ها السحن وافساد الائمة للقبائل . 

الفصل الرابع : رجل السلام 

وهذا الفصل مرتسط سساشقه وكان من الممكن أن مدرج ضسمن 
موضوعاته ولكن اراء این الأمير وبعض العلماء المعاصرين له فى الصراع 


الشديد دين اقراد ديت القاسم على الحکم وما جره علی البلاد من و بلات 
هو الذى شحعنا على آن نفرد له فصلا مستقلا . 


وكان من الممكن أن تحر هذه العلاقة ابن الأمير الى غير ما رسم 
لنفسه من طريق ولكن الرجل استطاع فى براعة آن یمضی فى طرقه بعيدا 


من استتکمال قکرته عن شسخصية الشاعر کما آثنا سنتحری فی الاختیسار 
عض الجواب التی لم تتتاو لها فى الفصول الساقة - 


افصل السایج : مولفاته 
ولعل قى تعداد هذه الوّلفات ما يشحم الباحئین والمؤسسات العلمية 
على إن تعطیها بعض العناية التی یتیح لها النشر بعد التحقیق . 


سا رايا بت 


ال لاف 


عا لسن وراعیترا 


وتتافی العلماه ‏ فى 


۶ ا 
کتب الحديث هوى ووجدا 


(۱ 

لا بستطیم مسلم صادق الایمان أن ینکر على زید بن على رخی الله 
عنه فضله ومکانته بين الأئمة الحتهدین ولا آثر المدرسة التی كونها فى 
خدمة الفقه الاسلامی . هذه الدرسة التی خرجت آبا حنيفة النعمان وصحبه 
والتی كان من تلامذتها الأمام الشاقعی . 

ومن الثات آن الامام ژد لم كرك وراءه الا كتابا و احدا چم شه ما 
شست لد به من أحاديث رشو الله صلى الله عليه وسلم 8 هذا الکتاب العظیم 
الذی بسمی « مجموع زید بن على » . 
الرسى وانتقل المذهب الى دحضص متاطق اليمن ثم من عده وكد الى الیمن 
حفيده بحیی بن الحسين الملقب بالهادى الى الحق والذى نثر المذهب فى 
شمال اليمن . 

وقد ارتيطت دعوة الهادى بالدعوة الى الامامة ولم يكن فى العالم 
الاسلامی مكان تخصب فيه الدعوة العلوية مثل بلاد اليمن لما طبع عليه هذا 
الشعب من ايمان عميق وسلامة طبع عربية جعلتهم يتعلقون بكل ما بربطهم 

وكل الذاهب الاسلامية التى نشآت فى ظل القرآن حقيقة بأن تكون 

و قد سفق الذئمة الحتهدون کی الفروع و مختلفون ونحن مام هذا 
الاتفاق وهذا الاختلاف لا نكن لهم الا کل اعحات و تقد بر . 
اوت متمم لتقریپ الاسلام وآحکامهمن المقول وان ماغض‌منه وتبصیر 
التاس بعظمة هذا الدين الحتیف : 


د 


والامر كذلك فيما يتصل بمذهب زيد بن على رضى الله عنه . ولكن 
بعد أن قدم الى اليمن الهادى الى الحق يحيى الرسى وارتبطت دعوته بالحكم 
ارتبط المذهب بالحكم أيضا . وبدآت تنكون خلاقات بين فقه زيد فى 
محموعه وبين المذهب الهادوى 5 


واتسعت هده الحلافات وتفرقت المرق من الزيدية وكانت أقسى 
الخلافات ينها هو ما تصل بحق الادامة وشروطها : 


وقد ظل الصراع الفكرى قائما بين آهل اليمن أحد عشر قرنا حول 


ولو آن الأمر اقتصر على الخلافات النظرية لهان الأمر بل لحنی الفکر 
الاسلامى من وراء هذه الخلافات آراء تتقم وفعها نفيك . 

ولكن ارتباط الخلافات بأساليب الحكم حولت هذه الخلافات الى 
صراع دموى عنيف وجعلت الفرق تشتط فى آرالها شططا كاد يبعدها عن 
حادة الصواب أو أبعدهأ بالفعل . 


وكان المذهب الهادوى عندما تتاح له فرصة التسلط على الحكم يدعم 
الصلة بين المذهب وبين سلطان الأسر الحاكمة . وفى الوقت تفه بوحه 
سلطان الحكم للقضاء على كل مخالف فى الرأى وبكل وسائل السلطان . 
حتى ضاق الناس تلك الأسرة التى احتکرت الحكم وضاق العلماء بهده 
الآراء التى حملت على زيد بن على حملا لا سند له ولا دليل عليه . 


وأصبح بعض الثاثرین يرددون فى اصرار قول نشوان الحميرى : 
لو لم يكن آله الا قراته صلی لمصلى على الطاغى آبی لهب 
وفى الوقت تفسه كان الحا كمون والطامعون غی الحكم على السواء 
بواجهون كل من ينكر عليهم الامامة بقول عبد الله بن حمزة . 


E 


ووؤتسون جهرة يه لأن حق الغير يدعي ه 

ولا نشآت فى ظل المذهب فرقة المطرفية التى لاتختلف عن بقية الفرق 
الزهراء رضى الله عنها . ظلت هذه الفرقة تواجه حربا شعواء لا هوادة قها 
وسلطت السيوف على رقاب آتباعها حتى أرهقتهم واستأصلت جنورهم 

وما زالت دبارهم بلواء حجه وودياتهم الشخصیه ( وهجرهم » فى بنی 
شهاب مخربة الى الیوم . 

وقد رآيتا شدة الحقد على الطرفة والکید لهم أيام عبد الله بن حمزة 
الذى كان يحرم عليهم دخول المساجد وسجل على واجهة مسجده : 

أقسمت قسمة حالف يروقى الابدخلنك ما حبیت مطرقی 

ثم رآینا ان اعطاء حق التشريع والاجتهاد للامام كيف استغل أشنع 
استعلال وضريتا لذلك مثلا . واضعحا بالحكم الذى أصدره الملتوكل 
اسماعيل والذى أدرك خطو رنه الهادی الحلال فعار ضه مدعما رأنه بالكدلة 
الواضحة من الکتاب و السته . 

وسنری فیما بعد أن هذا الحکم قد ساق الاثمة الى آلوان من الجور 
حاء عهد الهدی صاحب المواهب ومن عده القاس الرهنت والمنصور حسین 
تحول اليمن الى مجموعة من الاقطاعیات يسام الئاس قيها سوء العذاب . 


واضطر العلماء الى مهاحمه المت و کل اسماصل و الحکم — ی بعد 
مماته - الذی نادى به وما جره على البلاد من ول وفساد . 


ولنستمع الى الحسين بن عبد القادر الروضى حيث يقول فى زمن 


لمم 


النصور حسین وسنری أن هذا الشعر شطر سخره و سخطا ۳ للحالة التى 


وصلت البها البلاد 


قالوا أمامهم اسماعیل عالمم 
فول ان تیوه الشرك كار 
وسدهم قد ملكناها قوتنا 
وکل شخص من الزراع عاملتا 
أصولنا تقتفی هذا فلا حرج 
أبليس سول هذا والتفوس دعت 
هذى الخيالات لا تحدى ليوم غد 


أفقتاهم مقال فيه برهان 
دانت لهم من جميع القطر بلدان 
صارت انا حلالا هدما ايوا 
على الذى بيده آنسا کانوا 
بما أخذنا ولا والقول هتسان 
الك نوا نيحا ۳ : 
اذا قفى بين آهل الأرض ديان 


وصورة آخری عرفناها مما سبق وهی تلك الکرامات التی كانت تقترن 
بكل امام عن استخدامه للجن ومئرازرة الملائعة له واارژی التی تدعم 
آصالته فى الامامة وتضفى عليه صفات يقبل بعضها العقل فى تحفظ وینکر 
أكثرها فى غير تحفظ . 


الاعمی لكل داع من هولاء الدعاه . حتى آصبح کل مواطن جد حرجا فى 
دنه ألا یی دعوة الامام . واضطرب على التاس الأمر اضطراد! شديدا 
فكانت تصلهم دعوات متعددة من عدد من اة المطالبين بالحکم فسارعون 
بالبيعة لهم جميعا خوفا من آن تفوتهم احدى البيعات فيتهمون فى عقيد#م 
فى اسط الاحتمالات أو تهمون فى ولالهم ان قدر لهذا الداعى الوصول 


ولست المر امتد ۳ تمد هذه الفتره التى تورخ لها حنی نريك أن 
وبلغ الهوا نببعض الکلمة أن كان الواحد منهم لا بحد قوت بومه الا فى 


AT عن‎ 


يوم الجمعة يساق الى السجد فى موكبه وقد البسوه العمامة وقدموا له 
لديذ الطعام . قادا قضيت الصلاة آهملوه اهمالا شديدا . 

وها قد رآنا أنه بعد موت التوکل ودعوة المنصور ویوسف ين المتوكل 
ومحمد بن أسحق أن الناس قد طوقوا أعناقهم ثلاث بيعات . 

و للناس کل العذر فى هذا الذى صنعوه . فان الهحر تتشط منذ 
عشرات السنین تلقن طلبة العلم وآن علما ءالدولة پلحون على الناس فى کل 
مناسبة يما جاء فى متن الأزهار عن الامام : 

( تحب طاعته ونصيحته أو بيعته ان طلبها . وتسقط عدالة من أباها 
ونصييه من الفىء ) . 

( ويؤدب من شط عنه آو ينفى ) . 

( ومن عاداة قله مخطی: و بلسائه فاسق و كه محارب ) : 
الاتیة على رقاب اللاس وحصدوا فی ظلها مالا بحصی عددا من الأرواح 
آن يقتلوا آو بصلیواآو تقطع آیدیهم وآرجلهم من خلافآو ينفوا من الارض» 

وكان آحرار الفکر من العلماء ترتجف آوصالهم غزعا قبل کل رای 

و کان أياة الضیم من عامة الشعب يتلقون ظلم العمال و القضاه والوزراء 
فى صير يقتل الأرواح مخافة آن رهی الواحد متهم بعداء الأمام . 


ا — 


لتلبية كل داع . فما أن سوت امام حتى يلقوا بدعواتهم خی آنحاء اليمن ثم 
يتجهون الى سوق المنافسة آو سوق الحرب حتى بظفر كل منهم باقطاعية 
ترضيه ثم يلقون بباقى آشلاء اليمن الى الامام الجديد . 

والأمر الخطس من كل ذلك هو مطاردة الناس تقد رس المذهب حنى 
فى حديثك الى القرآن الكريم أو الى أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - رد عليك محتجا هو برأى المذهب كأن المذهب وحى منزل من 
السماء نسخ ما عداه . 

وقد واحه العلساء الأحرار هذه الظاهرة من قديم ۱ ولكن الأمور 
تعقدت الى درجة لا شلها عقل . وكان الذى وصل ها الى هذا التعقيد 
الهجر التى آنشآها القاس والمؤلفات التى فرضت على الناس فرضا لا يعرفون 
بايا من أبواب العلم سواها . 
الجعمی الذی وصل الناس البه : ولكن الذى قفص ده أنهم رأوا خط 
فصو بوه ثم بالغوا فى تدعیمه حتی آصیح هو الصواب الطلق وغبره حمل 
وخروج على الدين ومن قول به « ناصبی » بستحل ماله وعرضه ودمه . 

لقد و اجه تشوان الحميرى الشاعر العالم اليمنى الأصيل هذه الموجات 
من التعصب فتاقشها بكتاباته وبشعره ولقى فى سبيل مقاومتها بلاء كبيرا 
وكان يتعجب من خصومه ومن حججهم التى يعارضون بها آراءه فيقول : 

ٿم آنظر الى هذه السخرهة التى تناول بها هولاء الذين بواجمون 
التاس بوجه كله التقوی والورع والزهد حتی اذا خلوا الى آنفسیم امتد 


ENES 


شيطان اللهو بهم الى مدى بعيد يتكره الدين كل الانكار وتآباه الأخلاق 
الفاضلة كل الأباء . 
وجدت قصور أسرة حميد الدين تزخر بصنادیق الخمور وقد كتب عليها 
بیعض "لشواهد الى و كك هذا العنی . 
كان للامام بحيى موّذن تقاضى فى الیوم ۲ بقشة وللمودن أربعمة 
آولاد . وذهب الى بحيى ستجديه زيادة فى مقرره فصاح فى وجهه « رحللكه 
شدی بدلك ديك ژذن » أو بمعنى آخر « اذهب تمن المکن أن آستد له 
بديك يصيح » والأذا زعبادة ولا بلیق بمن بدعى أنه امام آن يستهين بمقام 
ولترجع الى تشوان فى سخرنه الساخرة ومناقشته الهادئة لأمثال 


آ ضا الفعجنائلن هی أن 
مذهبى التوحيد والعدكل الذى 
ان أولى النأس بالأمر الذى 
كانا من كان لا حعل ما 
أبيض الحلدة أو أسودها 


مظهر من مذهبى ما أبطلن 
هو فى الأرض الطلريق البين 
هو آنقی الاس والطسوتمن 
ورد المرض به والسسسنن 


اتفه مخ رومة والاذن 


E E EEE 


وقد بلغ هذاالتعصب مداه فى عهد آسرة القاسم حتى لاقى المفكرون 


منها كل عناء . 


ولعل الظروف تتيح لنا فرصة الكتابة عن القبلی فى بحث خاص به 
لنری ما صنعه به الائمه والعلماء جميعا حتى أخرجوه من وطته قارا 
برآیه ناجیا بحیاته هاربا بحریته . 


۰ 

وكان ابن الامیر على علم بالستقبل الذی یواجهه عندما عاد من حجته 
الثانية والتی استخرقت قرابة ستة آشهر فى عام ۱۱۳۳ ه لیبداً رسالته فى 
احياء السنة . 
وكائت المعارضة تجد فى دعوة ابن الأمير سندا قويا وححة واضحة على 
الفساد الذى عم البلاد . 
اليمن الا عن طريتها . 
الوقت تسه امتلاك لليمن وذخائره . 
جر از واليمن الأسفل . 

ولا منحاة للیمن من هذا التمزق الا العودة الى الکتاب والسنة . ففی 
والأفكار الضللة التى آغرفتهم فى دوامات طاحنة لا يملكون معها هدأة فكر 
ولا رجعة ضمير . 


ا 


وسيطرتها وكشف للمظالم التى ترقكب باسم الدين والدين منها براء . وفى 
اقناع العلماء بالكتاب والسنة الزام لهم بواجبهم المقدس من الجهر بكلمة 
العروف والنهی عن النکر وابعادهي عن جاتب السلطان و تفر مهم من جاتب 
الشعب . 

وفی تعرت الأكمة بالکتاب والسنة توضیح لأساليب الحکم الحقه 
السليمة العادلة التی جاء بها الاسلام واشعار لهم بآنهم بحکمون شعبا واعیا 
يرق بين الحق والباطل . 

وهذا فى حد ذاته شرض على الحاکمین تقدیر جانب الحکومین وعدم 
الاستهانة بهم وبحقوقهم . 

اذن فقد کات دعوة الکتاب والسنة ثورة جذرية فى آسلوب الحکم 
فلا عن كوتها ثورة فى الأصول والفروع . 

ثورة على احتکار الحکم والتاجرة بولاء الرعایا » وست للشعب أن 
بری طريقه الى الحضارة العريقة التی صنعها منذ فحر التاریخ . 

واين الأمير فى ثورته تلك بعلم أن تناول الأمر فى هوادة وآناة سبصل 
به وباليلاد الى مايريد وأن أى تمور أو اندفاع كفيل بأن يورده مورد 
التهلكة وبعود بالانتکاسة على دعوته وسيكون ذلك من الشعب المسكين 
المغرر به قبل أن يكون من الحكام . 

وفى ضوء هذا يمكن أن تفهم السر فى « السوال عن المذهب » تلك 
القصيدة التى اتتشرت فى آرجاء البلاد حتى لم يبق مسجد من المساجد لم 
تنفذ اليه ولم ببق عالم من العلماء لم يتعرض لها بالرد أو بالهجوم السافر 
العنيف . 

والسؤال عن المذهب سوال قديم متوارث آثاره عدد من الباحثين 
عندما رآوا كثيرا من الأحكام وكثيرا من الفروع القفهية قد التزم بها الألمة 
وآلزموا بها الشعب . حتى صار العامة لايخطريبالهم أن فى الدينالاسلامى 
خلاف لهذه الآراء . 

والغریب أن بعض هذه الاراء قد ورد فى مجموع زيد ما بجیز مخالفتها 
أو ما يرجح غيرها عليها . كرقع اليدين عند تكبيرة الاحرام وضم اليدين 


E‏ سد 


عند القراءة والتوجه (۱) بعد قکبيرة الاحرام والتورك فى جلسة التشهد 
والاشارة بالمسبحة فيه وقراءة الفاتحة خلف الامام والدعاء فى الصلاة 
والتآمين عقب قراءة الامام للفاتحة . 
ومذهب زيد فی هذا سهل سمح ميسر روى عن التبى صلی الله 
عليه وسلم أقواله وآفعاله التى أآجازت. الرفعم وتركه وضم الیدین وارسالهما 
والدعاء فى الصلاة والتأمين : 
لاعذر للزيدى فى تركه للرفع والضم واحرامه 
مكبرا قبل الدعاآنه م ذهب زيد عنله آعلامه 
وقول آمين له مذهب قال بذاعارف أحكامه 
فاعمل بذا ان كنت من حزيه 2 واط رح اللوم للوامه 
ولكن هل كان جر انسان على أن يجهر « امین » خلف الامام أو 
أن يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام . 
واذا سألت الخاصة قالوا مذهب زيد فاذا أطلعتهم على المجموع قالوا 
مذهب بحبی الهادی ۰ 
ب اذن اذا تنسبون لزيد ما لیس لزید . 
واذا کنتم تلتزمون بما قال زد فلماذا تحاربون ما رواه زید . 
والطامة الکبری هی تلك الحجج التی كا ن‌بجادل بها علماء السنة من 
القرآن الكريم والسنة الطهرة وهی لاتختلف عما آثر عن زید بن على فى 
قلیل أو كثير فاذا ببعض المتعصبين يقولون لاتلتزم بها بل نلتزم بالمذهب . 
واتصل هذا الموضوع الخطير بالحكم الذى آصدره المتوءكل اسماعيل 
وحول به أرض اليمن كلها من أرض عشرية تعطى الزكاة الى أرض خراجية 
كأنها تحت عنوة مثل آرض خيبر وأصبح رآى المتوكل آصلا من أصول 
المذهب . 
وأعرض الأئمة ومن يدور فى فلکهم عن الأساتيد الفقهية التى دعنها 


)١(‏ بتن بقول المصلى وحهت وجهی‌للذی‌فطر السموات والارض ۰۰ الخ 


العلماء بالقرآن والسنة والكحكام التى تواردت عن صحاية رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ورخی علهم . 

وفی بداية الأمر كان اين الأمير يلتقى يكبار 
الخلافية ثم يسألهم : مذهب من هذا ؟ 
خلاف ما عليه المذهب . 

ثم یمود الى الذهب ونتساءل : 


مذهب من هذا الذى يقول بهذا الرأى ؟ 


العلماء وسر المسائل 


الأقوى 


مذهب زيد. 

قد عرقتم أن زيدا لم يقل به . 

ل مذهب بحبى الهادی . 

الى زد ؟ 
طريقة سلکها فلاسفة الیونان من قبل 

الحققة . 
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- اذن لاذا كتسيونه : 


. اثارة الشك للوصول الى 


نم انتقل امن الأمير الى مرحلة آخری ۰ دفع تلميذه أسحق دن قوسف 
اين المتوكل الى صياغة السئرال شعرا : 


أسما الاعلام من ساداتنا 
آخسرونا ما الذی تسدعونه 
فاذا قلنا ليحيى قل لا 
واذا قلا لهذا ولذا 
أن ر کک َة ره 2 ۱ 


ومصاییح دياجى المشكل 
مذهبا فى القول أو فى العمل 
علا قف وه نهج السسز 
ها هنا الحق لزید بن على 
ا 
عن نصوص لآل وابحث وسل 


TNE, 


أو سکن قرره من دونه فقدانسدت طريق الحدل 
شم من اظسی أو جسادل أو رام كثس قفا للذی لم تجصسل 
قدحسوافی دشه واتخذوا عرضسه مرمی سهام الوصل 

واتتشر السوال اتتشار الثار فی الهشيم وتداقم العلماء تساشّون 
لارد عليه (۱) ( و کثرت الجوابات عن السؤؤال وبعضها ممن لم يقهم السترال 
وطارت کل مطار وملات الاقطار ) 

والمج العاجب أن تاظم السئرال لم تحمل تبعة نظمه بل رجم الخاصه 
والعامة على ابن الامیر لانهم بعلمون آنه وراء تلمیذه . 

وداً ردم السؤٌال هدد سلطان الحکم و هزه هرا عنيفا وسارع به 
الترلفون الى القاسم الرهیب يقرآوته عليه ويضعون أيديهم على مکامن 
الخطر فيه ( وكثرت الأذية « على ابن الأمير » من الجهال ) وغالب الظن 
صلاح الأخفش يسارع الى تلميذه(؟) بعاتبه على القاء السؤال على 
التلاميذ ) ( فأجاب عليه : ان هذا مشكل على فتفضل أفدنى قانه يقول 
الهدی -- رحمه الله فى المقدمة انما شلد مجتهد عدل ) . ( فلم يزد على 
السكوت ) وهو يعنى آستاذه صلاح الأخفش - آرآت الى هذا الرد 

آفدنی 
تلتزمون به شترط فیمن تقلدونه أن مكون محتهدا لا جاهلا وعدلا لا ظالا 
عسوقا . 

وتكثر الاجابات وتجمم وکل بدعی أنه أجاب على السترال ثم يذهيون 
بالسئال وباجابات المجيبين الى ابن الأمير فيآسف اليهم فى أدب جم أن 


)١(‏ ديوان ابن الامير 


SA 


وبحتكمون الى والده اسماعيل فيو بد انه كينا ذهب اليه والى هنا 
ويكون الأمر قد وصل الى غايته وأعطت البذور أكلها وحان قطاف الثمرة 
قيتيرى ابن الأمير للرد على السترال وله فى الاجابة على السئرال قصيدتان : 


قد آتیتم تال هتکن 
كم ساألنا عنه قوما غيركم 
ويقولون همم زيدية 
دہ کن ناطق هة 
ان تبعت النص فى مسالة 
ومع تصوييهم كلا )١(‏ بلا 
فاجعلو الكل فيه سواء أو 


لا أرى اشکاله بالمنحل 
سن اولك الت وال ال 
كلها فى حله غير جلى 
وهم عن هجه فى معزل 
بالخلافات زيد بن على 
قيل هذا شسافعى حنبلی 
قلتتم الذهب أهدى السيل 
شم ذا الذهب لم یظمر لی 
موي لفن هيه ا 


فامنعوا تقليد غير الأفضل 


و دشر فى هده القصيدة الى اجابة تلمیده الحسن بن اسحق والذى 
يطلب من القلد أن يقلد آل البیت على الاطلاق : 


ويرد عليه ابن الأمير شو له : 


آترانی لو رفعت الكف قى 
خالف المذهب بالبدكعة فى 


وجواب آخر لذحد العلماء الذين 
بکد فی اجابته آن كل مايقوله بحیی 


لم بقل ذا جمد يا أملى 
حال تكبير وذا رأى الولى (؟) 
آم يقولون آنی بالضل 
تصدوا للأحابة على السؤّال والذى 


الرسى هو نفسه قول زيد بن على وكل 


بحکم بصدر من الهادى يحب أن يعتبر صادرا من زید . كيف هذا . 


(۱) يسير الى قاعدة « كل مجتهد صيب » وهی من أصول المذهب ثم 
ستهى الامر بالحماعة الى قصر الصواب على مجتهد دون محتهد ٠‏ 


(۲) زيد بن عل 


= اذ هد 


والخلافات نا شاهدة 
فاذا قلتم کی فى المدع 


كم رواها عنهم من رجل 
اتاق منهم فى الحملإ 
لا تق ولوا حنفی حن لى 


وفى القصيدة الثانية تعرض لخطر هذا التضلیل على الحكم وعلى 
العلم والمتعلمين وآخیرا على الشعب فيقول فى تلك القصيدة : 


وقفت على السكّرال وما حواه 
ودونك أيها الحيراث فأمس مع 
فمذهنا اذا ما أطلقوه 
وأطلقه الحقق فى الفتتاوی 
وآنحی فى ید الحکام سيفا 
وقیده الرء‌وس لدی دروس 


وقوف محاول و الخطظاب 
جوابا لم يكن لك فى حساب 
وقرره النجوم من الصحاب 
وعلونه ضنوان الصواب 
تشن به القضايا کالرقساب 
بافظة مذهب طى الكتاب 


كان هذا السوّال بمثابة اعلان لثورة وقد آعلنهما الأمير من آول بوم 


فقد شغل الناس بهذا الوضوع الخطير فى عام ۱۱۳۵ ه وها تحن تراه لم 
فى میدانین عندما هاجم فساد الحكم فى تفس العام مصيدة نها هو 
و حملها رحال المعارضة وطوفوا بها فى كل مكان » وستری هذه القصيدة قد 
شغلت القاسم الرهيب وأهمته وانطلق رجاله سحئون عن قائلها و کات 
لا تحوم شبهة حول شاعر يظن منه أنه قائل هذه القصيدة حتى يلقى به 
القاسم فى السجن ونعنی بها القصيدة التى مطلعها : 


وهى التى سنتناولها وتتناول الظروف التى أحاطت بها فى كثير من 
التفصيل ٠‏ 


د ان نس 


واستمر ابن الأمير فى خطته تلك يثير الاعتراضات حول الشاکل 
وتتطنق الأسئلة من تلامذته ويترك هذه الأسئلة 'تفعل فعلها فى عقول الناس 
وتصل قلوب المتزمتين تغلى حقدا وثورة على ابن الأمير ومدرسته . 

قتارة ينظم هذا السوال ویدفم به الى آحد تلاميذه ليتصدى له العلماء 
طاقرد عليه وتتعاظم المشكلة وتشغل الناس ثم يتصدى هو للرد عليها وجلاء 
ما ععش منها كما فعل مع اسحق بن يوسف فى السترال السابق . 

وتارة آخرى تلقی هو الاسئلة من تلامذته ويتخذها سبیلا الى توضيح 
سض الحقائق التى خفیت على الافهام ۰ 

كالسوال الذى تلقاه من محمد بن هاشم بن بحبی الشامى عن بعض 
اللسائق المتعلقة بالصلاة والتى آوردنا بعضا منها فيما سبق فيجيب الأمير على 
هقا السؤال يكتاب سماه 

« المسائل المرضية فى اشاق آهل السنة على سنن الصلاة والزيدية » 

و,تحرى ابن الأمير فى دروسه التى تصدر لها أن بلتمس المعونة من 
عظماء اليمن الأجلاء الذين عنوا بدراسة السنة حتی لا اجا الناس بدعوته 
وحتى لا شعروا بآنه جاء بجديد وهو شید مهولاء العلماء ويمور لفاتهم فى 
شعوه حتى يلفت النظر اليهم والى آراگهم التى نادوا بها . كما قعل مع محمد 
لين تبراعيم الوزير والحسن بن أحمد الجلال . 

ويسجل لنا دیوان شعره أنه درس كتب الجلال مع والده ( لما تم لی أنا 
ووالدی العلامة التقی ضياء الدين اسماعيل بن صلاح الأمير - رحمه الله 
س مطالعة كثير من موّلفات السيد العلامة الحسن بن أحمد الجلال ‏ رضی 
قله عته س عحنا من ذهته الوقاد وتتبهه لقواعد الاجتهاد » فقال والدی ل 
وجمه أنه تعالی ‏ لعله فى سنة ۱۱۳۲ ها . 


لله در الحسلال من علم يجرى صواب العلوم عن قلمه 
وشول الوالد فى قصیدته : 
فد رال العلم فاتنقاه قمسا لصاحهب المنتقى سوی خدمه 


س ميا لد 


و هقب عليه ولده محمد فقول : 
صدقت قيما نظت من كلم ما الدر عندى بعك من ۳ كمة 
ال حمل القاصرون رتشه فذاك مما یز ید نی عه 
نقد قول الرحال عن نظر نراه مس تخرجا لکتمه 

وبحیی کتب الحلال نتدرسها واشاعتها بين تلامیذه وكان کتاب < خوء 
النهار » مثار جدل عتیف وحملة شديدة على ابن الأمير لاهتمامه به وعناته 
بتدرسه » فيشرع فى تاليف حاشيته عليه التى سماها « منحة التغار على 
ضوء النهار » فى محلدين ضخمين . 

وكائت هذه الأضواء الفكرية التى سلطها ابن الأمير على الشعودلت 
الفكرية آقوى من أن یواجهها أقزام المعرفة فيسعون به لدى القاسم الرهییه 

ويرسل اليه القاسم آحد أمرائه ليقول له على لسان سيده : « کقه 
تدرس فى كتاب أحرقه الامام القاسم بن محمد ؟ » . فیسخر ابن الأمير من 
جهل الرسبول وجهل سيده ويقول له : 
القاسم » . 
۳ء إه وتوفی فى عام 4 ها. 

ولعل هذه الحادثة تؤكد جهل القاسم وانصرافه عن طلب العلم ومعرقة 
بسائطه والا لما وقع فى هذا الخطاً الشتيع ولا حاول أن يختطف الأمامة بتک 
الطريقة التى عرقناها من قبل . 
أداه فى خدمة السنة ومقاومة الطغيان . 

ويكفه فخرا ذلك الکتاب الذى أشهره فى وجه المتوكل اس ماعل 
والذى اعترض فيه على حربه القب‌ائل من بلاد يافع والمشرق وسماه « برا 


الذمة فى نصيحة الأقمة » . لذلك فهو عندما وقف على قبره فى عام ۱۱۳۳ ه 
كيه بكاء حارا صادقا : 

ثم يعدد أفضاله ومقلفاته وكيف واجه العسف والاضطهاد من مواطنيه : 
وحفاه قوم ما دروا کر هه اسب مين من اله ال 
وكذاك فاضل ۷ عصر عرضة لذوى الضغلال 

ولم كتف ابن الأمير بدراسة الكتب التى تخدم مذهيه ولكته كان 
لا يقع على كتاب ينحرف فيه صاحبه عن القصد حتى بلفت النظر الى 
اتحرافه ويدعو مدرسته الى الاحتراس منه » قر؟ كتاب الاتسان الكامل 
للجبلی فآرسل وواءه قصيدة يقول فيها : 
هذا كتاب كله جهل وخلافه ماجاءت به الرسل 
قد ضل آقوام برقته فف وا ولس لديئهم ظل 

ولم يكن مثل ابن الأمير ممن يسكت عنه من القاسم الرهیب فآراد 
آن يوقم به فى فتنة بیت أ سحق التی حدفت فى عام ۱۳۷۸ هد ولکن ابن 
الأمير استطاع فى براعة وحذق أن يفوت عليه تدبیره وينفض عنه تهمة التآامر 
آن بواجه بدمه الشعب الیمنی الحر . 

قیجرب معه آسلوبا آخر ویحاول أن يغريه بالناصب : 

ب عرض عليه القضاء فى بندر الخا فرفض . 

سب عرض عليه الوزارة فامتنع - 

بت عرض عليه القضاء العام والتصدر على الأعلام فلم قبل ۰ 

وواصل رسالة آصحاب البادیء يملم ولف ویناقش ویناضل فى 
صنعاء وقی البلاد التى لجآ اليها هربا من ظلم الحکم فى صنماء . 

وتخرج مدرسة اين الأمير علماء أجلاء يومتون بالرأى وینافحون عنه 


ولا شسى این الأمبر عندما جز الواحد منهم أن حمله رسالته وأن إتطاليه 


بالضی فيها فی ایمان واصرار : 


فاروعتی با ص فى الدن ما 
من اهنا اا دن رجا 
دع متونا وشروحا جلها 
واصطير للحق فالأعدا له 


أنا أرويه على الوجه الصحيح 
خاتم الرسل وذى القول الرجيح 
وأرانا الحق بالنص الصريح 
عند ذى التحقيق آمشال القروح 
آمم تدعو الى غير الصحيح 


- ویحیز عبدالله بن آحمد بن آسحق فیقول : 


آجزتك با ابن ودی ما تريد 
أجزت الأمهات وهن ست 
لأن بتاء آحكام البرايا 
ولازم سنة الختار درسا 


بما فيه تفيد وتستفید 
اليها كل ذى علم سود 
بها دارت وهن لها عمود 
وتدريسا وان رغم الحسود 


وهو لا ينقطم عن ارسال القصائد التى تشد بعلم السنه وتفضيلها 
ودیوانه ملىء بهده القصائد وقبه المزيد سر دد 5 


آولهما تلك القصيدة التی يزيل بها رسالته فى مناسك الحج والتی 


ول فيها : 

هذى مناسك آحمد وصناته 
فالزم طریقته وكن متمسكا 
وحذار ثم حذار من قول امرىء 
ما أرسل الرحمن غير محمد 
لا سال الملكان من حل الشرى 
لاعن مقال سواه من كل الورى 


فى حصه ورجوعه ورحيله 
شعماله وهده وق له 
بأتىى بضد النص أو تأويله 
فينسا فيرضه أتباع رسوله 
ال عن الان .عند جعلولة 
وعن احتماد المرء فى تحصمله 


وگ فيها : 


والرو علوم الصطفی أحمد 
المي ات الست با حيذا 
ىة قد آلفوها تسد 
اة قی العهلم تقفواهم 
قد حقظ وا للخلق علم الهدى 


من حاز قى الساس شريف الخلال 
ما قد حوت من تاقع قى القال 
قازوا يما حازوا على کل حال 
كالشمس لا مشل بزوغ الملال 
جازاهم الله حزيل النوال 


وهو یتتبم تلامیذه وآخبارهم فلایجد واحدا انحرف عن الطریق حتی 


او اليه بحذره و شد آذنه ۰ 


7 العلامة 2 ا ااانا فی شهارة 


ثم دخل صنعاء 


الله قی رجب سنة ٠٠٠۹‏ ه وتولى بها القضاء در ا ا 
قعوال قضاة عصرنا . وكان حاله قبل ذلك حال المعرضين عن الولايات 
والا تال بالملوك فکشت اليه وقد بلغ الستين ) . 


دمحت تفسك والستون قد وردت 
تحت تفسك يا لهفى عليك لقد 
عد شد خیر الورى فى بطنه حجرا 
علا عات والله حوعا عالم أبدا 
تياك اياك كتايا تخالمم 
ولهنر حجابا وحجايا مع خدم 
وواب الرشوة اللعون قايضها 
الق عشت سوق تری منها عجائیها 


کساروشاه عن طه وس 
عليك ماذا ترجی بعد ستین 
ولو آراد آتاه كل مخضزون 
سل التواريخ عنه والدواوین 
اتساوهم مشل اخوان الشسساطین 
قهمهم أكل آمسوال السائین 
فصا فس حتا لأخوان الملاعين 
ان كان قلمك حيا غير مفتون 


ولا يكتفى اين الأمير يكل هذا بل يتحايل على كبار المعاندين بالمعاملة 
LE‏ وت الطيبة 0 صن برأبه فاذا اقتنعوا به 


يكسب الى جانبه محسن ين الحسن بن القاسم بن أحمد بن القاسم 
ویکتب المحسن اليه معلنا ما اتتهى اليه فيجيبه مسارعا : 
مدحت به طريقة خيرهاد أتى يدعو الى دار السلام 
محسد الرسول أجل داع ختام المرسلين الى الأنام 
وسنته هی السور الذى لا سواه به التجاة من اللام 
فسبحان الذی آعطاك فورا ‏ علوت به على البدر التمام 


)۳( 
وقى غمرة هذا الجهاد العنيف ویصد احدى وثلاثين سنة من العمل 
الشاق المتواصل والحالدة لذوی السلطان وذوى الأهواء على السواء - 
تناهت الى این الأمير الأخبار بظهور عانم فى نجد يقال له محمد بن الوهاب . 
ووصل مض تلامذة ابن عد الوهاب نقلون عنه أله يدعو الى 
الكتاب والسنة ويحارب المتكرات وتقديس الأولياء وزيارة القبور وتقديم 
القراين الها . 


ما مضى وكانت آماله قد امتدت به أن الحركة التى تزعمها ستوتی ثمارها فى 
اشماعات العدالة وتنقشع عن سماثه عمیاء العصبية و مود شعسا مو حدا 
كما كان . 

ولكن الأيام تمضی والائمه سادرون فى غیهم والشعب مغلوب على آمره 
يجمع قوى فردية فى اقتفاضات عشوائية لا تلبث أن تتتکس وتعود الأمور الى 
أسوأ مما كانت + وعلماء الشرع إنسلخون عن مدرسة ابن الأمير تهافتون 
على فتات موائد السلطان » فلمل هذه الحركة التى ظهرت فى نجد تسك 
الرابة من ابن الامیر لتمضی بها الی غاتها . 

با لفرحة الشیخ السکین بهذه اللعوة . 


ويا للسعادة التى غمرت قلبه فدفعته الى أن يسارع بتلك القصيدة التى 
تشيع قوة الایمان من بين ثناياها . وتمنى فيها أن يسابق القصيد الى تحد 
لیقوم هو بآزجاء التحية الى ابن عبد الوهاب . 

أليس الوهابى يدعو لسنة أحمد صلی الله عليه وسلم ؟ ألم تواجهه كل 
الطوائف بالاتكار بلا تبصر كما أتكرت على ابن الأمير من قبل ٠‏ 

ألم ت کد الأخبار أن داعى نجد بهدف الى أن يعيد للاسلام جدته . 

آلم يذكر الراوون أنه يحارب البدع ويقاومها . ألم يقل تلامیذ الوهابى 
آنه يحارب مظاهر الوثتية التى تسللت الى عقائد الناس عن طريق الأولياء 
ونذورهم والقبور واستلام مقاصيرها وتقديسها الى مدى يصل بالناس الى 
عهد الجاهلية عهد سواع ويغوث وود . 

وما الفرق دين ما تمعلة الناس اليوم وما کان فعله أص حاب هذه 
المسميات من عقر العقائر وذیح الذبامح تقريا اليها . 

ألم يطوفوا بالقبور ویستلموا آ رکانها فمل الحجیج بالكعبة والحجر 
الأسود . 
وانقطعت يموتهم أطماعهم فيها وحاجاتهم منها . 

ولكن بعض الناس هنا فى اليمن يقدسون عصابة من الناس بتربعون 

تروى سيوفهم من دماء الرعية بلا رحمة . 

وتمتلیء خزائنهم من آقوات الأمة بلا شفقة . 

ويقدم الشعب لمم فى كل يوم قرابين بشرية تنساقط على مذایح 
أطماعهى . 


نت اي ١|‏ س 


والخزائن لا تشبع . 


والسجون تصبح فى كل يوم هل من مزید . 


ومذايح الطامعين شرهة حم جشعة لا زد تشفق ولا ترحم . آلیس من حق 
الدعوة التى آمن بها ابن الأمير أن يمد يده من ربوع الخضراء الى ربى نجد 


ليشد من أزر ابن عبد الوهاب ٠‏ 


وحقيق باين عبد الوهاب أن يشد من آزر شيخ کبیر آفنی شبابه وهو 
سيل افناء شيخوخته فى مثل الدعوة التى نادى بها من تحد . 

بل ان ابن الأمير يطلب من ابن عبد الوهاب فى رجاء أن شد آزره 
بالرد على قصيدته بقصيدة بعلم منها أصحابه فى اليمن أنه ليس وحده الذی 
رأى منكرا فانکره وأدرك حقا فدعا اله ودعمة ٠.‏ 

وما لنا لا نترك ابن الأمير نتحدث ما أراد الحدت عنه فلا شك أن 
حرارة القصد وعمق الايمان سينفذ الى قلبك ويملك عليك شعورك عندما 


سلام على نجد ومن حل فى نجد 
لقد صدرت من سقح‌صنعا سقاالحا 
سرت من أسيرينشد الريح انسرت 
شذكرنى مسراك تحدا وأمهمله 
قفى واسألى عن عالم حل سوحها 
محمد المادى لسلة آحمد 
لقد أتكرت كل الطوائف قوله 
وما كل قول بالقبول مقابل 
سوى ما آتی عن رینا ورس وله 
وأماأقاويل الرجال فانها 
وقد جاءت الأخبار عنه بأنه 
ونر جهراما طوی كل جاهل 


وان کان‌تسلیمی على البعد. لابجدی 
ریاها وحیاها قهقمه الرعد 
ألا يا صبا نجد متی هجت من نجد 
لقد زادنی مسراك وجدا على وجد 
به پهتدی من ضل عن منهج الرشد 
فيا حبذا الهادی ويا حبذا الهدی 
بلا صدر فى الحق منهم ولا ورد 
ولا کل قول واجب الرد والطرد 
فذلك قول جل قدرا عن الرد 
تدور على قدر الأدلة فى النقد 
يعيد لنا الشرع الشريف يما يبدى 
ومبتدع منه موافق ما عتدى 


39 ۱۵۷ — 


وعمر آرکان الشرئيصة هادما 
أعادوا بها معنى « سواع © ومثله 
وقد هتفوا عند الشسداند باسمها 
و کم عقروا فى سوحها من عقيرة 
وكم طائف حول القبور مقبل 


مشاهد ضل التاس فيها عن الرشد 
«يغوث» و «ود» يئس ذلك من ود 
كما متف المضطر بالصكفت الفرد 
توت لف اه ا على حك 
ويلتمس الار کاذ منمن بالایدی 


« فصل فى تحرش دلائل الخيرات » 


وحرق عسدا لدلائل دفترا 
لو تهى عنه الرسول وفرية 
آحادث يه تصزی الى عالم ۳ 
وها ال ی 
لقد سرنی ما جاءتی من طرقه 


أصاب ففیها ما بجحل عن المد 
بلا مرية فاتركه ان كنت تستهدى 
تساوى فلسا ان رجعت الى النقد 
وكنت أرى هذه الطريقة لى وحدى 


« فصل فى بدعة الذاهب 6 


وأقبح من كل انتداع سمعته 
مذاهب من رام الخلاف لبعضها 
فیرمیه آهل الرفض بالتصب فرية 
ویس له ذثب سوى أنه غدا 
وتسم آقوال النبی محمد 
لشن عده الجمال ذيا فحذا 
علام جعلتم أيما الناس دشا 
هم علماء الدین شرقا ومعریا 
ولكنهم كالناس ليس كلامهمم 
ولا زعموا حاشاهم ان قولهم 
بلی صرحموا أنا نقابل قولهم 


وآنكاه للقلب الموفق للرشد 
يعض بأآتياب الأساود والاسد 
وبرميه آهل‌النصب بالرفض والجحد 
ینابم قول الله فى الحل والعقد 
وهل غيره بالله فى الشرع من يهدى 
به حيذا یوم اتفرادى فی لحدى 
لأربعة لا شك فى فضلهم عندي 
ونور عیون الفضل والحق والزهد 
دليلا ولا تقليدهم فى غد سصدی 
دليل فيستهدى به كل مستهدى 
اذا خالف التصوص بالقدح والرد 


سه 10۸ س 


مه 0 م . Ji‏ لب 4 
« فصل الثناء على من تمسك بالأحادث من 


سلام على آهل الصدیث فانتی 
هم بذلوا فى حفظ سنة آحمد 
وأعنى بهم أسلاف آمة آحمد 
آولکك آمثال اللشارى ومسلم 
بحور وحاشاهم عن الجزر انما 
رووا وارتووا من بحر علم محمد 
كفاهم كتاب الله والسنة التی 
أأنتم أهدى آم صحابة أحمد 
آولئك أعدى فى الطريقة منسكم 
وشتان ما بن الفلد فى المسدی 


نشآت على حبالأحاديث من مهدی 
وتنقيحها من جهدهم غاية الجمد 
آو لك فى بيت القصيد هم قصدى 
وآحمد آهل الحد فى العلم و الحد 
لھم مدد یاتی من الله بالمد 
ولیست لهم تلك الذاهب من ورد 
کفته قبلهمصحب الرسول‌ذویالجد 
وأه ل الكسا هیهات ماالشوككالورد 
فهم قدوتى حتى أوسد فى لحدی 
ومن شتدى والضد مرف بالضد 


« قصل فى بدعة التصوف وطريقة ابن عربى » 


وآکفر آهل الأرض من قال انه 
مسماه كل الکاضات جميعها 
وان عذاب الشار عذب لأهله 
وعباد عجل السامری على هدى 
ونش دنا عنه تصوص فص وصه 
وكنت أمرأ من جند ابليس فارتمى 
فلو مات قبلی كنت أدركت بعده 
و کم من ضلال فی‌الفتوحات صدقت 
بلوذون عند العجز بالذوق لیتمم 


اله وأن الله جل عن الند 
من الكلب والخنزير والقرد والفهد 
سواء عذاب النار أو چنة الخلد 
ولاثمهم فى اللوم ليس على رشد 
تنادى خذوا ف‌التظم‌مضمون‌ماعندی 
بىالدهر حتى صارابليس منجندى 
دقائق كفر ليس يدركها بمدی 
به فرقه صاروا آلد من اللد 
يذوقون طعم الحق فالحق كالشهد 


« فصل قى اغتراب الدين > 


وهذا اغتراب الدين فاصير فاننی 
اذا ما رأونى عظمونى وان أغب 
اليك علوت عرض الفيافى وطولهما 
فاحسن قراها بالقراءة ناظما 


غریب وأصحابى كثير بلا عد 
فكم أكلوا لحمى و کم مزقوا جلدى 
فکم جاوزت غورا وتجدا الی تجد 
جوابا فقد أضحت لديك من الوفد 


= وى( س 


الوهاب . وهی تناقش مشاکل العصر الدينية فى يسر وبساطة مما يغنيها عن 
التعليق . 

ولكن با لخيية الآمال ما كادت القصيدة تطوف فى الآفاق وتملا أسماع 
الدنيا ‏ وأيرا بالقارىء آن بستمین برآی ابن الأمير حينذاك فقد كان الشيخ 
عملاقا بين علماء المسلمين بعرفونه فى شتى الأقطار وسنرى أنه قد بلغ من علو 
الکانة ورفعة الدرجه أن قصده علماء من تركيا ومن الهند فما بالك تعلماء 
الیمن وعلماء الحجاز ( وذکر () لنا أنه عظم شأنه بوصول الأبيات التی 
وحهناها اليه وآته تتعين علینا تقض ما قدمناه وحل ما آبرمناه . 
جوابات من مكة المشرفة ومن البصرة وغیرها ) . 

وما كادت القصيدة تحمل اسم ابن الأمير حتى جاءته الأخبار تترى 
والوفود تنوالى والرسائل يعقب بعضها بعضا . 

نيرون له الطريق ويكشفون أمامه الحقائق ويبصرونه بحقيقة الأمر فى 
نجد وما يصنع بنجد على يدى داعية نجد . 

واين امبر د و نة كعك ثم د طا و در 8 و 0 حتی نکش 5 
له الحقيقة سافرة واضحة . 

ويا لخبية آماله ونا لسوء الطالع ويا للتكسة التى أصابت الشيخ وقد 
تمنى على الله آلا تکون : 

( لا بلغت هذه الأميات تحدا وصل البئا بعد آعوام من بلوغها الى آهل 
نجد رجل عالم يسمى « مربد بن أحمد التميمى » وكان وصوله فى شهر 
صفر سنة ۱۱۷۰ ه وأقام لدینا ثمانيةآشهر وحصل بعض كتب أبن تيمية 
وابن القيم بخطه . 

وفارقتا فى عشرين شوال سنة ۱۱۷۰ ه راجعا الى وطنه » ووصل من 

)١(‏ من ديوات ابن الامير يتحدث عما نقله اليه الضیخ مرید بن احمك 

التمیمی اد تلامدة ابن عبد الوهاب 


س وآ س 


طریق الحجاز مع الحجاج » وكان من تلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
والذى وجهنا اليه الأبيات ‏ فآخبرنا ببلوغها ولم بات بجواب عتها : 

وكان قد تقدمه فى الوصول الينا بعد بلوغها الشيخ عبد الرحمن 
التحدى ووصف من حال محمد بن عبد الوهاب آشیاء أفكرناها : 

من سفكه الدماء » ونهيه الأموال » وتجاريه على قتل النفوس - ولو 
بالاغتبال » وتکفیره الّمة المحمدية فى جميع الأقطار . 

فبقينا نتردد فیما نقله الشیخ عبد الرحمن حتی وصل الشیخ مربد وله 
تباهة » وأوصل بعض رسائل این عبد الوهاب التی جمعها فى وجه تکفیره 
آهل الایمان وقتلهم و تهبهم » وحقق لنا آحواله وآقواله و آفعاله ۰ 

فرأينا أحواله أحوال رجل عرف من الشريعة شطرا ولم د يمعن النظر ولا 
قرأ على من بهدیه تهج الهداية » ويدله على العلوم النافعة وفقهه فها . 

بل طالع بعضا من موّلفات آبی العساس 2 ابن عمه ) 0 و مه لفات 
تلميذه ابن القيم الجوزية وقلدها من غير اتقان مع آنهما بحرمان التقليد . 

ولا حقق لنا آحواله ورآینا فى الرسائل آقواله وذكر لنا آنه عظم شآنه 
بوصول الأسات التى وجهناها الله . وأته نتعين عليتا تقض ما خدمتاه وحل 
ما أبرمتاة » وكانت أياتنا قد طارت كل مطار وبلغت الأقطار وآتتنا قيا 
جوابات من مكة المشرفة ومن البصرة وغيرهما الا آنما جوابات خالية عن 
الاتصاف . 

ولا أخذ علينا الشيخ مربد ذلكتعين علينا لثلا نکون سيبا فی‌ثیء من 
هذه الأمور التى ارتكبها ابن عبد الوهاب المذكور . کتبت أبياتا وشرحها . 
وأكثرت من النقل عن ابن القيم وشيخه ابن تيمية لأتهما عمدة الحنابلة ) . 

وئح قبل أن نورد اليك مختارات منالقصيدة التى تقض بها ابن‌الامبر 
مدحه لابن عبد الوهاب آن نشير الى بعض آمور تجدر الاشارة اليها : 
o TT‏ 


ادن ا 4 ٠‏ ولکن الذی أشرف على طبخ الدیو ات ل عليه التعاوب قی 


TINY ~ 


الدراسة والتحقيق والتمحيص . استمع فيها الى تلامذة ابن عبد الوهاب ومن 
تقلوا عنه وناقش فيها بعض الشیوخ الخجلاء الذين شق فيهم وفى صدق 
تحدد مذهبه « فبقینا تتردد فيما قله الشيخ عبد الرحمن حتى وصل الشيخ 
مريك وله ثياهة . 

وأوصل بعض رسائل ابن عبد الوهاب التى جمعها فى وجه تكفير أهل 
الایمان وقتلهم وتهبهم وحقق لنا أحواله وآقواله وأقعاله ) . 

ثانيا : أن الذى آزعج ابن الأمير ودفصه الى كتابة القصيدة التى 
سنعقب بها هذا الحديث . هی الجرائم التى تناهت اليه آخبارها . والرسائل 
التى ترد اليه من الأقطار تشركه تبعة تصرفات الوهابى وتلقى عليه اللوم فى 
تأیده وتحمله شطرا كبيرا من مسئولية ما يرتكب فى تجد . 

قلم يكن آمام ابن الأمير الا أن يعلن رآیه صريحا واضحا فى هذه 
القضية الخطيرة ٠‏ 

ثالثا : جاء فى التعليق الذى آورده السيد على صبح المدنى الذى آشرف 
على ليع ديوان ابن الأمير قى القاهرة : 

أنه برجم أن القصيدة مدسوسة على ابن الأمير وأنها من نظم أحد 
أننائه وآدخلها على أنه وأكد هذه الحقيقة السيد محمد بن مانع فى صدر 
الديوان . 

واستند السيد الدنی فى ذلك لسسين : 

س آله ورد على لسان ابن الأمير فى كلامه الذى تقلناه اليك تفا 
والذی قدم به اين الأمير للقصيدة. موضوع الحديث ب تلك العمارة ( بل 
طالم بعضا من مترلفات أبى العياس « ابن عمه » وموّلفات تلمیذه ابن القيم ). 

و استتکر آذ بقع ابن الامير ف هذا الخطاً الذى يشت القرابة بين ابن 
عبد الوهاب وین ابن تيمية . والحق آلا صلة بين الرجلين . 


د فدع ١‏ يد 


ب - أن آراء ابن الأمير تلتقى مع راء اين عبد الوهاب وساق لذلك 
دليلا برجم اليه من ملفات ابن الأمير هو « تطهير الاعتقاد من درن الألحاد ». 

والذى نحب أن .نؤكده لصاح التعليق أن القصيدة لابن الامير وقد 
كتبها ابنه بخطه فى ديوانه وكتب تعقيب والده عليها وأن كثيرا من الو لفين 
المعاصربن لابن الامير والتابعين له قد تناولوا فسيرة ابن الامير القصيدتينمعا: 

سلام على نجد ومن حل ف تجد . 

ورجعت عن القول, الذى قلت ف النحدى . 

وليس الخطاً الذى وقع فيه السيد مدعاة لنفى نسب القصيدة فان كلمة 
« ابن عمه » قرئت أو كتبت خطأ والصواب أن تستيدل بكلمة « ابن تيمية» 
وتقارب الكلمتين فى الرسم هو الذى دعا الى هذا الالتياس آما من ناحية 
التقاء آراء الشيخين - الأمير والوهابى - وتعارض القصيدة مع مذهب 
ابن الأمير . فلم يقل به ابن الأمير نفسه فسابقته لم تتعارض مع لاحقته ولم 
ينقض رأيا من آرائه فى کلتا القصيدتين : 

وائما القضیة هی : 

هل كان ابن عيد الوهاب داعية للكتاب والسنة وعلى منهجهما ف رأى 
اين الامير 7 

لد تأکد من هذا فى أول الامر فاده وكتب الله قصيدته الأولى . 

ثم تأکد اليه آنه على خلاف ما اعتقد فرجع عن التأبيد . 

واستمع اليه يعبر عن هذا الرآی بوضوح : 

رجعت عن القول الذى قلت فى النجدى . 

ادا ۶ 

فقد صح لى عنه خلاف الذی عندی . 

ولا تحسبوا آتى رجعت عن الذى ‏ تضمته تظمى القدیم الى نجد 

بلى كل ما فيه هو الحق انما . تتجاريك فى سفك الدما ليس من قصدى 

أبن لی ابن لی لم سفکت دماء‌هم - ولم ذا نهيت الال قصدا على عمد 


ا 


رابعا : فى رأينا آن اين الأمير عندما كتب القصيدة التالية انما كان 
يواصل رسالته بالنسبة لليمن آولا وللمالم الاسلامى ثانيا . وآن القضية 
كانت مرتبطة بقضية الامامة فى اليمن وآن العیوب التى هاجمها فى نحد هی 
ذات العيوب التى ظل يهاجمها فى اليمن منذ عشرات السنين . 


ولعله أراد أن يسنتدرج الطغاة من حكام اليمن الى قضية خارجية 
كالمرآاة درون فيها أنفسهم وما صنعون بشعویهم والدمل براوده أن ستمعوا 


هذا بالاضافة الى الهدف الأول وهو التبراً من آن يكون نصيرا لابن 
عيد الوهاب . 


لقد كان اين الامير م واليمن معه ‏ عيش ف نسن المحنة التی كان 
يساق اليها آهل نجد والتى ينذر مبتداها: بما اتتهى اليه الحال ق اليمن . 
لقد وحد عالما دعتقد أنه هو وحده السلم الصحیح الامان وما عداه 
من السلمین كفار . لقد وجد عالما هدف الى الوصول الى الحكم بمذهبه . 
ويسيطر المذهب . ويحكم . وتنشاً آسر تحتکر الذهب وتحتکر الحكم 
و تساقط علماء ق خدمة الذهب والحكم معا . ويفلسفون القدامسة 
للحکم والارهاپ للمتهب . 
وساق العامة فى دوامة الارهاب والقداسة والتضليل وتصل الى 
وتستباح الحرمات . وتنتهب الم و ال . 
وتهدر الحقوق . ویصیح الاغتیال آسلوبا من أساليب الحکم .والسجن 
مجمعا للاحرار لا للعصاة . 


— او اس 


ويباعدون بينهم وبين الشعب صاحب الحق ومالك خيرات البلاد . حتیلابجد 
الحق نصيرا ولا يصل الخير الى أربابه الحقيقيين . 
هذه هی الحقائق التى تكشفت لابن الامير ولذلك سارع بهذه 
القصيدة » حتى لايظن الناس بعد جهاد عمر طويل أنه : 
بكر اهل الارن فيها على عبد 
أو آنه لفق ق تكفيرهم كل حجة : 
أو أنه نصير لمن : تجاری على اجرا دما كل مسلم ‏ مصل مرك . 
وماذا کان يتوقع المرء من رجل أفنى حياته فى سبيل مبدئه وفارق آهله 
وفارق وطنه وطوفت به البلاد غريبا وحيدا . وتعرض للقتل والاغتيال 
وشظف العيش وامتحن ف ضميره بمغريات الاصب فلفظها محتقرا . أيهاجم 
نهب الأموال ق اليمن ويبيحه فى نجد غير معقول هذا . 
.......فاته حرام فلا تعتر بالعز والجد 
ولا بأناس حسنوا لك ما تری 2 فما همهم الا الأثاث مع النقد 
وكل المشاكل التى تناولها الشيخ فى قصيدته هى مشاكل اليوم والأمس 
فى اليمن وهى مشاكل الغد المرتقب 
ومن رأينا أن الرجل كان ينظر الى اليمن أولا فى كل ما قال قبل أن 
ينظر الى صاحب نجد . وانا نحتكم الى ضمير القارىء فيما يذهب اليه 
سبيت واحد ق آخر القصيدة : 
قصدت بهذا النظم نصح أحبتى # وآختمه بالشكر لله والحمد . 
آلا تری معنا أن اين الامير يعالج مشكلة أبناء عمه الذين كثر عددهم 
واشتدت وطأتهم على الشحب المسسكين . 
واليك ما قاله اين الامير : 
رجعت عن‌القول‌الذی‌قلت‌فی‌اللجدی فقد صح لى عنه خلاف الذی‌عندی 
ظننت به خيرا وقلت على عى نجد ناصحا يهدى الانام ویستهدی 
فقد خاب قيها التلن لا خاب نصحنا وما کل ظن للحقائق لى ممدی 


7 ۵8 نیت 


وقد جاءتا من أرضه الشيخ مربد 
ومن جاءنى من تآليفه برسائل 
ولفق ف تكفيرهم كل حجة 
تجارى على آجرا دما كل مسلم 
وقد جاء‌نا عن رنافق مسعزاءة 
واخواتنا سماهم الله فاسستمع 
وقد قال خير المرسلين نميت عن 
وقال لهم لا ما آقاموا الصلاة ق 
أين لی أبن لی لم : سفكت دماءهم 
وقد عصموا هذا وهذا قول : لا 
وقال ثلاث لا بحل ها 
كدعواك فى أن الصحابة آجمعوا 
من لزكاة المال قد كان مانعا 
فقد كان أصتاف العصاة ثلاثة 
وقد جاهد الصديق آصنافهم ولم 
وهذا لعمرى غير ما أنتفييه من 
فاتهم قد بایموك على المدی 
وقد هجروا ماکان من بدع ومن 
فما لك ق سفك الدما قط اة 
وعامل عياد الله باللطئف وادعهم 
ورد عليهم ما سلیت فانسه 
ولا ناس حس نوا لك ما تری 
بردون تهب السلمین وآخذ ما 
فراقب اله العرش من قبل أن تری 
ی وا ارق کل ودع" 


فحقق من آحواله کل ما دی 
یکی آهل الأرض فيها على عمد 
تر اها كبيت العنكيوت لذى النقد 
مصل مزك لا يحول عن العهد 
براءتهم عن كل کر وعن جحد 
لقول الاله الواحد الصمد الفرد 
فما باله لم ينته الرجل التهدى 
أناس أتوا كل القيائح عن قصد 
ولم ذا نهبت المال قصدا على عسد 
اله سوى الله الهیمن ذى السحد 
دم المسلم المعصوم فى الحل والعقد 
على قتلهم والسبى والنهب والطرد 
وذلك من جهل بصاحبه يردى 
كما قد رواه المسندوك ذوو النقد 
یکفر منهم غير من ضل عن رشد 
تجاريك فى قتل لمن كان فق نحد 
ولع يجملوا لله فى الدين من ند 
عيادة من حل المقابر ق اللصد 
خف الله واحذر ما سر وما تبدی 
الى فعل ما بهدی الى جنة الخلد 
حرام ولا تعتر بالمسز والجد 
فما همهم الا الأثاث مع التقد 
بأبديهم من غير خوف ولا حد 
صریعا فلا شیء يفيد ولا بجدی 
ضلالا على ما قلت فى ذلك القصد 
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ولا تحسبوا آتی رجعت عن الذى 
بلى كل ما فيه هو الحق انما 
وتكفير أهل الأرض لست أقوله 
وها آنا أبرا من خعالك فی الوری 
ودوتكها منى نصيحمة مشفق 
وتغلق أبواب الغلو حبيعه 


وهذا نظامی جاء والله حصه 


نعم ثم ان الكفر قسمان فاعلموا 
الأول : 

فكفر اعتقاد حكمه السفك للدم 
الى أن يقروا بالشهادة للذى 
وآن شهدوا أن الرسول محمدا 
وآن شهدوا أن الساد حقيقة 
خلا من له متهم كتاب فاته ال 
الشانى : 

وكفر كمن يأتى الكبائر لا سوى 
كتارك فرض للصلاة تعمدا 


تضمنه نظمى القديم الى ند 
تجار يكف ىسفك الدما لیس‌من‌قصدی 
كما قلته لا عن دليل يه تمدی 
فلا أنت فى هذا مصيب ولا مهدى 
عليك عسى تهدى بهذا وتستهدى 
وتأتى الأمور الصالحات على قصد 
عليك فقايل بالقبول الذى آمدی 


وسبى الذراری‌وانتهاب ذوی‌الححد 
له الخلق والگمر الاله الذی بمدی 
نبی آتی بالحق والتور والرشد 
بعيدهم رب العباد الذی دی 
معاهد والاماء حتم لذى العهعد 


ولیس ککفر بالعید وبالیسدی 
وتارك حيكم الله ف الحل وا لعشّد 


ثم یمدد من آلوان هذا القسم ويستطرد قلئلا : 


وهذا الذی فصلته الحق فاتبم 
فان قلت قد کفرت من قال أنه 
مسماه کل الکاششسات جسعهما 


طريق الهدى ان کنت للحق‌تستجدی 
اله وأن الله جل عن السسد 
من الكلب والخزير والقرد والمهد 


= 


فقلت استمع منى الجواب ولا تكن 


وتصویب آهل الشرك فى شركهوقما 
آل ليت شعرى أى دار أزورها 
اذا ما ذكرت الذتب خفت جهنما 
اتن را الم اه وام 
فقلت نعم لكن آتانا مقیدا 
قهل آنا ممن شاء غفران ذنبه 
هنا قطمالخوف القلوب وأسبل ال 


قصدت بهذا النظم نصح أحبتى 


غبيا جهولا للحقائق کاللد 
فى الاله الواحد الصمد التمرد 
فما أحمد الهادی لدى ذاك بالمهدى 


أو لهب الا كحمزة ف الحد 
فقد طال‌قکری ف الوعيد وف‌الوعد 
فقال: الرجا رين هذا ری عندی 
لا ليس شركا قاله الرب ذو المجد 
بما شاءه فاقمم وعض هنا الیدی 
فيا حیذا آم لست من ذلك الورد 
دموع من الابرار ف ساحة الخلد 


وأختسه4 بالتسكر الله و الحمد 


C٤ ( 

ثم معارضا کان قد عاد من منفاه الذى لجا اليه من عام ۱۱۴۳۹ هد س الى عام 
حسين بن المت وکل . وبعد أن عاد بثلاثة آعوام ۱۱۵۱ ه استطاع آن مخطب 
الجمعة فى جامع صتعاء وآن يتصدر للتدرسن والوعظ والتذ كير . 

وما أن يصل ابن الامير الى هذه المبكانة حتى هب ريح الخطر على 
العصاية التى عبر عنها نی تلك السات الرائعة التى صدر تا" ها" هذا الكتاب ١‏ 

فيقدم جماعة منهم ويحررون رسالتين الى النصور حسين للأيقاع بابن 
الامبر واتهامه بتهم تسوفه الى نطع السباف 2 ولکن این الامير يسارع الى 
النصور فیناقش الرسالتین فى آناة وسعة عقل حتی سفه ما جاء فيهما تسفیها 
لا يملك المنصور آمام قوة حجته الا الاقتتاع . 


جد ۱۹۸ 


ويعود ابن الامير الى مسجده ومدرسته . واستطاع أن سحدث ثورة 
آخری فى آسلوب الخطبه وموضوعاتها : 

بدأ بالأسلوب فارتجل الخطبة فى عام ۱۱۵4 ه دون الرجوع الى 
قرطاس وكافت ضحة أعقبها امتحان لقدرة الأمير على الارتجال ومفاجات له 
لسبر غوره خرج منها اين الامير منتصرا عملاقا . 

وخرجت الخطبة على ددبه من الشكلية والحدودية فامتدت الى الأحداث 
الجارية يفندها ويبين رآى الشرع فيها ويبالغ فى النصح والتذكير . 

وكان له ق كل بوم مجلسا علم أحدهما بعد صلاة العصر والآخر بين 
المغرب والعشاء . ولم تكن دروسه أقل من خطبة ثورية وتتاولا للأحداث 
وزحرا عن المعاصى وترغيبا فى الحسنات . 

وامتدت مدرسة ابن الأمير تغزو « الهحر » تلك الدارس التى كافت 
عدة بيت القاسم قى تسكين العامة وتخديرهم ونشطت هذه المدارس فى صنعاء 
وحوث وذمار وكوكبان وشهارة وظفير حجة . وآصبح فيها علماء يحملون 
الراية ولمم آتباع استنارت عقولهم واستنارت بصيرتهم . 

و کان الامام لا موی على أن يمس شعرة لابن الامر بأذى وکان ذلك 
كفيل بآن يشعل ثورة فى البلاد وآن يشهر به خارج البلاد . 

ولكن هل بسکت بيت القاسم أمام هذا الخطر الداهم وفى السكوت 
قطم لكل أمل لهم فيما هم فيه من استغلال البلاد واذلال العباد . 

لم يسكت بيتالقاسم وتزعم حركة ااثورة فيه أحفاد الحسين بن‌الهدی 
أحمد بن الحسن بن القاسم بن محمد : 

وآتبحت الفرصة الأولى للمتآ مرین فى عام 5ه عندما خطب الأمير 
خطبة الجمعة فى جامع صنعاء وكان المسجد قد ضاق بالمصلين فاحتل كثير 
من الاس سطح الجامع وخثى الخطيب على الناس ما يلاقون من مشقة 
ووجدها فرصه لیتخلص من بدعه اتدعها بيت القاسم : آلا وهی ذکر القاسم 
ال دق که 

ولم يكن ابن الامير بهتم بذكر القاسم أو عدم ذكره . فقد ذكره ق‌خطبه 
السابقة ولكنه أراد أن بمحو من آذهان العامة هذا الاعتقادالسائد أن الخطبة 
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وهنا تحرك محمد بن على بن الحسين (۱) وهو من رؤساء الدولة وال 

« من جمع بين الصلاتين لغير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر » 

وهنا تحرك محمد بن على بن الحسين . وهو من روساء الدولة وال 
الامام الا آنه خال من الملم 5 
ن الما تابس اء 
عن هدفهم كما فعل محمد بن اسحق ولكنهم لم يفلحوا ٠‏ وكان العباس بن 
یتنازعه من جانبين : 

- تجمع بيت القاسم الذى بهدده شخصيا . 

ل ودعوة ابن الام التى تهدد بيت القاسم 5 

وآراد العباس آن يوازن بين خطورة أي من الفريقين عليه وعلى ملکه 

( ان الأمر هين وآنه سيآمر الخطيب آلا مود الى الترك ) . وتكن الرجل 
لم يقتنع . فلا شك أنه كان يستهدف من وراء هذه الحركة التستم عليها الى 
ما هو أكبر وتا کد العياس من هذا عتدما هدده بآأنه سيقتل ابن الامير ان 
لم پخسبه . 

حينئد عرف العباس طریقه . فدعا ابن الامير اليه ليناقش خصومه . 
وكلنت التهمة الأولى ترك ذکر القاسم فى خطية الجمعة . وأجابهم الامپر بأن 
ذلك لا بخل بخطبه ولا صلاة ثم واجهوه بالتهمة الثانية فى خبث : 

لم ینکروا عليه انکاره للجمع بين الصلاتین لغیر عذر وانما ادعو أن 


١ (‏ ) نثر العرف لزبارة 


ما بآخذونه عليه استشهاده بحديث ضعيف وهو ( من جمع بين الصلاتين لعير 
عذر فقد نی بابا من آبواب الكبائر ) فلم يتكر ابن الامير أن الحديث 
ضعیف وأخذ یتتبع لهم آسانیده فقد رواه حنش الصتعاتی كما رواه الترمذی 
وذکر تضعیقه . 

ولکن ( العمل (۱) عليه عند أهل العلم وعليه كان عمل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأنه بقى ثلاثا وعشرين سنة لا يصلى الصلاة الا توقيتا 
ثم هو دليل أهل المذهب القائلين يجواز الجمع لعذر . والخطبة انما شرعت 
لحث الناس على أفضل الأعمال ) . 

واستمع الجلس الى كراساتالأقزام بما فيها من جهل وتضليلواستطاع 
العياس أن يحول الموقف كله لصالحه : 

أمر أن بحيس ابن الامير فى دار النقيب الماس أحد مماليكه وقواده 
ففرق الجموع المتعطشة الى دم الشيخ الفاتی - 

ثم آوهم آتباع ابن الأمير أن الحكم ليس حبسا واتما هو توقيف خی 
دار الأدب . وأوعز الى النقيب الماس أن يحتفل بابن الامير ویکرمه حتى 
لا شير ثائرة انان . 

وق غمرة تفرق الجموع بعد الاتتصار الذى آحرزه أناء القاسم امتدت 
بد العياس فألقت القبض على زعماء الحركة . 

آما على بن عبد الله فيقى فى حبسه خمسة عشر عاما . 

وأما محمد بن على بن الحسين فقد زج به ق السجن ولم يشم ريح 
الحرية بعدها حتی مات فى عام ۱۱۷۳ ه واستصفى آمواله وخيله واستحود 
على الاقطاعيات التىكانت تحت يده ف‌ضوران وآنس وما اليها وبلاد حبيش 

وكأن العباس كان يتلهف لهذه الحركة حتى یتخلص من آخطر متاقسیه 
ویفرق شملهم قبل آن يستشرى شرهم كما حدث من بیت آسحق فى عهد أبيه. 

ولتترك لابن الامير فرصة الحديث عن هذه الحادثة اذ ول : 

( من الحوادث فى سنة 1155 ه أنه اتفق أن أول جمعة من جماد 


)۱ دبوان أبن الآمير 


ند 


الول سنة ١1١5‏ ه خطننا على القاعدة فى جامع صیماء ولا قاعدة أنه اذا 
اتفق تطويل ق الخطية الأولى الوعظية آن تختصر الخطبه الثانية و تدعو 
للخمسة أهل الكسا تفصيلا ثم ندعو لاکل جملة ء ومرت لنا آعوام على هذا 
الأسلوب ومنها تلك الحمعة ) . 

( فآلقى الشيطان فى قلوب جماعة من الرعاع وجهال بيت الامام القاسم 
أن الخطيب ترك ذكر جدکم الامام القاسم والدعاء له . 

فاجتمعوا وقصدوا جماعة من آعی‌ان بيت الامام وكبرائهم مثل المولى 
العلامة محمد ين أسحق رحمه الله . ودخلوا عليه وهم جماعة كثيرة . وعرقوه 
بهذا الواقع من الخطيب . 

فآجاب عليهم بجواب العلماء وآن هذا الذى تركه ليس بواجب ولابخل 
بخطبة ولا صلاة . وهجن عليه ما اجتمعوا له ووبخهم . 

وما زالوا يمروث على الأعيان حتی انتهوا الى محمد بن عای بن الحسين 
ابن المهدى وهو من کبار ست الامام سنا الا آنه عار عن حلل العلم‌والتقوی. 
فوافق ف تسه على خليفة العصر هوى )١(‏ . فقام بهذا الأمر وتولی كبره 
ودخل على الخليفة . فعرفه الخليفة أن الامر سهل وأنه يعرف الحطيب 
آلا نعود الى ذلك . 

فما آقنعه جواب الخليفة ولا آرضاه . وأصر على اتباع هواه وآته اذا 
لم بحبس الخطیب فانه سیقتله . وهاجت العامة و کثر « الهدار » . 

فالهم الله تعالی الخليفة أن طلب محمد بن على والجماعة الذين من رعاع 
بيت الامام الى القصر . فاجتمع الخطیب ومحمد بن على ق موقف الخليفة 
وذکر الخليفة للخطيب ما أتكره العامة . 

فأجاب يآن هذه قاعدة له عند اطالة الخطبة الأولى ولم بخل ذلك 
بخطية ولا صلاة . وبمثله أجيب على محمد بن على ثم ذكر الخليفة حديث 
الجمع بين الصلاتين وأنه قال العلماء أنه ضعيف وأنه ذكره الخطيب وآراد 
به حديث « من جمع بين الصلاتين لغير عذر فقد أتى بايا من أبواب 
الکباثر » . 

(۱) وهذا يشير الى ان ماصنعه العیاس بعد ذلك لم يكن غضبا لابن الامیر 

وانما كان تصفیه لهذه الحماعة التی خشی العباس آن تهدد ملکه ۰ 


د ۲ ۷ 


فآجاب الخطيب بأنه كما قال العلماء حدث ضعيف من رواية حنش 
الصنعائى . ولكنه رواه الترمذى وذكر تضعيفه ثم قال « والعمل عليه عند 
أهل العلم وعليه كان عمل رسول اله صلى الله عليه وسلم فانه يقى ثلائا 
وعشرين سنة لا صلی الصلوات الا توقيتا . ثم هو دليل أهل المذهب 
القائلين بجواز الجمع لعذر . ثم أن الخطبة انما شرعت لحث السلس على 
أفضل الأعمال > . 
فقال الخليفة للخطيب : « فقد رأيت أن تبقى فى دار الادب » فقام 
الخطيب الى بيت بعض أمراء الخليفة . 
ثم تهض الخليقة من مقامه وأمر بحبس محمد بن على وقبض خيله 
أربعة عشر عنانا وقيض البلاد التى كانت اقطاعا له وهی ضوران وحبيش 
وبقی فى السجن من تاريخه الى وفاته فی بوم عرفه ۱۱۷۰ ها نسآل الله 
رضاه وحسن الخاقمة . 
وآمر بحبس بقية الجماعة الرعاع من آل الامام وهم نحو ثلاثين 
( وكان السب الحقيقى للجماعة الذين تجمعوا وتصزیوا اشستغال 
الخطيب بعلم السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والتدريس 
فيها والتأليف والدعاء اليها ونشرها فوق المناير ومیل أكثر الناس اليها ) . 
( وفی أدام البقاء فى السجن كتب الله أن النقیب الماس وجماعة ممن 
اتصلوا بنا مالوا الى تعلم السنة واشتغلوا بعد ذلك بها ولا خرجتا وصلوا 
وقرأوا علينا موّلقنا « سبیل السلام » وصلحوا صلاحا حستا وحافظوا على 
الحماعات فى آوقاتها . وانتشرت السنة انتشارا حسنا بد الله سبحانه ) . 
( وکنت قلت آبياتا الى اخواتا من آهل مكة الشرفة أصف لهم 
الواقع واستمد دعاءهم و آذکر لهم ما نقم منا آهل جهتنا وهو دعواهم نا 
خالفنا آهل البیت فی مذهبهم وأنهم یرموننا بمخالفتهم منذ أربعين سنة . 
(۱) ویو کد آمر الحیس لرعاع بيت الفاسم أن الوامرة كانت على اللك 


أصلا وانما اتخذت الحادثة الدینیه سبيلا لهاحمه العیاس وتسترا وراء‌ها 
كما بحدث دائما من هذه الآسرة من اتخاد الدين ستارا للوئوب على الحکم ۰ 


اه ل 


الذى اتبعتاه 4 


وأرسلنا بعد أن من الله وله الحمد ‏ بالخروج من القصر ولنا 
فى نشر السنة النيوية من سنة ١١+‏ ولله الحمد وقد نشرها تلاميذنا فى 
الجهات والحمد له كثيرا بكرة وآصيلا » والایات هی ) .. 

والقصيدة طويلة تناول فيها ابن الأمير مؤلفاته وأشاد بتلاميذه 
وآساتذته وجهوده فى تشر السنة نحتزیء لك منها : 


تقد صدرت الى أعلا مقام 


وائى بالقضا راض وانی 
آلام على محبته وهدیی 
وقد عجنت محبتسه بلحمى 
فا ا ا 
وآنکر منهجی قوم حيارى 
آحاط يهم سرادق كل جمل 
ومن لبس الجبنالة وار اها 
ول الجاهلون همجرت علما 
آما علم الجمول المدم آقی 
حرام آن تقلدهم و تضحی 


أروم حباة سه نجه دی 
نشرت على النار ما طسووه 


ی سیف یی 


آعد الجبس فى المنن الجسام 
ولو أنى لقيت يه حسامی 
رموتى بالسهام مع الملام 
نيا نون الا ف اا 
رآأى منها المناسم كالستام 
لأعلام من الال الفحام 
من الآل الجصاچهة الكرام 
مقودا كالبهيسة بالزمسام 


فراموا أن يلقونى حسامى 
بلا خوف هناك ولا احتشام 


ثم لنستمع الى بعض ما قاله ابن الأمير قى السجن عن السجن : 


فلی أسسوة بالمصطفى ووصه 
ولست أبالى أن جفتنی عشسیرتی 


بعدونه دنا فلا زلت ذا ذتس 
وربى راض فهو من دونهم حسبى 


سس چ ون 


وكان أشق شىء عليه فى سجنه هذا الازعاج المتواصل الذى هسييه 
العمال اليهود وهم سملون فى سك التقود « دار الضرب © 
وجاورت‌«دارالضرب» كرهاويشسوذا جوار هود مالهم فى الهدى مسبت 
مطارقهم هن الطلوارق للفتی نما لمنام العين فى قربهم بخت 
فأنشدت بيتا قد تقادم عهله ولااعوج فيه لثلى ولا آمت 
ومن أعجب الأشياء آنی مسلم حنیف ولكن فى خير أيامى السبت 

كما آتيحت الفرصة الثانية فى أوائل عام ۳ ه عنلما فر عبد الله 
ابن یوسف بن القاسم بن الحسين وهو حفيد آخر للحسين بن المهدى الى 
جبل برط تزعم حركة للوثوب على الحكم ولكنه يتحايل على هذه الحركة 
فیحاول أن مستثير القيائل للدفاع عن المذهب ويعلم الله أن هذه الحجة 
كانت ستارا يختفون وراءه جميعا . 

كان هو يطمع فى الوثوب على الحكم أو توسيع اقطاعياته وكانت 
القبائل قد شاقتها الخلافات بين الطامعين وشاقها آکثر من ذلك الهجوم على 
القرى والدن وعلى صتعاء بالذات تسلب الامنین أموالهم وتعتدى على 
حرماتهم . 

ودفع عبد الله بن يوسف العلماء لیکتبوا الى زملائهم قى مختلف البلاد 
يستنهضو نهم للقضاء على حركة ابن الأمير . 

ومما زاد فى تحزب بيت القاسم وحقدهم على ابن الأمير أن عالما من 
تهامة يدعى سين التعمى وفد الى صتعاء وعيته العياس اماما لمسحد القبة 
الذى انتهى من بنائه حدما . فاذا بهذا الوافد يقرآ كتب الستة ويعلمها للناس 
وكثر الآخذون عنه من الخاصة والعامة . وآصيح الجامع الکبیر ومسسجد 
القبة بأخذان بتلاييب المتزمتين فى صنعاء . 

وكانت المظهربات التى بصرص عليها دعاة المذهب ‏ تلك التی 
يتمسكون بها ويستقرئون منها ولاء العامة لهم وارتباطهم بهم - قد بدآت 
آفکار العامة تتسع لها ولغيرها فكنت ترى المصلين يتجاورون فى تسامح 
آخوی : 


بعضهم يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام وآخرون يتركون ذلك 

هو لاء ضمون الأيدى عند القراءة و آو لك پرسلون و کان هذا فى 
نظر المتاجرين بالحكم كبائر ترتكب ومتكرات تستحدث لأنها تفسد البقرة 
الحلوب على حالييها . 

كتب علماء فرط الى علماء المدن آن حسين النعمى ( والسید 3 الدر 
محمد بن اسماعيل الأمير خالفا المذهب فوصلت رسالة منهم الى المهدى والى 
بعض الحكام وعرضت على علماء صنعاء وعلماء مدنة ذمار ومدنه حوث 
فأجاب العلماء ى الدن المذكورة بحوابات نه وأعظمها جواب النسيد 
قيا . ثم وبخهم أن يصلحوا أتفسهم عن خروجهم من بلادهم لنهب الرعايا 
والمحارم ) 5 
ددا للمهدى أن برضی حسن أحمد البرطى لكثرة الخوض منه یمنم التأمين . 

قأمر الهديی متو لی وقف صنعاء الشيخ عبد الله محبى الدین العراسی 


(۱) قول المأموم آمین عفب قراءة الفاتحة 

(۲) لم يكن الهدی عباس يهتم من کل ذلك الا بالحرص عل الظهریات التی 
تكد ولاء العامة للمذهب الذى هو ولاء للحکم فى الوقت نفسه وقد ظل الأئمة 
يقيسون تفوذهم بمثل هذه الظاهر کقول آمين وقدر النذور التی تصسل 
الیهم من الرعايا ۰ 

وقد حدث أن زار قاضی حضرموت الطاغیة بحبی وأثناء رحلة انقاضی من تعز 
ال صنعاء مر بمدينة ذمار وکان الرجال الذین عینوا لمصاحيته من التساقعية 
وهو آضا شافعی الذهب وعند الصلاة فى مسجد مار جهروا بقول آمین ۰ 
وبعد أن انتهت الصلاة ۰ استنکر التزمتون ذلك من الضیف وصحبه قائلین 
( موسیقی فى السجد ) ٠‏ 

وعندما دخلوا على الطاغية كان آول سوّال لهم : زرتم ذمار ؟ نعم ؛ وقلتم 
آمين ؟ نعم قلنا آمين : 


9 ۷۷۲ 


ومنع عامة الناس ر بصنعاء حتى الشافعية وا لحتفية 8 فقيل له فی ذلك 

وفشلت الحركة التى كانت تنذر بشر كبير والتى كان المقصود منها فى 
حر دته وعلمه وأصالته ی المعرفة حتى تساءلوا عن شوخه ومعلمبه . 

وفى غمرة هذا الغليان الذى تقلب بالناس وخلط بين عالهم وجاهلهم 
وقانعهم وطامعهم خرج علينا ابن الأمير تلك اه لقصدة التى نكاد حتتم بها 
تاسناد خسين كنا بن عتاته النخطيبة : 

نصف قرن من الزمان تنفق فيما الساعات يكل عزم وثبات فى سبيل 
الدعوة لأحياء السنة والرجوع الى كتاب اه وطرد هذه العصابة 
التى زادت على الالاف تنهش فى آعماق الشعب العظيم . 

ah لاضع‎ 

ولم يستطع الة لشعب أن بحد من نهمها خلاصا . 

وقد فعل قى ليلة السادس والعشرين من سبتمير . 
كذلك تفسير الكتاب حفظته ودرست فى التفسیر كل موحد 
على كل كرسى وفى كل مسجد فكل با قلناه بهدی ويمتدى 


ثلالة أصلاح ورابعها الذى ‏ جری بين مولانا الامام وأحسد 
ولم آرد الديا الدنية أو آرد عسارة قصر فى آزال مشير 


١‏ ۱۷۷ ون 


ولا قطمة اقتطعتها أو ولابة 
ولا كلة لی من زكاة ولسم آذق 


أما فيكم من د سس حى من اليه 
أما فيكم من راقب الله سساعة 
اعم كل عام مرج لخب يوه 


کذبتم ویابی الله والله غالب 


أجاب علی‌کم آهل حوث ویینوا 
وقد نص حوا لو تقبلوه و انما 
دليل على أن العتاد مرامکم 
ومن كوكيات قد أتتكم نصائح 
ومن سقح صنعا من امام معارف 
كذا مع شمان قد ام رسال 
ووالله ما يساألكم عن مذاهب 


كما هو دآب الئاس فى كل مورد 
لها حة ولا ملست يدى 


بنظم كدر فى الطروس متضد 
أما فيكم من برهب الخزی فى غد 
وتاب فقد أفسدتم الأرض عن بد 
لنهب الرعايا قى اعائة مفسسدت 
وربك بالمرصاد فلنترص د 


وآهلیه من صستعا خر تردد 


لكم کل بحث بالدلیل ال کد 
جوایکم فى غلظة وتشدد 
ومن عاند الحق القويم فمعتد 

وفيها براهين شول محود 
ومن باذل تصح العباد ومرشضد 
ولیس برد الحق من كان متعدی 
ايع ون بها د لا على غير نف ۱ 


وقد أدرزت هذه الثورة مكانة ابن الأمير ومدرسته وعمتها وتعلعلها 


فى ربوع اليمن . 


واستطاعت المبادىء آن تعلو على الأطماع . 


واستطاع الشیخ وهو فی عشر التسعين أن بتهر بالكلمة تکالب 
الأعداء وأغراض المغرضين استطاع الشیخ أن مد نده على ديوع الیمن 


ليسيطر عليه : 


3 ۷A ~~ 


لا بالسيف » ولا بالمال » ولا بالمؤامرات . ولا بتسليط الناس بعضهم 
على بعض تصارعون كالذئاب الحائعة . 

ولكن بالدعوة الخالصة المؤمنة البرة الرحيمة بالكتاب والسئة ‏ 

ولئن كانت الدعوة قد أصابها الضعف بعد ذلك سیف الحجاج وذهب 
المعز فان قيسا من تورها لم بنطفیء على مدى الاعوام ۱ وظل همدى 
السارين حتى تفجر باهر الأضواء فجر السادس والعشرين من سبتمبر عام 
اكوا م. 

وكان الشيخ قد أرهقته الأيام وئالت من قواه ما تستجد به من آحداث 
وآن للغرب أن سود الى مستقره . 

وقد ودع الدنيا برا رحا محمود السيرة بعد هذه الحادثة بأشهر 
قلىلة . 


اختاره الله الى جواره فى الثالث من شعبان عام ۱۱۸۲ هه . 


۱۷۹ 


اتمصل الثائث 


فساد اكم ودعوة الاصلاح 


ا 2 ن الحق والهدی 

کا ملوك ارش کان اقتِدا و کم 

26 او ا و 

متم الحجاج فى قبح فعله 
سے مل ام 

58 إبليس حين يراكم 

نبذتم كتاب الله حتف هو ركم 


ر 2 مر نل 
خراجية صيرتم الارض كلها 
ذال الرّعايا ف البلاد تفرقّت 


ويا عصبة من هاشم قاسميّة 
أنيتم بأصتاف الضلالات کل 


5 ا ا كا 
فغى «بردقان » انفقت وحشيشة 
۳1 


يقول ب والله قرت نواظری 
0 شن 9 

مس #٥‏ ور 38 اس ا 
وفارقت الاوطان حرف العساكر 


إلى کم ترَون الور إِحْدَى الفاخر 


عو 
و جت م بأنواع الامور التا کر 
وخر لمارا ولهو لسامر 


و ۶ و 0 


یما سودت مله وجوه الدفاتر 


وخولتم أعمالكم کل ماکر 


۱( 
الفوضى التى شملت الیمن فى هذه الفترة و آلوان الساد التی سبتعرف 
القاریء على صور عديلة منها لم تخف ولم تتعیر حتى قامت الثورة . 


وقد يقف القاریء العربی آمام بعض الحوادث مستنکرا مستغربا 
حیاته وفی عهد آسرة حمید الدین . 


وما تكاد تقراً الحادثه حتى تسمع من الشیوخ عشرات الحو ادث من 
أمثالها حدثت لهم آو اتفقت لأهلهم وذويهم على مدى الأعوام التى عاصروها. 
ولذلك فان هذا الفصل يعطى صورة ليمن قبل الثورة وبنفس الدقة 
للصورة التى شدمها عن تلك الفترة التاريخية التى عالحناها . 
وسنترك للقارىء الحكم الذى ستخلصه نقسه من استقراء ما 
سيعرض عليه ++ 
الأسرة الحاكمة آمانة النقل . 
العيوب ویالغ فى سترها . اذا كان هذا المورخ قد آلزمته حتمية الحوادث 
بذکر بعض آلوان الفساد فان ما يختفى وراء كتاباته أضعاف مضاعفة عما 
وأول مانطالعنا من صور الفساد فى هذا العهد هو فاد الائسه 
مهما بولع فى توثيقها لاتساوى الورق الذى سطر تعليه وكانت الصلات 


NANE 


الانسانية بين الئاس معانى لايتطرق اليها الذهن حتى خان الابن آباه وأوقم 
الأب بابنائه وتآمر الأخ على آخيه . 
وكانت القدسات الدشه مظاهر وخر ص عليها ووراء هذا الستار 


وكان الأئمة فى سميل آطماعهم المادية سرقون ونهبون و صدرون 
الأحكام الشرعية تغل عليهم وتملاً خزائنهم وتسكت خصومهم وترضی 
آنصارهم . حتى تحول اليمن الى اقطاع شرير وتاجر الأئمة قى العملة التى 
ضریونها وغيروا فيها وبدلوا لتدر عليهم کسبا غير مشروع . وآباحوا البلاد 
لأنصارهم يسلبون الرعايا ويعتدون على الحرمات . 


وبالتالى أصبح السلب والنهب والاعتداء على المحرمات حقا مكتسيا 
للخصوم . 

ونشأ فى ظل الفساد عمال لابرحمون وقضاة من طعام الناس وجهالهم 
وجنود لا برعون لله حقا . وأصبحت الرشوة شربعة والاغتصاب قانونا 
والمتاجرة فى الخصومات معنما لحاشية السوء . 
واتشرت الغانی والواخیر وبیعت الخمور علنا . 

وأصيح الانسان الصالح غریبا فى الجتمم اذا اعتزل الناس اتهم قى 
ولاثه آولا ثم فى دینه انیا . واذا تولی عملا وآرضی ربه وضميره تتبعه 
عمال السوء بالرشاوی والوقيمة حتی يعزل فان لم يستطيعوا اغتالوه . 

وأيم الحق لا تتجنی على الحقيقة ولكنا ستعرض بعض الما سى التی 
حدثت فى هذا العهد قبل أن تعرض لصلة ابن الگمیر وجهاده لاصلاح الحکم 
على النهج اندی رسمناه لهذا الفصل . 


A۲ ~~‏ د 
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× فى الثورة التى حدثت ضد صاحب المواهب وبعد ثلاثة آعوام من 
حكمه انضم الحسين بن عيد القادر الك وكبانى الى خاله على بن أحمد بن 
القاسم صاحب صعدة . 

وفى احدى الحملات التى جهزها صاحب المواهب كان اسماعيل اينه 
قائدها قلما وصل اسماعيل الى عمران وأرسل الى الحسين بن عيد القادر 
فى كوكبان ( مرسوما (۱) من والده أنه يكون كفارة خروجه مع خاله على 
اين آحمد دن القاسم الخروج عليه مع ولده اسماعصل وآن الحسنات يذهين 
السيئات ) 


( فغره ذلك وتحمل يمن معه من العسكر والخيل ) فلما وصل عمران 
فرق جميع أصحابه ولبث عند اسماعيل بن الناصر (؟) الى الليل ثم أيرز 
وذلك فى سنة ۱۱۰۶ ه ولبث فى السحن الى سنة ۱۱۱۰ ه ) . 

× قال لطف الله جحاف فى حوادث سنه ۱۱۲۵ ه ) 

( وکان فى هذه الجهة الفقیه حسن بن صالح كعيبة من خواص 
أصحاب المنصور فعامل عليه ابن الأحمر حتى قتله وأرسل برآسه الى وادعة) 

4 وترجم ان الأمير لحد تلامیده و دعی محمد بن اسماعیل 
العيدى فيقول : 

شاب نقى عن العيوب تقی نشا فى طلب العلم والأدب ودرج الى 
رحمة الله شهيدا قتله بعض السادة الحمزات الذين بحهات صعدة جهارا تهارا 
فى قبة الامام الهادى بحيى بن الحسين بصعدة رحمه الله تعالى . 

(۲)صو المهدى صاحب المواهب ٠‏ 


3 ۱۸۳ 5 


× وترحو أن برجم القارىء الى الطر دقة التی اغتال بها المنصور 


xX‏ وأثناء وجود ابن المير فى منفاه شهارة حاول المتبصور حسین 
أن ستقدمه اليه شتی الوسائل فى سنة ۱۱٤١‏ ه . 


صتعاء » فسارع بالكتابة الى آستاذه بشهارة واستعمل التورية فى شعره . 


لا تركئن الى أمانى الجلد 
وحذار ثم حذار منها اتا 
فلکم قتيل من سيوف لحاظها 
لا بخ دعنك لين منطقها ولا 
وكذاك أن قبلت شفاعة شافع 
وضمانة الوجه المنير عن الرثا 
وكذاك ان كتبت آناسل كفها 
لا تآمنن فكم رآت مؤمنا 
قاقيل عداك الحب فقصحح مجرب 
واليبعد عن سفح الغوانی نعمة 


فأماتها والله غير مف د 
جبلت على آلا تفى بعمود 
ولكم أسير موثق بقيود 
قسم بحف بأحرف التأكيد 
رآت الوفاء لذاك غير سديد 
سفه أعيذك بعد لطم خدود 
بخ اسان مذ کا وس هوه 
غدرت به والعدر ش‌آن العید 
قتلته بيض بالعيون السود 


وذاث لدل #اللحك والعتی هذه اتنا ستى ها اتسور یی اونا 


شعله تخصومه . 


قسوة القلوب : 


الرهيب ولنستمع الى قليل من آخباره وآخبار القاسم وابنه الحسين نقلا عن 


زبارة فى نشر العرف . 


— مه 


وغزا الحسين بن المتوكل شيام ( فاستولى عليها وآخذ أصحابه معظم 
ما فى دور آهلها ونالت عائلة « محمد بن الحسين > بذلك ما نالت من 
الشدائد وقبض عليه الحسين وسار به الى والده ( ولما وصل الى باب 
المنحل بالحهة الغربية الى الشمال من ضواحى صغعاء أرسل المتوكل 
الحال من شروق الشمس الى قريب صلاة العصر . وآمر المتوكل بقيده ثم 
بدا له آن پرسل به مقيدا الى حبس « زيلع » من جزائر اليمن على ساحل 
البحر بعد أن يطاف به مدائن اليمن وتال « محمد بن الحسين » من المحن 
والشدائد والأهوال مالم بخطر له ببال ) . 

× فى سنة ۱۱۱۱ ه حدثت فتنة أحدالثائرين التحمین تعرف يفتنة 
الحطوری . وقد آرسل صاحب المواهب ثلاثة من آولاده على رأس جيش 
کثیف لقتال الحطوری (۱) وعند وصولهم الى قرية ريمة ابن حميد من 
بلاد سنحان التقاهم آهل مدينة ثلا سبعين آسیرا من آتیاع الحطوری 
وآجناده فأمر « محسن يبن الهدی » پارجاعهم صحبته الى صنعاء ثم آسر 
بقرب آعناقهم بباب مسجد وهب بن منية ) . 
مکت ستة آعوام فى سجن صنعاء طلبه ( فسار (۲) اليه مضيوطا فحیسه 

وعبد الله ابن صاحب الواهب آلقی به فى السجن من بداية عهد أبيه 
بالملك . وظل فى سحن الطاغية حتی مات . 

ولعل السبب فى ذلك آغرب وأعجب . ققد آرسله آبوه على رأس جیش 
لمحاربة بوسف ين الت و کل (۲) ( فخاف بادرة والده وسطوته قبأيم وسف 
ابن التو کل ) وانضم الى آعداء أبيه . 


° نشر العرف لزبارة‎ )١( 
٠ لطف الله ححاف نقلا عن نشر العرف‎ )۲( 


-- هما - 


من ابن مغلس عامل المهدى صاحب الواهب على بلاد ريمة وبلاد وصاب 
فاضط روا الى الفساد . فسلط علیهم المهدى الشيخ صالح حبيش وأصبحابه 
فقتل الکثیر من آهل البلاد وشرد البعض منهم وكان بعض آصحاب ابن 
حبيش یقطم آذن الرآة من الرعية طمعا غی الخرص الذی فیها . 

وییعت بعض الاذان بآخراصها فى مدينة صتماء ولذلك خطب على منیر 
وأصحابه بآهل يلاد ريمة ووصاب و تحریم المثلة بهم . 

فقضب صاحب الواهب لتلك الخطه وآمر يا رتفاع أبن حبيش وأصحايه 
من تلك البلاد ووضع الآداب من المال على آهل البلاد 3 وهم أن يوقم 
بالخطيب العلفى وعزل المغربى (۱) عن الخطابة للاذن منه للعلفى بالخطبة 
وحبس العلفى قى حصن عولى ) - 

× ومن نشر العرف تقلا عن القاضى أحمد قاطن : 
القبائل من حاشد وبكيل فى ببوت بصرفون لليقاء فيها من بيوت آهل 
صتعاء ) . 

ويستمر فى رواته حتی بذکر أن العاس بن الحسين رأى ( أصحايم 
« القبيع » يخرجون امرآة من بيتها بقرب مسجد الجديد بصسنماء والمرآة 
عقب ولادة ومعها صبى فى خرقة وهى تصرخ يصوتها وتبكى لاخراجها من 
بیتها ) . 


بالعقوق لما وقع بینه وبين آبیه . وآنه اتخذ من انزال القبائل فى دیارهم لونا 
من آلوان التادیب لهم . وآن القبائل كانت تحتل البيوت لا ترعی لها حرمة 


(۱) الخطیب الرسمی لجامم صنماه . 


“ IAT TT 


وتخرج آهلها منها لا تفرق بين عالممم وجاهلهم وها آنت ترى انها كانت 
لا ترحم امرأة فى ساعات وضعها الأولى - 

وليست صنعاء وحدها هی التی ابتليت بهذا فكل المدن التى مرت بها 
جیوش الحكام أو جيوش المعارضين لهم لم تسلم من الاعتداء على حرمات 
أهلها وأموالهم . أرسل المهدى ابنه اسماعيل الى صعدة فى جيوش جرارة 
تغليت على القبائل هناك ( وذلت قبائل الشام ) وصعدة وفى سنة ۱۱۰6 ه 
اشتدت وطأة الجند الثاصری المدوی على آهل صمدة و بلادها وتعافل 
الأمراء عن الاتكار ... ظنا أن ذلك من التأديب واله وان والاصغار فتفرت 
القبائل وتحزبت ) وتغافل الأمراء عن الانكار وتركهم للجيش يرتكب من 
الجرائم ما يجب انكاره رغبة منهم فى تأديب الشعب والحاق الهوان والصغار 
به : هذا یمطی القاریء صورة واضحة عن طبيمة ما كات شعل بالناس . 


و ناض هات الكو ينعن اشر عا كان تنه الما قن 
صعدة فيقول « ثم آمر الممدى أولاده باللحوق الى صعدة وأمدهم بالجيوش 
أحمد بن القاسم » الى بلاد الشام (۲) بجهات صعدة و کانوا له حلفاء وعلى 
عهده + 

و لا استولوا على صعدة عاثوا فيها وشاطروا التحار وآساءوا السيرة 
حتی تفرت القلوب منهم وأجمع آهل البلاد آمرهم على حرب آولاد الهدی . 

واحتمت كافة القبائل من وادعة وخولان بن عامر وسحار وعمار وجماعة 
وأحاطوا بصعدة من جميع الجهات . 


رآینا فى الحكم الذى أصدره المتوكل اسماعيل قوله ( ما آمر به الامام 


٠ أحد أفراد اسرة القاسم الخارجین على المهدى‎ )١( 
۰ (؟) هی مما یی صعدة ولواء صعدة يسمى لواء الشام‎ 


NAVE: 


على الناس أو على بعضهم من تفقة الجهاد مال حقا مستحقا ودينا لازما 
كالخراج وضربة السيد على عبده ) . 


وامتداد هذا الحکم و تطسقه وتفاقمه بعد ذلك ما لا شخل تحت حصر 
حتی آصبح الرعایا لا يأمنون على آقواتهم بادرة الأئمة ومن یتماو نون معهم . 


وعشرات من القصص عن أولئك العمال والوزراء الذین یملی لهم الأكمة 
فى تصرفاتهم حتی تتسم ثرواتهم وتمتلیء خزائنهم وفجاة يقرر الامام على 
الواحد منهم مبلعا من المال « ادبا » یدفعه ویلقی بالرجل فى السجن حتى 
بحصل منه المبلغ قاذا آدی ما طلب منه عاد الى عمله موفور العاقية قادرا على 
آن سترد أضعاف ما قدمه فى فترة وجيزة وبأساليب أكثر درية وجرآة مما 
تعود عليها من قبل . 


وقد يخطىء الامام فى تقدير ثروة صاحبه فلا يصرفه عن ذلك الحصول 
محمد العتسی : 


( وكان )١(‏ المتوكل قد حول عليه فى آيام عمالته على بعض البلاد 
بثلاثة آلاف ريال بمجرد قول واش حسود وبعد أن اطلع الامام المتوكل على 
« حقيقة الحال » آرجم تلك الحوالة على ذلك الواشی المنكود) . 


کر کت ابن الامیر عن آحد عمال النصور واسمه محسن وسف 
وكان عاملا على ريمة فقال : 


« وكان هذا محسن مظلوما للرعايا تنقل فى الولایات والكتابة من‌آول 
الخلافة التصورية فجمع الأموال من حرام ليس فيها حلال وكان وصل الينا 
كتاب من بعض علماء مكة أنه وصل الى مكة جماعة من رعية بلاد ريمة 
يشكون من جور محسن بن يوسف فآجيبت دعوتهم وانصرف عنه قلب 


۰ نشس العرف لز بارة‎ )١( 


~— AA — 


مخدومه المتصيويق وآخذ من داره ما بر دك علی ماگة آلف ريال من النقد ومن 
بره من كل نوع 4 وقیض اللصور آمواله وهى عديدة من الأطيان وأخرج 
و لا مات المنصور حسين اثتقلت الخلافة الى ولده ادى العباس 
ربال فسلمها وعاد الى بیته وعادت له آمواله ) . 
وآنت اذا شعت أخبار هو لاء العمال والوزارء والامام تسه وحدت 
أنها شركة أو عصابة لسرقة الشعب 6 والا فا الذى يدعو آحد الوزواء الى 
آن تحمل نصف البلغ الذى بقرره الامام على أحد العمال . 


قشر العرف لزبارة وكان قد طولب بتسليم عشرة آلاف ريال مما قبضه . 


الامتناع وتظلم . 


فآمر المنصور بتسمير داره وأتفذ الحراس عليها وحيسه ولا صح تسمير 
داره بذل نسليم أربمين آلف ريال ولا يكون الاطلاع على ما فى بيته فلم 
يسعد المنصور » وبعد تفتيش داره - وجدوا فيها من الأموال ما لم يكن فى 
خزائن الامام ومن النفائس والجواهر ما تحار فيه الافهام مما آخذه بيد الظلم 
من الأنام . ومن النقد زيادة على مائة آلف ريال » وهی فى السجن حتى 
آخرحه المهدى العباس - 

× ولنترك قصص العمال واستصفاء آموالهم جانيا فائما هی عصابة 
تتصرف تصرف العصابات ولنآخذ سض أخبار من الاعتداء على أموال 
الأفراد الذين لا صلة لهم بالحكم وليكن ذلك خبر أديب عالم تاجر اسمه 
سعد الدين المسدنی وكان ذا حظ وافر هو وأخوه وكان ذا مكانة بين 
العلماء ويكفيه أن ابن الأمير براسله فيقول : 


~ وما ¬ 


أحب أناسا فى دمشق وجدة بغداد آو من حل فی الهندوالسند 
اذا كان فى حب الحدت طر دقه طرقى بهدی بالحديث ويستهدى 
آحبات سعد الدين لا حب واحد يحبك لى والقلب شهد بالود 
جاء فى تاريخ لطف الله جحاف عن هذا الرجل ما يأتى 
( وكاث هو وآخوه عبد المولى مطموعا فيهما لسعة آموالهما . أرسل 
آحمد بن المتوكل آمير تعز رسولا شخصهما اليه فآدثفقا من ذلك . ثم جد فى 
طليهما خابتهلا الى الله تعالى بالدعاء أن يكفيهما آمره » ثم خرجا واستصحا 
ثلائین آلف ريال « فرانصة » (۱) يستدفعان يها بلاءه . 
قما هو الا أن دخلا باب مدينة تعز واذا الناعية تتعی آحمد بن التوکل . 
وانتلی سعد آلدین رحمه الله آخر عسره وأيامه يكف بصره وامتحن 
بقضیه وهی أنه كان بعض قضاة الهدی العباس آشار عليه بأشخاصه من بلدة 
العدین الى حضرة الامام فأرسل اليه الهدی فاعتذر وشکا الضرر الحادث(). 
فلم يشك () . فسآل الله تعالی وابتمل أن یکفیه ذلك الهم ثم لزم الطاعة 
وتوجه الى امامه  )(‏ وكان خائما ‏ فبلغ الحضرة فى حال موت الامام 
الدين . 
المسكين . 
الجميع . 
(۱) ريالات فضية ٠‏ ماريا تریزا - 
(۱) ما أصيب به من کف اليصر مع كير السن ٠‏ 
(۲) لم يقبل عذره - 
(5) برغم الظلم الواقع من الامام على الشيخ السکین كان ححافا بحاول أن 


سرد هذا الظلم و تحیط اعباس بقداسة الأئمة و ماحد بعل ذلك هی كرامة 
من کرامات طاعة الامام وأى امام هذا الذی یسطو على رعایاه 11۹ 


ي 1١14٠‏ اش 


ولكن ما فائدة المورخ والتارخ اذا لم ستر هذه المخازى بتكل وسيلة. 
انس لال : 


ولا نجد صبورة تمثل هذا الانحلال من سيرة هذا المملوك السمی بسعد 
بحى العلفی الذی كان مملوكا للفقیه بحیی بن آحمد العلفى وأعتقه . و کان 
يعمل مع سیده للمهدی عباس قلما مات الفقیه استطاع الملوك بوسائله أن 
يستقل بالعمل للعباس ٠‏ 

ولننقل اليك فقرات من حديث المؤرخين عن هذا الرجل ومرجعها الى 
تشر العرف لزبارة : 

( الامیر الاهر البارع سعد بحيى العلفی الحبشى الأصل الیمنی النشاة 
الصنعانی الوفاة ) - 


الماليك الحسان لخدمته ... ومواجهة الناس بالدیوان . فجمل بهم موقفه . 
واستمال بهم طباع من لازمه وآلفه » ۰ 


فکان يوم مواجهته موسما للسرور مطوی الشغلة بکثیر من الامور . 
ولا بحضره مشایخ الرعایا والتجار وآهل الکد والعملة القائمین للدولة 
بالدار الا وقد فتح فيه للانس والراحة الباب المنسى بالحساب ‏ وآمر حسان 
'عبيده بمشاغله الکتاب فاذا راقت طباعهم ور ق‌للناظر اجتماعهم : داروا علیهم 
بالشرابات الخدرة والعاجین التى تولد خیالا للفكرة » فیصیر كاتب بت الال 
کالاعمی لا فرق بين الاسم والسمی ؛ فيكتب ما شاء الأمير ' وضوت من 
الحاصل الکثیر ) . 


ا واليك آبضا خبر « الحکیم الخریت الاهر العلامه رزق بن سعد الله 
محمد ) مملوك محمد بن على بن اللحسين 

« وحدثنا عض آصحا به أنه خرج توما لصلاة العصر-باممسمد. الجامع 
بصنعاء فلقى غلاما جميلا بباب الجامع ققال على اليادرة : 


نام عي 


ما مشب 4 النعسر وال اد وسالب العق إل والرشاد 
سسرنفى أن آری ضسحیها تدك العادل الماد 
أن مكبر فقال حين رآه : 

شغلو نا عن الصلاة الوسط ۲ 

فضحك آهل الصف الذی هو به . 

ولا قضی الصلاة حدث الحاضرین أنه نظم بيتين داخل الصلاة وهما : 
الحسن نختلب الق و ل ويلبس الليث المسذلة 
وشری الصلی وهو 500 يكل مسا يكون بردم اله 
مجون المملوك وهم وقوف بين بدی الله تعالی ثم بختمون صلاتهم بالاستماع 
تول « مين » خلف الامام ويتكرون على آخوتهم فى الدين بعض الحركات 

۱ ستعفر الله ما دنب هو لاء وقد ظل ١؛‏ ئمة وقضاة ودشي اء بلقون على 
آبصارهم وفی آذانهم حتی التبس علیعم وجه الحق . 
الأخفش آما أحمد فقد ولاه الهدی بلاد تمر والحجرية وآما حسن فعینه 
المعيشة راغبا فى العماثر ) . 


( وکان هو وأخوه آحمد من عجائب الزمان وغرائبه تروی عنهما آخبار 
مت 5 ۰ 


(۱) نشر العرف لر بارة * 


¬ ۲ 


الحسن » فأرسل اليه رسولا يقول : 

« أن آخاك آحمد قول لك لا تعترض فما سيتربع فى قعر جهنم الا هو 
لماش رنه للمظالم وهذا من خلاعته وطيشه » ۳ 
فساد العمال وافسادهم : 


القاضى وراجم الامام فى زدادة مره ا تحمله من أعباء عائلية لا فى بها 
المرتب . 

وآخر فى تفس الوفت آجابه يحبى : اسرق لك 

وليست الرشوة و استغلال الناس من الأخبار الى سنعنی نتسحلها 
يسير فى الرعية ثم تضفى عليه آلقاب التعظيم والمهابة ویوصف يكل صفات 


× آحد آبناء القاسم بن الرشيد واس مه عبدالله عين فى عهد أخيه 
اسساعيل عاملا على ذمار . فكان علاوة على ما يفعله بقية العمال یتتسم 
الأغنياء والموظفين بالعقوبات المالية . 

يستدعى من بقع عليه اختياره منهم ويفرض عليه المبلغ الذى يراه ویزج 
به فى السجن حتی تصل الأتاوة الى بدی الأمير . 
آخلص آعوانه . 

وتسجب عندما تقرأ سيرة عبداله هذا فى بغية الرید حتی لكأن صاحب 
البغية یکتب لقوم لا بفقهون واستمع اليه : 


FE 


( وكان سيدا تجيبا آمیرا جليلا صالحا مهيبا كاملا قى المحاضرات قليل 
الكلام والحركات له رياسة عظيمة ) 8 


« واستمرت عمالته فى ذمار حتى شكا آهل ذمار الى صنوه المتوكل 
على الله اسماعيل زيادة التآديب والعقوبة بالمال ورحل حاكم ذمار القاضى 
العلامة بحبی بن محمد بن على بن معوضة الشبيبي الى الامام المتوكل الى 
السودة شاکا » . 


الكثير . آلیسی آدل على ذلك من آن یمین التوکل اسماعیل ابنه الحسن قائدا 
على جيش کثیف ویوجهه الى بلاد صعدة ثم يقطعه بلاد اللحية ومور والزيدية 
والضحى وما اليها من جهات تهامة حتی دعا هذا الوقف الحسسن بن آحمد 
الحلال الى أن يقول متمثلا : 
طفل يرق الماء فى وجناته ویرق عوده 
وتكاد من شية العذدارى شه أن تمدو نهوده 
ناطوا بمنطق خصره سما ومنطقه يؤوده 
حعلو ه قائد عسكر ضاع الرعيل ومن دقوده 
۳4 وكان سخط الغ لشعب على العامل أو الوزير مدعاة لتمسك الامام به 
حتی ولو ظهرت سرقاته وتا کدت جنانه . 
وكثيرا ما تعالت الصيحات من مظلمهما وقسوتهما ثم آمر صاحب الواهت 
بالقبض على محسن الحبيشى قبادرت العامة الى نهب بيته فى ذمار ثم كان 
تفتيش بيوته التى فى أب فوجد فيها من تفاس الذخاثر و کل ثمين من الحلى 


(۷) ال الحتاسر ی 


س ۹٤‏ س 


الجليلة ذوات الأثمان نحو مائتين وأربعين جنبية وما لا يخطر على البال من 
لو لو والذهب والقماش وكل ثمين ونفيس ونقلت جميعها الى المواهب . 
( وآعاد الناس الشکوی والضجيج من أعمال الحريبى وتقربه محسن 
الحبیشی ) . 
قوله : ( فى سنة ۱۱۱۵ ه ) استتعمل الممدى صاحب الوآهب على صتعاء 
وفى ستة 1١١١5‏ ه آمر المهدى عامله المذكور على صنعاء بالقبض على 
ولده محسن بن المهدى وعلى من معه من الأعيان وتفريقهم فى الحبوس ) . 
نم بدا للمهدى أن يعصف به فآمر سصادرة أملاكه ( ثم كان الاطلاع 
على ما فى دوره فو جدوا بها من اللفانس والذخاثر ما تزيد على وصغ 
الواصف . وأرسل ابراهيم بن الممدى على الجمال الى والده مالا تضيطه 
الأقلام من دور شرف الدين ) . ثم يتولى القاسم الرهيب قيعيد تعيين شرف 
القاضى ينكر عليه ظلمه ويرفع الى المتوكل سوء سياسته ۰ فعزله المتوكل 
والقاسم الرهيب كان يملى للعامل حتى تمتلىء خزاتنه ثم تحسس 
قدرته على المبلغ الذى يفرضه عليه . وكان للأئمة وسائلهم الخاصة فى ذلك . 
ومنذ قليل عرضنا عليك قصة القاضى العنسى وما قرره عليه ثم أحال 
ما قرره على الواثى الذى وثی به أو بمعنى أصح على الرجل الذى لم يحسن 
تقدير ما عند العامل . 


(۱) نش العرقه لزبارة ٠‏ 


— 4 ¬ 


-- كيف يغرقون فى الفساد ولا شكرونه ولا حاولون اصلاحه بل 
یدعون أله آمر لا يقوى عليه الامام تفسه . 

- كل عامل تثبت نزاهته يعزل ٠‏ 
حنش الصتمانی . و كيف كان الرجل فقيرا مشهورا بالعلم والتقوى فعرض 
عليه الحسن بن زيد الشامى أن یتولی الخازن للمهدى عباس ( فقال الفقيه 
معتذرا ان آکثر الزكاة تصير الى من لا تحل له (۱) . 

فآجابه السيد الحسن : ان المراد الأهم المقدم صيانة الرعايا وتات 
الصرف باب آخر وليس آمره اليك ولا يمكن للامام تفسه ازالته وما بخاطيك 
الله فى ذلك . والدفع عن الرعية مع الامكان واجب وقد أسعدك الامام على 
ذلك وأمكنك فما ؟نت بمعذور عند الله سبحاته . 

فحسن الحال فى آعوام توليته المخازن وأتعب تسه كثيرا و استعمل, 
أهل الديانة وبقى أعواما عديدة على الحال الجميل ولم یلم آحدا مع 
توسطه . ثم عزل من هذه الوظيفة لا لسیب غير غلبة بطانة الشر ) . 
أساليب السيطرة على العقول : 


صورنان مختلفتان للمهدى صاحب المواهب : 

احداهما توضح كيف كان يلقى رعاياه والأخرى تبين كيف كان بعیش۔ 

آما الأولى قمرجعها للشوكانى فى البدر الطالع تنقل بعض عباراتها دون 

3 مق * 
(۷) لأنها تصرف للسادة وهی محرمة علیهم كما ستعرف بعد ۴ 


اننا هد 


« كان بأخذ الال من الرعايا بلا تقدير وينفقه بلا تقدير > فلما قام هذا 
« بعنى صاحب المواهب » آخذ الما لمن حله وغير حله » ومع ذلك فهو نتزهد 
فی ملبوسه فانه كان لا يلبس الحرير ولا رفيع الثياب . وكان يسمى صاحب 
السجده لأنه كان اذا خرج فی موكبه ورآی ما بين يديه من الأجناد الالثة 
للفضاء ترجل عن جواده وسجد شکرا وتواضعا ومرغ وجهه بالأرض و كان 
سفاكا للدماء بمجرد الظنون والشكوك وقد قتل عالا بذلك السبب وشاع 
على الالسن آنه كان يآنيه فى الليل من يخاطبه بآنه يقتل فلانا وينهب مال فلان 
ويعطى فلانا ويمنع قلانا قاذا كان النهار عمل يجميع ذلك » . 


محمد حسن الکسی . 


( وكان صاحب الواهپ يرسل اليه بكسوة فیتحرج من قبولها وآخيرا 
أرسل فى طلبه قامتنع وخشی آصحاب الكبسى آن يفتك الطاغية الجنون به . 
فتقدم أحد أصدقاء الشيخ رسولا الى صاحب المواهب يلتمس عذرا ۰ « فلما 
وصل الى المواهب اتفق بالوزير صالح الحريبى وعرفه بحقيقة الحال . فقال 
له الوزير فبآی ثیء نعتذر له ؟ قال بسحزه . قال سيرسل له بمركوب ولكنى 
أفثير بعذر اشن من :نذا ۰ دوهی ان تقول 112 يلتتى آمركم الشتريف بوصول 
السيد محمد الكبسى اليكم طلبت من الأمير سلیمان وصولی اليكم لاعرفکم 
أن السيد محمد قد عرف الامام المؤيد محمد ين المتوكل وآنتم عارفون كيفه 
كان حاله من الزهد والورع فی ملابسه ومرکوبه وآحواله كلها . 


وأتنم بصد الله کذلك . غير أن هذا الزمن حاله قتفی خلاف الحال 
الأول لبستم له هذا اللیس الفاخر وفعلتم العدة العظمی للخيال واستکثرتم 
من حلى الذهب والفضة لأجل القاء المهابة فى الصدور ولتشييد الأوامر 
والنواهى . وان السيد الكبسى قد يستنكر ذلك كثيرا ولا يعرف حقيقة 
ما لديكم وهو يعتقد أن حالكم كحال المؤيد وأتكم مثله من جميع الوجوه . 


ل يووا ا 


ولفرط محبتى لكم أردت أن آفيض هذا اليكم . 
و شتهى الأمر بان بخثی صاحب الواهت قدوم الکسی عليه ويعدل 
عن استدعائه لیبقی رافلا فى حلل الذهب والفضه حتی اذا خرج آمام الناس 


شهادة الشهود : 


خير دليل يمكن أن يوضح حقيقة الحال . فقد يتريد المؤرخون وقد يعفلون 
بعض الحقائق ولكن الأدب مها بولغ فيه فهو الصورة الصادقة التى 
لا تكذب . 


(۱) الداعى محمد على الغربانى : 
ولقب الداعى هذا يلقب به الواحد من أقراد الهادويين اذا رآی متكرا 
الامام بدعوته تلك لا مناقسا على الامامة مكتفيا باعلان معارضته للحسکم 
و کان هو لاء الدعاة يؤعحون الذئمة كبك ازعاج و محیفو نهم آعظم الخوف 
وقد و اجه صاحينا هذا حربا لا هوادة فيها من أبناء القاسم ولولا أن الأأمر 
طول بهذا الحديث لنقلنا اليك قصة الرجل كاملة ولكنا نكتفى ببعض 


كانت دعوة اارجل سلمية خالصة لوجه الحق قاذا بهم يوجهون اليه 
جیوشا جرارة لحربه ومن تقاليد الشبائل أن تحمى آمثال هوّلاء الدعاة وان 
وقل لهم با بحور الحجا يتم بثیء بکم سمج 


- 14۸ — 


جنودکم من جميسع القرى 
ولیس له 3 روة لا ولا 
ولم بتکم مله ما تكره 
وما قال انى امام ولا الما 
ولکنه قال ان كان مسا 


الى رجسسل واحد نزعج 
خلا الله أوس ولا خسزرج 
ون سوى آنه قال دا اللدرج 
مة عنکم لهسا مخ رج 
ذكرت هو المنميج الأوهمج 


فحبى اله اذا شم وال فسساشتتم فاتهمح وا 
وهذ! الداعى الى الحق الز اهد فى الدنا الذی ۱ ملك إلا الكلية 
مطلعها : 
فلص دقو ه وان باطلا فلبوضحهوا ذلك من كتاب أو من سنة أو من اجماع 
وقبساس 5 ثم هو بالتالی سملهم تبعة السکوت على المتكرات ومحاباتهم 
للملوك وذوى السلطان . وعدد فى القصدة آنو اعا من الظلم ر ملك أنسان 
أن .قرها أو يسكت عليها . 
فا وس التى بالغ فيها العمال وفرضوها على الأغنياء و الققراء وخرجوا 
بها عن مقررات الشروع والمعقول 5 
والرجل بدا دعو نه هذه من عام ۱۷۵ هم معارضا للمتوكل اأسماعيل 
وظل على هذا ا منهج حتی توفی عام 115 ه فى عهد المهدى صاحب المواهب: 
واستمع اليه نتحدث عن آحد عمال المتوكل اسماعيل : 
ومشل ما يفعل نجل الحسن © فى اليمن الأسغل من آرض اليمن 
من حيل للمسال سرا وعلن كثبرة تجرى على غير سنن 


لا حق ما نوّتی لا انم أن 


ی 


5 قة ات دش وا ۱ ازين والصوم و الصلاة والدواوين 


والخیل والقدوم والأوتاوين ‏ وغيرها مما تكل السراوين 
بلا دلي ل ولا بيان 


و نحل الحسن هذا عاث فى اليمن الأسفل فسادا وصال عماله وجالوا 
دون أن تآخذهم فى الناس رحمة أو وازع من ضمير + 
واذا قیل لهم فى هذا قالوا ان ديارهم فتحت عنوة سویاللشعب المسكين 
من هذا الحكم الذى أصدره المت و ول‌اسماعیل 58 والداعى تعحب من هذا 
خی سخرية قاتلة ويطلب أن يطبق الحکم على أوسع مداد : 
فهى اذن فى الحسسكم خيبرية لفتحها بالسسطوة القهرية 
والحرب والضراب والطعهاتن 
قلت فلا بخلو اذن من أحكام وآن تكونوا مثل آهل الاصنام 
والكافرين محربين الأسلام فحكمهم ضرب الرقاب والعام 
وحص دهم يالف والستان 
ونختار لك من هذه القصيدة آض | نصو ره لراحل الشسکاوی 
و الوشایات التی تصل الى الامام أو الى عمال الامام و کیف بتصرفون فیها . 
و کیف تستغل هذه الشکایات لانتزاز الأموال والاعتداء على الناس : 
الرحلة الأولى : 
فما طاقه عليه تصسسرضص ها صاعه لدب شرض 
حاء ایا واش اليه برفضص من حلده آو عسر ه حسرضص 
ای الا EE‏ 


س a‏ لم 


الا تلقاها وجه ساحك و حط ا مح 4 على الأرائفك- 
وخصها باسمه المبارك مشرفا لها على الآلائك 
كا جا ل اجيم 

المرحلة الثانىة : 
ثست يعطيها من الاجنتاد كم من ليم شرس القيساد 
لين به عطف على الع اد همه الساد فى البلاد 
المرحلة الثالثة : 
فان أنيلها وحيزت بيده ورصلله محسوبة من رصده 
سار بها من يومه آو من غده ممتك امن تبهةه وحسرده 
سس للتخوة كالسكران 
لا برجم الباكى منه أن بكا ولا يصيخ لكلام من شكا 
ولو يكون كالجنيد فى الزكا ‏ ما رفع الراس له عن متكا 
ولا وقاه عاملى الأعوان 
ولو قوى فى بابه سنيتا ينشده ذا القوة المتينا 
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ماحط منها عله درهمان 
الهدف : 


و بطلب الاقادع عله وا ۳1 سدم و وعد ان عاد علسه بالتقفم 


OE‏ و۲ 


ل غابة الستو ن هی الدراهم 
فان تاتت هانت الحسرانم 


لا سترق فی 


لسن ينا قن ها شا دا 
کہا بر اه جاهمل وعالم 


دلکم شخصان 


)۳( وليست هذه الأموال التی تحبى على قاعدة مشعة أو قأنون بلتزم 


بل هی مثل کل العقوبات التی قوقع على الشعب فى الشمال 


ابيط و لاحدود 2 


والجنوب بلا 


الواهب قى ذلك : 


وهل شرع الله الحدود على الورى 
"ما ريبطت آحکامه بش رائط 


جزافا بتص ديق الكلام المجرد 
بناها على الش‌آن العظيم ال کد 


۳( و آحرا ر الفکر من نی القاسم کانوا شکرون على آنناء عمومتهم 
ما وفعلون أو هم فى الحقيقة يتوصلون بهذا الاتكار الى اكتساب تسعسية 


تمهد لهم الط 


بق الى الحکم . 


وها هو الحسین بن على بن التو کل اسساعیل بخاطب آیناء القاسم : 


بتی عمنا صي رتم الظلم عادة 
أسود على نهب المساكين جرأة 
جبلتم على نهب الرعايا تجاريا 
وجرتم على كل الأنام بجراة 
فمن أجل هذا فرق الله شملکم 
خلا عالم قد رام جسم شستاتکم 
وسلط أشرار الخلائق كلما 


واعحب منكم ف فى الورى عساو کم 
بحابوتكم دون المهيين بالا 


على غير تدبير عد مناكم معا 
ال او لاقم ال فيا 
على الله من ثبه لديكم وادعا 
فلم بجدوا منکم سوی اله هارا 
وبدد متكم كلما قد تحصعا 
ولا عاقل فى لف شملكم شعي 


علیکم بظلم منکم قد تشوعا 


مداهتة سدت من الشرع شرعا 


عدمتهم ما أبعد العلم عنمسم 
فهل فيم لله بر دشسه 
يحكم فيهم سيفه وسستانه 


فدعوا هم للسلم لا شك ادعا 
یت على آنزع الرس أصاعا 


وان كان سيف الله أمضى وأقطعا 


3 وهذا این عم آخر فى أنام المنصور حسين وقد رآی الأمور 
وصلت الى ذروتها ورآی حكم المتوكل اسماعيل أصبح وبالا وشرا لا طاقه 


للعاد به : 


بقول الصین بن عبد القادر الروضي : 


يا ناصح القوم قد أبلغتهم حججا 
لأنهم شغلوا عنها زخسرفة 
وتحدنوا فى الملاهى كل نادرة 
شادواقصوراوفيهامن «مفارجهم» 
وكم عمائر فى صتعا مزخرفه 
وكم طيالات خيل انما ربطت 


قد استبدوا سبت المال أجمعه 
قالوا اماممم أسساعيل عالمهم 
شول أن جنود الترك كافرة 
وکل ش خص من الزراع عاملنا 
آصولنا تقتضی هذا فاد حرج 
انى سول هدا وااو ج 
هذى الخيالات لاتجدى لیسوم غد 


فا وعتها من المنصوح آذان 
حوت أعاجيبها دور وحيط ان 
غربة ضمها الرسوم بستان 
ملاعب ما رآها قبل انسان 
ووسطها من صنوف الوشى آلوان 
للفخر ملبوسها الديباج آفنان 


و آخده من ذوى الاسلام عدوان 
سارت الينا حلا لا بعد ما بانوا 
على الذی بيديه انما کانوا 
ا یتنا وی والقول ان 
ال اد قينا E‏ نان 
اذا قضى بين آهل الأرض دسان 


(ه) وما أصدق هذين البيتين اللذين قالهما شاعر من شعراء هذا 


ی ا کت 


وطتی صار راقلا فى تباب من المحسساسن 
کان للع دك ملعا فاغت دی ملعب الفتنن 

)۳( وهذا الشيخ | لكر وقد زار اناه الشاعران المواهب بلتمسان عند 
صاحها يعض الخیر غرجع آحدهما مجنونا والاخر مریضا . 

وکان بعض ما لقياه فى المواهب كفلا بآن سوقهما الى هذه النهادة 
الحز که . 

وا لمسخر دة الشیخ وحزنه : 
اناى قد زرا امام المدی امامنا ذا الرتب العالية 
م يقير 

)۳( تزویج مسجد ( المذهب » 

هی أن سوق البك مختارات من هذه القصة الرمزية الرائعة الشيقة 
للقاضی على بن صالح آبی الرجال . فهى فى حد ذاتها تھی ہما بجب أن يقال 
ولا تحتاج الى تعلیق . 
اسماعیل الت ملك فى الأسرة القاسسة : 

وقد عجلنا اليك بهذا الاحتراس حتی لا تفاجاً بنهاية لم تتوقعها ولم 
تخطر لك يبال ونحن فى هذا البحث تحرص على حقائق التاريخ تقدمها الىك 
E‏ التو کل آو غبره من الملوك أراد نزو نجه وأنه اختار له العر وس ذات 
الحسب والنسب وأقام له الأفراح والؤينات ورغب فی أن بزف الى عروسه 
کی قصر حد بلك فأطلق أتباعه حصعون الأموال من الناس کف شاءو ا فالبلاد 


ملكه وما فى آیدی الناس حق من حقوقه . ولا بس عليه وعليهم ان اختاروا 
قصرا من قصور الأغنماء فأفرغوه من أصحابه وقدموه الى الأمير مسحد 
لیعیش صاة الهناء والسعادة . 


و الیاه ونهدمت وخرت مرافق الاه فيهأ مع كثرة أوقافها 1 

ولکن الگوقاف عدا عایها السادة من بيت القاسم یآکلون خيرها ولا 
بجدون راعیا ولا داعیا يقول لهم : 

قد قسوتم على الناس فرفقا بالساجد 
وسرفتم الذحباء خعقو ! عن الأموات 

وین مدت هدا ااي الذئ هیا الاخ خا كن التق 
والبوادی ؟ فى عهد التوکل اسماعیل . فى آول عهد الأسرة بالحكم وفی 
الحق کین استصفاء أموال من بقع عليه اختماره من الأغنياء 4 ویصیح ذلك 
حقا مستحقا وضرية المد على عده . 

رآی « آبو الرجال هذا فاآطلقها صرخه مدوبه فى قصه رمزهه رائعة 
ل" تصور حال المساجد ھی صععاء وخارج صتعاء وما قلعه ۲ کلوا آوقافها 
بها فحسب ولكن القصة تثاولت : 
۱ ( نظار الأو ثاف و کف كانوا متدون على آوقاف الساجد . 
ب ) تهدم آکثر الساجد وعدم العناية فرشها واتارتها ومیاهها . 
د ) کیف يشارك آریاب السلطان فى سرقات اللصوص . 
ه ) آسلوب الأئمة فى حل مشاکل الشعب وتعاليهم والرهبة التی آدخطوها 

فى وی الا 


س من ۴ سس 


و ) سرقة حجار المساجد وأبوابها ونوافذها لعمارة قصور الأكمة والسادة . 
ولولا آن القاضى برحمه الله قد لجا الى بعض الصور التى وعدنا 
القارىء دان تعد آقلامنا عنها لسقنا القصة اليك كاملة فهی تحفة نادرة 
ومع هذا فنرجو أن تقدم لك أكبر قدر منها ونحن على يقين بآنها 
ستمتعك أيما امتاع بعد أن تنفذ الى أعساق التفوس آلا وضيقًا بما كانت 


يقول آبو الرجال : 

2 لا كان شهر محرم الحرام سنه مه من هحر ته عليه الصسالدة 
النظر البه واقف مخالفا لما آراده الواقف وهو خال عن الفراش والسراج 
بما يعنيه على زمانه » . 
پواسیه أو يشير عليه بالنصيحة أو بئرسيه فآطرق جناح أطراق الأفعوان ثم 
كمالك > . 

« الا آنی أرى لك من باب النصيحة لا نی ويينك من المودة 
الصحيحة أن تتزوج بمدرسة من مدارس الأنراك التى تراك كفتوا لها ولا 
تآباك » ( كانت مدارس ومساجد فى الوقت تسه ) فعلها أن تفرج عنك 
العمة وتو تسا عند الظلمة والنساء مصابیح السوت و لست تحتاج لها الى 
شراب ولا قوت » . 

زد فقال قد اخترت المكيرية دات العمارة الباهرة والقناديل الزاهرة 
والفارش الفاخرة وما آظنها ترضی بى لفقرى وشدة عسرى © . 


س ۳۰ سب 


الأرذلين وقالت ف ا ۳ ا لقد د بحه ۳ تعیر 0 
واه لا أرتضيه سيفا لقرابى ولا اماما لمحرابى ولا پوابا لبابى . 
انو طرف الميدان وتمثل بأبيات غيلان : 
على و حه می ست تة من ملاحة و تحت الثباب الخزی لو کان ادها 

و آخد الذهب بوحه اللوم الى زمیله على مشورته . وفضل أن صرف 
النظر عن فكرة الزواج وألا يجرب حظه مع الرادية بعدما حدث من البكيرية 
ولكن جتاحا ألح علبه وساقه اليها فقدم قسه الیها فقبلت ااشكرة من حيث 
الدا قائلة « 9 أننى أشترط عليه مفرشتين آستتر بهما وآتجمل وقندیلا 

فقال الذهب : من هذا كنت آحاذر فلست على تحصيلها شادر 
فالفارش غالية وليس عندى غير بسط رداعية بالية » 

فوبخه جناح على هذا الكلام وأفهمه أن مثل الرادية لا يصحح أن 
عرض عليها النسظ فطالا تحلت مالفرأاش وآشار عليه سشورة يحصل بها 
مراده وينتقم مما آصابه من البكيرية « فاذا كان جنح الظلام وقد هجح 
التوام انسلات انسلال الخائف الذلیل وآخذت منها مفرشتین وقتدیل » وتم 
رن ذهب بالمهر الى المرادية اذا « ب‌دیوان الحرض » 
توسل الى با المرادية أن تعبر ه مقر شه ة وقتديلا وآن تطالب المذهب 
بزيادة المهر لها خلعله أقدر من المرادية ومن ديواث الصرض على تحصيل 
المفارش والقناديل . 

وقال جناح للمذهب عاود ذلك الحل فلعلك تظفر بالأمل وقد كانت 
السکیر ده جمعت من حولها من الساجد القريبة وطلبت منها الرأى فى دقع 
هذه المصيبة فأجمع رأى المساحد والمدارس على آن ستآحروا لها حارس ۰ 
فقالت على تحصيل الجر وعليكم ندرد بك رحل من آهل الحيرة 4 فاختار و ا 
لها مسجد عقيل وقالوا لها هذا نعم الحارس النزیل . 


۲۰۷ — 


فلما جن الظلام وهجم النوام آقبل مسجد المذهب وهو خائف بترقب 
فخرج عقيل ومن حوله من المساجد وحملوا عليه حملة رجل واحد فهرب 
من بينهم وفر . فما قعد فى مجلسه ولا استقر حتى وصلت به المساجد على 
الأثر فهتف بالجيران يغيرون عليه فأقبلوا يهرعون اليه وقد اشتد بينه وبين 
المساجد الخصام وكثر الكلام والزحام . ققال اعلموا يا جيرتى أنى راقد 
بمکانی وقد ترجح لهذه المساجد أن تآتى جنح الدياجى تريد تسرق بساطی 
وسراجى فأعينونى على الحق وآدر کونی ولا أمزق . فرجم كل من المساجد 
الى مكانه وعلم آن الظاهر مع الذهب وكل الناس من آعوانه . 

ثم اجتمعت تلك الساجد عند البكيرية فى الليلة الثانية ليتفاوضوا فى 
دفع هذه الداهية فأجمعوا على أن بحفروا له حفرة فى الارض يقدر طوله 
والعرض وآن يربطوا الشياك الى جانب الصومعة بالشباك ثم يقبضوه فى 
محله ليظهر للناس كذب قوله فسكت عتهى آيام ثم أقبل على حين غفلة من 
الأنام وقد نكر اللباس ووضع الشراریف من فوق الراس فوقع فى تلك 
الشباك فكاد يشرف على الهلاك قاتتبه اليه مسجد « الابزر » فصاح 
بالمساجد وسعى اليه « فقال من أنت قال : غريب » . 

« فقال قد عرفت أنك المذهب فأحسير وتأدب أما علست آنمم دعصوا 
اطاهیری )١(‏ قطعة من باقى دعامات فصبرت عليها والحساب يوم القيامة » . 

فاقبلت المدرسة وهی مقطبة ومعبسة وقالت من هذا الذى آقدم الى 
ساحتی وتعدى على حارتى » فقال ضعيف ضل المسلك فكاد آن هلك ۰ 

فوثيت صومعتها وارتفعت وصعقت بصوتها وقعقعت وفالت آما علست 
آنی صابرة ومحتسبة ومغمومة ومکتتبة وقد شرع داثری الاسفل بستاکل 
اعدم انتباه الناظر على الساحل فاصير مثلی والا أحمربتك حرب حنین 
وغادرتك آثرا بعد عين . 


ثم آقبل مسحد الأبيضين من باب دا رالروم وهو هرز السلوة ودكثر 


۰ مراحيض‎ )١( 


E‏ ابر 


اللوم رقال 5 هذا انی قد نسبت الفراش والسراج وصرت موی للحسام 

ثم أقبل مسجد النورين ودمعه نهمر م ن ‌العينين وقال : ما دلك على 
اقتحام المهالك والولوج فى أضيق المسالك « هلا صبرت على الشدة 
واتنظرت انقضاء المدة فانى قد صرت يتا من سوت بساتين الحيدوكم من 
شيكة نصبت فى داخلی للصيد » آحن حنین المطحن التى فى زاوتی وفی 
كبدى نار آحر من الجمر بها نشفت ماويتى وخباز السرجين الأخضر فى 
صرحی والكر اليابس منشور فی سطحى » ثم آقبل مسجد ازدمر فقال ان 
والجفان معتادة للاستعمال والطبيخ فى كل آوان » مع آنی س مساجد 
المؤيد باش ولكن آقول لا حول ولا قوة الا بالله . 

ثم أقبل مسجد على بالصومعة العوجا وقال أقسم بسن يمل منه الخير 
ويرجى نك العتدی وقد أوقعك الله فى یدی 2 وب الى قذاله وجعل 
مظلوما من كل الحواتب فصيرت على ما آقاسی حتى ارتفعت متخذاتی فوق 
رأمى . 

شم أقبل مسجد معاوية » ثم مسجد الأخضر ثم مسجد رياط الفتدى 
« .. وقال آما علمت آن الرماد قدجاوز محرابى حتی‌رجم السيل الىبابى 
فهلا صبرت مثلى وفعلت مثل فعلى » . 

( ثم آقیل مسجد معاد و قال آما علست آن مطاهیری سنه مغلقةالأبواب 
لعدم قاعل السته ) 

ثم أقبل مسجد جال الدين ومسجد بروم ومسجد المفتون ومسجد 
نوح ( وقال أما علمت أنى قد صبرت على ما لم يدخل تحت طوقى وآن 
مطاهبری ار 3 من فوقى ثم أقبل سد حل الطاووس و معه ال ی والفانوس 
وقال هلا صبرت مثلی امتحوس فقد صار وققی مطنوس . 


٠ حجوراه الیاه‎ ) ١ ( 


نت ۲ سد 


ثم ما ژالت مساحد صنعاء تقد جلا بعد جيل ورعيلا فى آثر رعيل 
فمنهم من يشتمه ومنهم من بلطمه ومنهم من یتر که وبرحمه وقد صار بینم 
كال سير قد غليه البکاء و الزفسر 8 


قاجتمع مسجد الهادی و تصر و مسحد ازدمر وال دبر وقالوا نخثى أن 
هذا فارق الحياة فآدرکوه قبل المات . فآرسلوا الى مسحد آبی طبر فهو 
الذى بده الخیر واليه مرجع الکلام . 

فقال محضهم ان مسجد الامام یجل أن يطلب الى هذا المقام . ولكن 
نخرج المذهب من هذه الحفرة و نسوقه الى تلك الحضرة . فلامته المساجد 
على مقاله وعرفته ما لم يكن فى اله . وقالوا لو يخرج هی ان هه 
المحدودبة قائه عفر مت من العقار یت الکبار و عند الحرب سابق له شق له 
غبار . فالصواب الارسال لمسجد الامام هذه الساعة ) . 


« فعند ذلك أرسلوا لسحد الامام صلاح الدين رحلا من آهل الخبر 
والیقین . فعرف مسجد الامام ذلك وحقق له ما هنالك فأرسل الامام 
مسجد موسی بعد أن تصری عليه وتقصی وقال اذا لم يمتثل لك وكزته 
بالعصا . قفكر مسجد موسى ساعة فى آمره ثم رقع راسه الى مسجد الامام 
وباح له بسره وقال يا مولانا انی لست من آهل الوغى وآنا تخاف أن يفرط 
علينا آو أن يطغى فقال له مسجد الامام سنشد عضدك بآخيك و نجعل لكا 
سلطانا فلا يصلون اليكما آتنما ومن اتبعكما الغالبون قم معه بامسد الوشلى 
وآخراه آنکما رسولان من قبلی . فان لم یمتثل آخدتما نتلاسه وعبثتما 
بجلاییبه حتی يأتى خاضعا ولأمرى طائعا . فنهضا عليه ثم أقبلا به اليه 
والساجد محدقة به من الحهات الار بم خائقة أن صول علیهم ویرجم فلما 
قر بوا من مسجد الامام طأطات صومعة المدرسة برآسها للسادم ثم عائقته 
صومعةه مسجد الامام معاتقة اللف للام ولا نظر مسجد المذهب الى مسجد 
الامام أعلن النحيب وأعول قآمر مسجد الامام بتقريبه اليه ليقص آمره 
عايه . فقال يامولاى انى من ذوى المروءات وقد ورد الأثر بأقالتهم عند 


عم اده 


العثرات . وهد عثرت هذه العثرة ووقعت فى هذه الحفرة وهذا القضا الذى 
أوقعنى فى هذه المكيدة )١(‏ . فزجره مسجد الامام ونهاه عن هذه العقيدة . 


فقال دعس المساجد : امولاتا ان التاظر عامله لما عرق باعتقاده . صرف 
آو قافه نتسه وعمل باجتهاده . 


فقال مسجد الامام : ما آظن العامل الناظر عمل بعلمه ولا اتعظ 
بمواعط ابن عمه والا فهده الأمور لا بحوز آمرتا ولا سوغها شرعنا )۱ 
قان هذا السکین أولى بحقه واتتفاعه بوقفه خير من سرقه فظلم مثله عندى 
خطيئة كبرى والفقر كاد آن يكون کفرا وامتثال آمر الواقف يجب عليه وجوب 
الأرض لله بورثها من شاء من عباده والعاقبة للمتقين . 

ثم التفت على الذهب وقال ان لم تبرهن عن نفسك آمرت سك 
فقص عليه القصص وما لاقاه من العصص وتعلق بأهداب الستتافر و القفص 
كرق مسحد الامام لشكواه وعلم صدق دعواه . وقال قد عرفت آن ظلم 
الساجد عام وآنه قد شمل المأموم والامام فان دعائمی خربت سن ضعف عمل 
العامل وكاد بيت « القشام » بنحط فوق المنازل فارجع الى الله مثل أصحابك 

ثم آمر مسجد الامام بأحضار « الرادية » قى الحال لتمام ذلك المقام . 
«فأقبلت تميس فى ثيابها تائهة على أترابها» وتصرف مسجد المذهب بما أوجب 
فقال الجامع الكبير : 

« یاولدی قد فسد الزمان وعدم الحوان . انظروا الى ما آنا فيه من 


)١(‏ هذه مسالة خلافية بين الذاهب وقد أكنر علماء التوحید فیها « آقعال 
وما تحره على الضعب من محاربة فى الارزاق ٠‏ 

ر۲) على عادة الأثمة داشیا بدفعون عمالهم لکل متكر وت رآون منه آمام 
العامة ٠‏ 


اع 


التقصير وأنا الجامع للصغير والكبير آله ری أنهم حعلوا سن ال مسمووة 
والتقورة )۱( شيا كا من خشب قبي الصورة لا بصلح الا لستان قشام أو 
لصيل من صبول الأئعام وأنا ممن ستحق الرعايه والتعظيم والمواساة 
والتکريم فعاملونى معاملة مسحد السوادی ووقفی فى كل جل ووادى 
وعند كل حاضر ویادی » وانظر الى مسجد تصير لقربه من بيت ابن الامام 
كيف قام به غاية القيام وما علمتا له بمزية علینا فیخصص ویفرش من دونتا 
وبحصص . فاصیر فلنا ركن شدید فعال لا يريد سمل ولا يهمل فخفف 
الحزن عن نفسك وسهل . ولكن اذ قد لت هده الشدة ولم تنتظر الى 
انتهاء المدة فأرى لك ترك مساحد 2 آزال ي قائها مهملة غاية الاهمال ولها 
فاذا نوبت أن تسرق ما یسرق فاخرج الى مساجد البادية جنح الليالى 
من الخندق فاذا وقعت على شىء خلا تترك والدلك من الواساة (۲) فقد عرفت 
ما كابده من الققر وقاساه فلعلك تحد عند مساجد « الروضة » حاحتك . 
« وآما مساجد الحراف فهی داخلة معنا فى الحراف فلا تحدئك الأتفاس 
بقصد _. مساجد العراس فانها مساجد من له الفضل والانعام وفی حرمة 
تنهدم رواكبك وتكسر ويجعل فى کل حصن منك حجر . فقال لا آخالف لك 
كلام ولا أعصيك فى مرامثم خرج من الخندق فى بعض الليالى فسرق قطعة من 
حصير ونصف فنجال ثم عاد الى الخندق فوجد السيل قد أحاط به وأحدق 
فوقف ساعة يتآمل . ثم شمر ثيابه وغاص بين الماء ودخل فتهدمت بعض 
(۱) السمورة والتقورة دعامتان نی الجامع الكبير بحددان مان آول مسعحدك 
بنى فى الاسلام تصنماء ۰ 
(۷) وهنه ظاهرة أخرى مما كان يفعله العمال وما كان يسير عليه الائمة من 
مشاركتهم قيما يتهيوته ٠‏ 
(۳) لاسخفى ماعی كلام أبى الرجال من التهكم وقد اشتهر سيف الاسلام هذا 


و احمد بن الحسسن بن الفاسسم » بالظام والعسسف ولاقى مته 
امن الاسقل بلاء شدندا . 


اك 


أركانه بعد ما وصل » . « فبلغ مسجد الامام صلاح الدين ما وقع مع الذهب 
وأنه قد ذهب به الفقر كل مذهب وأنه يريد آن نتغرب لا فاته الطلب ۰ قطليه 
اليه ثم أقبل عليه وقال بلغنى أنك تريد مفارقة هذه البلدة (۱) لالاقیته من‌الفقر 
والشدة والظلمة والوحدة فقال نعم قد أزمعت على الارتحال » « فقال له قد 
رأيت أن تتزوج بالمحكمة لتنسك قى الليلة المظلمة وقد صارت من جيرانك 
وهى عارفة بحالك من قديم زمانك . وهی وان كانت خالية خراب من 
الشبابيك والأبواب فهى كثيرة الأوقاف كاملة الأوصاف . 
فيا من الظرف القديم بقية فى الزاوية 

فان غيرها من مدارس هذه الأمة ستجيب عليك بجواب مى على ذى 
الرملة فقال الذهب بعدما ضحك وتعحب : آما قولك آنها كثيرة الأوقاف 
فقد صارت مشاركة لنا فى الحراف . 

ولم يقبل المذهب مسجد المحكمة فعرض عليه مسجد قبة عامر فقال 
دعنى وذكر المقاير . وآخیرا عرف مسجد الامام رغبة الذهب فى التزوج 
بالمرادية فما زال بالأمر حتى تم الزفاف ۰ 

وقی نهاية القصة بوجه آبو الرجال قصيدة تحمل شكوى من المساجد 
الى أمير صنعاء من قبل المتوكل اسماعيل وهو ابنه محمد الذى تولی الملك 
بعدوتلقب بالوید نجتزی لك من تلك القصيدة : 
شكية من جملة المساجد 


# 4+ شد شد شد مذ شد مذ مذ نا 


فالكل منا للفراش مغفتقر 
والجص لسنا ترتجيه مله 
وانما الطلوب اصلاح الفنا 
وتجدر الأبواب فى الخراب 
ولا نريد الوقف بالاسراف 
واتتفعوا شضل الأوقاف 
ولا ندع أوقاففنا لناظر 


محتسيا لمادهاه مصطسر 
كلا ولستا سائلين عنه 
قبل الخراب والملاك والفتا 
والمنع من دخول أهل الذمة 
خوفا من الاوساخ والكلاب 
بل المراد مه بالكفاف 
للسادة الأبرار والأشراف 
يصرفها فى المرش للمناظر 


() كما كان يفعل الشعب عندما بشتد الفقر والظلم ٠‏ 


RES 


ثم يطلب مساواة المساجد بالمسجد الجاور لقصره وبالقبة المختصة 


بوالده المتوكل اسماعيل : 

وافرض لنا فى الوقف مثلما لها 
وانظر الى جارتها فى « وهب » 
وارحم « جناحا » مرتج الأبواب 
قد مئعوه من جمیسع التاس 
ومس حد القصر هیر ماء 
ولو قرى مساجد البوادى 
وانظر الى الأجزاء والمصاحتا 
قد آصحت أوراقها منتشرة 
قد حوت التصحيف والتركيبا 
وبادر العامل للأحجار 


فكلنا مد من آمثالها 
كيف آحل وقفها للتهب 
عارى الجناح أضر الأهاب 
لعير جرم ولغيير باس 
الا الذى تى من السماء 
ما اكتحلت عيناك بالرقاد 
قفتاو ننه كن دف تالفنا 
فى كل طاق كالعظام النخرة 
واللحن فى الآبات والتحريفا 
وتان تا ها اله 


نحنا على الاسلام آی نسوح 


وبعك : 


فليسأل أهل صنعاء بعضهم 


بعضا : ما قى من هذه المساجد التى ورد 


ذكر أسمائها قى القصة . آسر حكمت باسم الدين وادعت حمانته وقى مدى 
قرفين من الزمان يختفى فى ظلها عشرات من سوت لله . 


ولكننا تتساءل . أبن هذه المساحد )۱( 7 


( ۱ ) مسحد وهين مشه ٠‏ 


تا 


(۲( 

فما هو موقف بن الأمير من کل هذا 7 

غالب الظن ان ابن الأمير فى أول الأمر لم يكن مهتما بغير طلب العلم 
والانكباب على الكتب يستوعيها وينقلها ولا يصرفه عن ذلك صارف حتى 
عهد عنه آنه كان ينسخ الكتب على ضوء القمر لعدم توفر السراج 

ولعل الرحلة الأولى الى الحجاز فى عام ۱۱۲۲ ه آو فی عام ۱۱۲4 هم 

على اختلاف الرواة فى ذلك قد أيقظت فيه هذا الاتجاه الذى لازمه بعد ذلك. 
تختلف قى كثير عن نظام الحكم فى اليمن وقد تتفق فى بعض الوجوه 
وهو لا شك قد التقى بكثير من حجيج بيت الله وفدوا من بلاد السلمین 
فقد آخرجت الحصون رجالها وتستم کل زعيم رقاب آتباعه يعدد مساوىء 
الى ثورة عارمة واشتبکوا مع جيوش الهدی فى حرب طاحنه شملت الیمن 
یه 


وفی مدا الامر كان الشبوار الیمنیون شتت‌لون مع آتصار الحکم 
الیسییین والبلاد تفقد کل يوم خير بنيها . 

ولا شك أن الشعب كان مخلصا وجادا فى ثورته وکانت الامال تملا 
آفاق البلاد فى أن تخلص الیسن من الواهب ومن صاحب الواهب ومن 
وزرائه آمثال الحربی ومحسن الحییثی . لذلك فان تکتل الشعب قد آذهل 
الاك فى ذلك الوقت حتی آحوجه الأمر أن يستعين بالعبید المجلوبين يليسهم 
الجوخ الأحمر والطرابيش الحمر ويغدق عليهم الأموال بصورة لا عهد لهم 


س و۲۱ ا 


بها ویآمرهم أن دضعوا السيوف فى رقاب الشعب لا ترحم صعيرا ولا كبيرا 
ولا شيخا فانيا . 


وينكسر جيش تلو جيش ویلجاً صاحب المواهب الى رشوة زعماءالجند 
ونجح هذا السلاح مرحلة من مراحل الثورة ولكن الشعب الغاضب الثاثر 
لكرامته ما يلبث أن يدفع زعماءه الى الضی فى الشورة لتصود آقوی مما 
كانت . ويحس وزراء المهدى بخطورة الموقف فيتآمرون عليه وعلى أنائه 
وينجحون فى اشاعة عدم الثقة بينه وبين بنيه . وفى الوقت تفسه يطلقون من 
السجن ابن أخيه القاسم بن حسين « القاسم الرهيب » ليقود جبوش عمه 
نحو الثورة والثائرين . وبذلك ضمنوا لهم مكانا عند آکثر القواد حنكة 
وأعمقهم دهاء وأقلهم علما 8 

وينطلق القاسم الى الشمال قى مناورة حربية وسياسية آیضا لا يلبث 
أن يعرف منها مكانه فينضم الى الثائرين و ینقلب الى المواهب على عمه وولى 
نعمته بحيش الدولة وجيش الثائرين معا ليحاصرها وینتزع من صاحبها تنازله 
للحسين بن القاسم بن المؤيد فى شوال من عام ۱۱۲۷ ه . 

وقد كان الحسين عالما فيه غرة وكان القاسم جاهلا يملك الدهاء 
والدربة لذلك لم يلبث أن سطا على الامامة فاحتواها بالطريقة التى عرفناها 
من قبل ٠‏ 

وترقب الشعب ثمار ثورته خمسة أعوام والقاسم يسير بالحكم الى 
هاوية سحيقة . 


ولعل بعض المحظوظين من الناس كانوا يلتسمسون من تقلب الملك 
السابق وقلقه وجنونه كثيرا من الخير ثم ينقلبون: به بعيدا عنه وعن مدينته . 
العهد السابق  .‏ وجدوا حاكما يعرف طرقه الى آخذ الناس بالشدة ويعرف 
أكثر من ذلك كيف يعمل سيفه فى خصومه وكيف بختار آعوانه الذين 
سلطون على رقاب العياد ويشددون قبضتهم على البلاد . 


عد ااا ده 


والتصق بآداة الحکم كل لیم الطبع شره النفس يعرف كيف برضی 
سیده وكيف برضی هو من الأموال العتصبه والحریات المستباحة . 

وبرز آمام الناس قضاة سوء بزنون للدوله آفاعبلها و لا شکرون على 
الحکام منكراتهم ۰ 

و کانت المعركة بين الثائرين ودين اللك السایق معركة بين الاقطاع فى 
؟عنف صوره وین الملك ولكن الشسعب بمعدنه الأصيل حول الموقف الى 
معركة بين مصالحه هو وبين مصالح الاسرة الحاكمة فلما جاء القاسم رأى أن 
آخطر خصومه هم رجال الاقطاع من بنی عمه فآراد آن يقلم أظافرهم حتى 
بحرم الشعب من زعامته . 

ومن آسف أن الشعب المسكين كان لا يجد له طريقا للثورة الا أن 
ينتزع من أفراد الأسرة من نتصدر آمامه . ولا سبیل الى رجل من أبناء اليمن 
يقود ثورة اليمن حتى لا نتهم بالکفر والمروق وتستل لسنه من فيه ويؤغنون 
حهر قنوه ٠‏ 

و کان الصراع بين آفراد الأسرة هو السبیل الى أن يتنفس الشعب وآن 
محد له:مقطلقا الى حياة:: 


ومن هنا تدرك مدى ا معحزة التى حققتها ثورة اليمن الأخيرة عتدما 


تقول ان القاسم رآى أن يقلم أظافر الاقطاعيين وأن بحد من سلطانهم 
على الناس وكان من بين هؤلاء الاقطاعيين جماعة تسمى الأجبار وهم الذين 
حصلوا على تفويض من الأئمة أن بحصلوا من الرعايا فى اقطاعياتهم الزكاة 
المعروضة عليهم وتولوا هم بأقسهم توزيع الزكاة على مستحقيها وفى 
اقطاعياتهم آیضا . وكانت أكثر الفرائض تجبى أضعافا مضاعفة ويبالغ فى 
تحصيلها حتی آنها فى كثير من الأحيان تعدو على رأس المال نفسه . ثم هی 
فى النهاية تكدس فى خزائن صاحب الاقطاعية لا ينال منها فقير ولا يطعم 
منها جائع . 


IVS 


و کات الثورة الأخيرة قد وسعت من دائرة الاقطاع على أصحابه حتى 
لم يبق للقاسم الا ما كان له من الغنيمة الأولى . لذلك لم یلبث بعد عامين من 
.حكمه أن آعاد اليه وزراء عمه الحربی والحسشی وعاد معهما آساعهما من 
الجلادين وانضم اليهم شرير آخر هو الشجنی ۰ 

و بدا للقاسم أن خير ما یبدا به بالنسبة للاقطاع أن يتولى هو قبض 
الزكاة من اقتطاعياتهم لشکون حجة آمام الشسعب ولیقطم على خصومه 
ماه یکسپوته فیزداد غتی ویزدادون هم ضعفا . 

واختار لهذه المهمة وزيرا من عامة الناس تتسلط على آمراء بيت القاسم 
مبالغة فى اذلال نی عمه . ذلك الوزير هو آحمد الشجنى . وكان أكثر 
ما آهم الأمراء أن یکون آمرهم الى الشجنی لا الى رجل منهم . لذلك فقد 
سلم أكثرهم بتقديم الزكاة الى القاسم : اليه مباشرة دون واسطة هذا 
الشجنى . 

وكانوا فى ذلك على قدر كير من الحكمة والدهاء . فالؤكاة كانت فى 
هذا الوقت محال آحادت الشعب وتندره فى جایانها وعمالها ومصارنها 
فليتخلصوا من هذه القضية ليخوضوا مع القاسم قضية آخری يمكن استثارة 

ولكن القاسم لم يكن همه الزكاة فحسب ولكن الهدف الأصلى هو 
اذلال الأمراء واسقاط مكاتتهى قى البلاد واضعافهم ماديا ۱ 

لدلك فقد كان قراره الالخبر موجه الى خصو مه ومناخسه آمام آعوانه 
ومن سیرون فى فلکه فقد بقی حالهم على ما کانوا عليه وزادهم القاسم 
خصوم الدولة والتمثيل مجنلثهم ٠‏ ومن جناياتهم التی آثارت الرآی العام 

و کان ست اسحق 2 ونزعمه أستتاذ ادن الأمير محمد بن اسحق ) قد 
حدد موده من القاسم من‌آول عهده املك وخاض معه المعارلك الأولى بحوار 


ES‏ ادا عد 


الحسين ن القاسم ۰ بل كان أبناء اسحق هم موضوع التزاع الظاهر الذى 
تسلق منه القاسم الى اضعاف جاتب منافسه ومن ثم اسقاط حكمه فلم يكن 
بيت اسحق فى جانب القاسم فى يوم من الأيام . 

وست اسحق على علاقة وفقه اين الأمير ما منهم الا آستاذ أو تلمیذ 
العلم وأسطة الاخاء والصداقة ويكشفون فى هذه اللقاءات الصورة المظلمة 
القاتمة للقاسم وحکمه مما أكد لابن الأمير ارتباط دعوة الکتاب والسنة 
بدعوة الاصلاح . وأن القضيتين لا تتفصل احداهما عن الأخرى ‏ 
الفساد وكانت أقوى صرخة تفحرت فى البلاد تلك القصيدة التى أنشأها ابن 
الأمير واتكب عليها رجال المعارضة ينسخوتها ويبثونها فى البلاد لا نحد 
محتمعا الا ترددت على مسامعه ولا مسحدا الا عرجت عليه نشدها الدعاة 
قبل الصلاة ونشدونها بعد الصلاة حتى صارت آیاتها على كل لسان ٠.‏ وحتی 
قام لها القاسم وقعد ببحث عن قائلها ويجد أصحابه فى أثر منشدما . ولا 
تلقی التهمة على رجل حتى يزج به فى السجن دون تبصر . 

وكانت تهمة هذه القصيدة تکفی لأن تلقى الفزع فى القلوب وتثیی 
الرعدة فى أوصال الرجال . 
متهما بانشائها : 
امام المدى هبنى جنیت جناية حق الذی أقاك فى خلقه كهفا 
خو ال مالى قط ذنب عرفته وهذا الذی أبدى وله ما بخفی 
امام الي دی دی ن ا 1 فهن لاط فال کطبر القطا ص عفا 

وقد برع أصحاب الأمير فى أن يكتموا عليه كما برع هو فى أن يعدد 
آلوان الفساد ويشوه الحكم تشويها ليس بعده شىء أو بمعنی أصح آن 


۴٣۹‏ سد 


وقد استغل ابن الأمير هذه الفرصة ليعرى بيت القاسم ولیکشف عن 
آثامهم جميعا لا فرق بين القاسم وبين من سبقه ومن حوله . سلكهم جميعا 
فى جرائم الحكم وخوضى المجتمع وتضليل العامة . والقصيدة واضحة كل 
الوضوح تفضل أن تقدمها اليك كاملة لترى آی لون من آلوان الحكم هذا 
الذى تستر وراء الأمامة واختفى خلف مظهر الدين . 


ناعى الدين 


مسماعا عبد الله آهل البصائر 
فشقوا ثیاب الصير عند سماعه 
E E‏ 
فقد قام ناعى الدين فيكم منادیا 
واسمع سان البسيطة كلها 
أوقر على الأسماع أم فى آكتة 
آیدفن فيما بینکم شرع أحمد 
ولم ير محزونا عليه کانسا 


۳ ول له ينفى منام النواظر 
وصبوا من ال جفان دمع الحاجر 
تقضى و آضد فى - مضصيق المقاير 
بأرفم صوت فوق أعلى النایر 
فما مومن للسامعین صاذر 
قلوب البرايا آم عمی فى الیصاثر 
ودم من شياله کل عامس 
دقنتم عدوا فقده غير ضائر 


وآین التسامى للعلا والملماخر 


آضعتم وصایا الصطفی وهجرتهم طريقته فى تهس4 والاوامر 


وجتتم بأمر منه يبكى ذوو المدی 


وضحك منه کل رجس وخاسر 


عصابة ابلیس 


فيا عصية ضلت عن الحق وامدی 
بای ملوك الارض كان اقتداؤكم 
آنا فستم الحجاج فى قبح فمله 
یفدیکم ابليس حين يراكم 
تبذتم كتاب الله خلف ظهوركم 


ومالت الى آفعال طاغ وفاجر 
فما لكم فى فعلكم من مناظی 
ففعلكم فى الجور قعل مفاخر 
يقول بكم والله قرت تواظرى 
ولم تعملوا منه نص وظاهمر 


— نا 


من عشرية الى خراجية 


لذاك الرعايا فى البلاد تفرقت 
وقد رضيت بالعشر من مالها لها 
فلم تقنعوا حتى أخذتم جميع ما 


وض منتم العمال ثر المعاثر 
وفارقت الأوطان خوف العساكر 
وتسعة أعشار تصير لعاشر 
حوته وما قد آحرزت من ذخاكر 
أجابت علينا بالدموع البوادر 


قضاة المسوء 


فقل لقضاة السوء لا در درهم 
آما أخذ الیشاق ربى علي كم 


معاذير راجت عند ابليس لا سوى 


أن تتصحوا بالق آهل اتاک 
ودافعتم عنهم سیف العساذر 


وقلتم لمولى الأمر بآخدذ مالم 
وما شاف مولاکم عليهم وائسا 


ويكنز ما فيها ليكوى جبينه 


اذا ما عليهم خاف سطوة جار 
غدا منفقا أموالهم فى العصاثر 
ویعرض عما قد تلى فى التكافر 
مع الظهر مته يوم کشنف السرائر 


العصابة الهاشمية القاسمية 


ويا عصبة من هاشم قاسمية 
وأحللتم ما حرم الله جهرة 
وجوزتم آخذ المكوس لأرضنا 
وقلتم نری فيها مصالح للورى 


تساويتم فى كل قبح فعلتم 


الى كم ترون‌الجوری احدى المفاخر 
وشر ذنوب الخلق ذب المجاهر 
وتوفیرها ظلما على كل تاج 
وربكم آدری بكل الضمائر 
أكابركم فى فعلهم كالأصافر 


آکل الزكاة 


آآحلتم أخذ الزكاة وأكلها 
وردتم نص الكتاب بمنعكم 


کاحلال آهل السبت صيد الجزاثر 
فقيرا واعطاء العنى المكار 


TS 


اتحصلال 

آتیتم بأصناقف الضلالات كلها وجتتم بآنواع الأمور الناثر 

وآما الحصراءات التى کل ل لة تسم مارا وهی احدى اللواكر 

ففی 2 بردقان 044 أنفقت وحشته وخسر لخمار ولهو لسامر 

لقد آثرت هذى القبائح بيشكم وقد ظهرت فی کل باد وحاضر 
اغتب الات 

وبان لكم من غير شك غریسه ولكن طرحتم فوقه ثوب ساتر 
الأكاير والأصاغر 

آکابرکم قد ميزوا لصلاحهم واغضائهم عن موجبات القأوامر 

باقطاعهم ما حرم الله آخضده فس حقا وعدا بعد ذا للأكابر 
خطوب وخطاء 

مناير كانت للم و اعظ والهدى فما بالا عادت سخرءة ساخر 
شرار العمسال 

ملاتم لاد الله حورا وجتم سا سودت مضه وجوه الدفاتر 

عهد الهدی وعهد القاسم 
وقد کنتم ترمون من كان قبسلکم بظلم وجور قد جری فى العثسائر 
وقلتم تری الهدی قد بان جوره لكل سمیم فى الأنام وتاظر 


ی ار ی 


وما آخذ الأوقاف قط ولا اشتکت 
ولا آمر « الشجنى » يآخذ مالها 
فبالاخذ کم قد آغلقت من مدارس 
وكم فى زیید آغلقت من مس‌اجد 
ولو تشتری تلك المساجد باعهما 


مساجدنا فى عصره كف قادر 
فيا بئس مأمور ويا خزى آمر 
و کم من سبيل قد غدا غير عأمسر 
وأغلق فيها مسجد للأشاعر 
مساجدها عن كل قال وذاكر 
ببخس وما بالى يصفقة خاسر 


ويا وزراء السوء يا شر قرقه 
الى أى حين فى الضلالة أتتم 
آما « بالحربی » الشقی اعتب رتم 
هو الرآس فى کل الضلالات كلها 


وآخست أعوان شاه وآمسر 
جهاتم بان الله أقدر قادر 
قفى فعله للخلق آعظم زاجر 
وأول من شاد الضلال لآخر 
وزدتم على ما شاده من مناکر 


الأجيار 
وقلتم نرئ الأجبار أموالهم لهم خذوها عليهم يا ولاة النادر 


ولا وا ال اذل کلمت 
ومن خفتم من شسره وفساده 
ا فين سین كد ميق 


وأعوانهم من حاكم ومترازر 
(کردمان) (وابنالحاج )أهل العشائر 


فلا تقستموا من بعد هذا تكافر 


لأفنيت قى الدنيا مداد المصابر 


علماء الدين 


وبا علماء الدين مالى أراكم 
أما الأمر بالعروف والنهی فرضکم 
فان هم عصو کم‌فاهجروهي وهاجروا 


تعاخ صيتم عن مگ ات الاو امر 
فاعرضتم عن داك اعر اض هار 
تسالوا بنصر الدین آجر اله‌اجر 


جد الوم ليت 


انذار 


اذا کان هذا حال قاض وعالم 
ولم تنتهوا عن غيكم فترقبوا 
فما الله عما تعملون شافل 
وقد أرسل الآيات منه مخوقا 
رماکم يقحط ما سنا بمشله 
آجیوا عياد الله صوت مناصح 


وحال وزير أو أمير مظاهصر 
صواعق قهار وسطوة قادر 
ولكنه يملى لطاغ وقاجر 
ولكن غفلتم عن سماع الزواجر 
وحيس سحاب بالأغاثة ماطير 
دعا کم بصوت ماله من مناصر 


(۲ 


ووكل تیم ره وه واه ماو اسر با دش 
تفسه له فى خدمة الشعب وقد واجه بعد القصيدة موقفا دقیقا كاد محره 
الومتاحة سومان ها ار بای اتمه و ماه فان واه 
فى ذهن الأمير ومن هذا الوضوح استطاع آن بخلص من ملابسات 
الواقف وآن سیر نهحه لا يتحرف عنه . 


كان من رآی اين الأمير أن القضية بين المارضة وبين القاسم هى 
قضية اصلاح لاداة الحكم وأسلويه ولا بحب أن تنتقل بهم الى قضية 
التتازع على الحكم EY,‏ و نصح القوم وآلح عليهم لا تبدر منهم دادرة 
خروج على القاسم . فالقاسم كفيل بما معه من مال وأعوان أن بحطم كل 
خارج عليه وینفرد بالبلاد لا يرتفع صوت فى وجهه . 


ثم هی فى تقديره انحراف عن الهدف وابتعاد عن الطريق وان الضغط 
الشعبى كفيل بآن يرتى ثماره وأن يجرد القاسم من طغيانه آکثر من القوة 
السلحة . وكل حركة نزاع بين متنافسين تستغل من جانب القبائل أسواً 
استغلال وقد بلغ الأمر من السوء أن أصبح الزعساء يختلقون المنازعات 
ویدفعون الیها فان لم یجدوا الى ذلك سبیلا انطلقوا الى آغراضهم الأصلية 
فى اتتهاب المدن والاغارة على بعضهم البعض . 


E‏ تا 


ولكن الأطماع كانت قد آترعت النفوس وحركتها واتطلقت بآصحايها 
من صنعاء ينازعون القاسم الملك . وآثر ابن الأمير أن يلجأ الى مساقط 
رأسه فى كحلان بعيدا عن هذا النزاع الشكلى الذى سيسقط طاغية ويحل 
محله آخر . ويحصد الشعب بين هذين آرواحا بريئتة ضللوها وأموالا محرمة 
اغتصبوها وحرمات مصونة اتتهكوها . 

وفى الفصل الذى سنتحدث فيه عن علاقة ابن الأمير ببيت اس حق 
سنستکمل هذا الحديث وکیف سارع ابن الأمير بالعودة من كحلان ليواجه 
القاسم الرهيب فى شجاعة ليظهر آمامه وأمام الشعب أنه داعية اصلاح وليس 
طالب ملك أو سلطان . 


القاسم وبين محمد بن اسحق والثائرين معه . ولم تكن هذه القصيدة التى 
فدمناها اليك ھی الوحدة التى تناولت عيوب الحکم والهجوم على ظلم 
االحاكمين والتندر بقسوتهم بل واصل ابن الأمير بعدها رسالته نظم القصائد 
و تلقفها نلاميذه وآقباع مدرسته يشرقون بها ويعربون . 
ولنشرب لذلك مثلا بتلك اله لقصيدة التى تدل على مبلغ شجاعته وعمق 
ايمانه بقضية الاصلاح والتى آرسلها لا متخفية ولا مجهولة وانما سارت مع 
و لده الذى تولی جح هذا الديوان ۳ 
سوال فمل مفت عليه بحرر ویرز برهانا صحیحا وبزير 
و ركنا من قول زد وعمسره ولکن کتاب أو حندت محسرر 
ونتساءل ابن الأمير عن الصدر الدی ستند اليه الخئمة فى اطلاق 
هو لاء العمال وراء أفراد الشعب ۷" رود طعأما ولا شر ادا ولا حيو انا ول" 
مالا الا وتقاضوا عليه اتاوات ظالمة جائرة بدون رحمة أو شفقة . 


س و ۲۲ بعت 


ثم د دمضى قى تساوّله : 


آلیس آبوکم لاك فى فيه ثمرة 
دعاها لتنفير الطیاع غسالة 
تحالیتم آکل الرشافکاسا 
وساجلتم عسالکم فى ضلالهم 
اذا لي نساعدهم على همواتهم 
وما شان تفيل 0 الللاد وافه 


ورب ققير دمعه تحالر 
فيمشى فى مرط الموی تتبختر 
فآخرجها المختار وهو مغير (۱) 
فما بالهم لم ينفروا حين نفروا 
داز سرك فى الار اهلف ی 
وقلتم لنا رزق لديهم مهدر 
جفونا وأقصونا وللرزق قتروا 
اة فى الان الما فق 


أفيقوا آفیقوا وانصحوا آمراء کم عساكم لا آسلفتموه تكفروا 
2 
اليهود : 


رجع ابن الأمير من كحلان ليوجه دفة الاصلاح الى المجتمع وهی 
لاشك نظرة صائية . فاصلاح الجتمع جزء لا بتجزاً من اصلاح الحكم . 
والفساد وحده مترابطة بين القادة وسن الشعب . 

رأى فى صنعاء الخمور تباع علنا والمواخير تعزو الكحماء وتكشعت 


إلنساء دصو رة تخل تا لحباء و بالادات و بالتقالید والرشوة تمتد ۳ صعار 
الناس وكبارهم والضمائر تلفظ أتفاسها الأخيرةالابقية من العلماء والخاصة 
آثرت أن تنجو بدینها بعيدا عن المجتمع . 


)١(‏ يشير الى تناول الحسين رضى الله عنه نمرة من ثمر الصدقة ولاكها 
فادخل النبی صلى الله عليه وسلم آصبعه وأخرج التمرة من فيه وهو يقول ۰ 
كخ ۰ كخ ياحسين ۰ وروی عنه عليه السلام آنها لاتحل الزكاة لمحمد ولا آل 
محمد وعلل النع بأنها غسالة لذنوب العیاد ۰ وصاحب المذهب يقول أن المضطر 
من الال بقدم اليتة على آكل الزكاة ۰ 

(۲) یمتح السید أو شيخ القبیلة مع قبیلته ناحية من النواحی یتول جمع 
الآداب منها ویفرض علیها الواجیات وینفرد بها وبخبراتها ٠‏ 


ند ,۷۷۹ بت 


ووحد ابن الأمير أن منطلق الفساد من البهود . 

فاليهود يزعاماتهم فى صنعاء يعملون على انهیار المجتمع ينا يعصرونه 
من خمور ویجعلونها مصدر ربح ومصدر اقساد وانهم یرون للناس سبل 
اشر سا بقدمون لهم فى مواخيرهم من متم حرام وانهم يدفعون نساءهم 
الی التصدی للرجال فی الاسواق . 

وهذه الأموال التی تجمم من الشعب تر ند أسلحة دمار لافساد 
الضماثر وتقديم الرشا . 

ودا الناس شرآون مقلفات لبعض العلماء العاصر ین تنافقش قضية 
ووصيته على فراش الموت باخراج اليهود من جزيرة العرب . 

هل صح هذا الحديث آصلا ؟ 

وغل امن من جزيرة العرب تى دق عليه هذا الحديت ؟ 

وفی الوقت تفسه استعل زعماء البهود هذا الاضطراب الذى غطى على 
الجتمع فآخذوا ستحدثون بیوتا للعبادة لم تكن موجودة من قبل . بقیمو نها 

و کان الحکم الاسلامى كد ضمن لهم عددا من سوت العبادة ل" عدو 
علية انسان وظلت هذه السوت قائمة مئات الستین لانمتد البها الأيدى ولا 
يطمع فيها طامع تغير القبائل وتغدو الجيوش وتروح منتصرة منهزمة 
لايتعرض لها آحد بسوء . 

واذا بالناس فى هذا العصر مسود ثم يصيحون على أعداد هذه 
هذه البيوت تخرج عن طبيعة البيع الى نظام الحصون . 

وشعل الناس کن م من الأيام بحادثة منكرة اد دحل رحل سکران 


حا ۳۲ج 


وكانت ضحة وواحهوا القاسم الرهيب بها وطالبه أنصار ابن امبر بآن 
ستاصل آسس الداء آلا وهو اباحة بيع الخمور للمسلمين . 

وكان أبن الامیر فى هذا الوقت قوم و قشعد هذه القضية شاقش 
العلماء ويشرح للعامة ويعمق القضية فى نفوس تلاسذه . 

واستدعى القاسم زعيم اليهود « سالما العراقى » سسأله عن سيب 

فما كان من سالم الا آن قال : 

ان اليهود مرخص لهم سيع الخمر وان الذى أعطاهم هذا الترخيص 
هو محمد بن اسماعيل الأمير والحسن بن اسحق . 

آرأدت الى هذا الدهاء الذى قصد به الرحل أن ستفيد من المحنة . 

وكأنه لم یکتف بان يدافع عن نقسه ويخلص من هذه القضية لا عليه 
ولا له ولكنه آراد أن یخرج منها بكسب كيير . آلا وهو القضاء على اين 
أيناء اسحق فى قضية شائنة مثل هذه القضية . 

ولتعلم آن سالا العراقى لم يكن يعمل وحده فى المؤامرة بل كان معه 
رجال لهم خطورتهم فى بلاط القاسم وستری بعد أن سانا كان يتتحكم فى 
حاشية اتقاسم الى آبمد مدی صدقه عقل . 

عندما علم الأمير بما قاله شيخ الطائفة سارع الى القاسم قائلا قد 
اتهمت آمامك اتنی أفتيت بيع الخمر ولا سبيل معرخة الحقيقة الا بمواجهة 
هذا الكاذب الشر بر . 

وفى المرة بن هذا الحد بث وسن استدعاء سالم أخد ابن الأمير 
دو ضح للقاسم عدد الکناگس التى كانت للبهود من قبل وعدد الكنائس التى 
امستعدثوها . 

وطلب من القاسم أن يواجه شيخ الطائفة سوال واحد آولا وقبل أن 
بساله عن القضية الأصلية وهو : 


د ۱۳۲/۸ صن 


وجاء الرجل وووجه با لسوال وأخدذ بعدد آسماء الكنائس وآما کنها غير 
مدرك ما یخفی وراء هذا السعال : 

وهنا بادر اين الأمير قول 

ها قد رآیتم كم عمروا ؟ 

وآدرك سالم دقة الوقف ومعزی السع‌ال وما کمن وراءه ۱ وآفقدتنه 
الفاحاة دقة التفكير وضیعت عليه خطته فاخذ عالط وبداور : 

نفى آی وقت لقیتتی وأفتيتك ؟ 

آو کتبت لك بخطی فتوی ؟ ) 

فتردد الرجل ثم آلقی التبعة على غبره فالا : 

( قال لنا عالنا ) . 

عندئذ ثم يملك القاسم الا أن مر سجن شيخ الطائفه فطالب ابن 
الأمير بزيادة العقوبة بان يقيد . 

ولم يكن الأمیر يهتم بقيد سالم أو اطلاقه وانما آراد أن يدلل على 
نفوذ الطائفة بالرشا والى آی مدى يصلون الى مايريدون . 
لمعاونيه وسيراجعو نكم يشآنه ویتشفعون له . 
فى كل ما يتصل بالقضية . 

° دیوان ابن الامیر‎ )١( 


ع اعلا سد 


بفك القيد ثم تساقطت الأحكام حكما اثر حكم قبل تنفيذها . وكأن لم تكن 
جريمة ولا قية عقاب . 


زفق 
سلطان الدو 4 : 


وتریم علی عرش حتومة مرکزية کیک الأنون وتوزع الشدمات علی 
انبلاد وتحرى اليه الأأموال من الأطراف وتحاسب المسبىء وتكافىء اة 
وتحمى الحدود وتؤمن الطرق وتنتصر للضعیف وتلزم القوى الحدود التى 
رسمتها ۰ 

ولکن الحشقه التى تتضصح لكل ذى بصيرة آن الامام کان آشبه شيخ 
الطريقة أو برس عصابة على حد تعبیر ابن الأمير . ليس له تفوذ آکثر من 

فان کانوا من آولبائه آرسلت اليه اللذور ويعض الهدايا وعين فيها 
القضاة والعمال حددون مرتباتهم حسب قدراتهم على ازاز الم وال 
خاذا آحس الامام من آحدهم كسبا وقيرا وزنادة فی المدخرات قدر عليه ملعا 
من المال كان آداه آعاده الى عملة وآن ای علبه سه وباع وظفته الى 
آخر آقدر على الأداء منه . 

والزكاة فى كلما الحالتین تقاضاها عمال صاحب الاقطاعية تحددون 
غلة الأرض وعدد البفر والعنم وبحددون مقدار الحق المعروض 5 

وضيفون اليه مقررات بمسميات غريبة لايملك الواطن منها شکاکا . 
حتی زاد الظلم وعحزت الأرض عن أن تفى بحاجات المواطن العادى وبأطماع 


۷ب 


سادته من الاقطاعيين ففارق الناس أرضهم وديارهم يلتسسون الحرية 
والحياة فى أرض الله الواسعة . 
الكثرة الكائرة التى تقاتل وتشترك فی سوق المناضة و لتمس رضاها من 
اقطاع السادة تعيش به وتحمى آتباعها فى ظله . 

وان لم تستطع تحصنت فى القلاع والحصون تحدها للهجوم والدقاع . 

ا هذه لصو هید میت ان ا افساوها 
ویختارون لها الحبال المنيعة التی تسیطر على الطرق وتتحکم فيها ویساومون 
ديا صاحب صنعاء . 

وبلغ الهوان بالملك التریم على العرش ان كان بدفع رواتب -- وان 
شعت فسمها اثاوات ‏ لأصحاب هذه الحصون حتی يضمن ولاءهم 5 


وبحس الامام أن لامناص له من التعرض لها ولأصحابها كان تحايل هو 
وأتباعه على مساومة صاحب الحصن حتى يشتريه منه ثم يقوم مدمه كمأ 
فعل المنصور حسین بحصن « قصبه » الذى كان بهدد طريق الحج فاشتراه 
من صاحه بالف ريال . ثم هدمه . 

وما كاد العباس يعتلى العرش بعد أبيه حتى سارع صاحب الحصن الى 
اعادة ناته واعادة التهديد من أبراجه . 

وانصر قت أكثر القبائل عن الأرض والزراعة والرعى وأصبحت مصادر 
الرزق شيئا آخر غير هذا . 

آصبح الرزق تمس من الحروب الدایر ة سن الطامحين هن فادا 
لم يكن هناك طامعون فلتکون القبائل منها فرقا تغير وتسعی للعزو وسلب 
الدن والقری وانتهی الأمر الى أن آصبحت هذه الاغارات آسلوبا للحياة 
وموسما لحصاد الرزق اغتصايا من عاد الله الو ادعین . 


:۳ ۳ ۲ 


الذی تحکم به وتفض به منازعاتها وتحل به مشاكلها و تلحاً اليه فى معاملاتها 
وسمیت هذه القوانین « آحکاه الطاغوت © . 

ولا تظنن أن الشعب كان راضيا عن هذه القوضی المدمرة وائما كان 
فل هذا الذی هو فيه لأن أى قانون وآی نظام خير من نظام بفد اليه من 
صئعاء ومن حكام صتعاء ‏ 

لقد كان حكم الطاغوت على بدائيته خيرا من آحکام يقضى بها قضاة 
صنعاء . 

و کان الاقطاعى من شیوخ القبائل خيرا للناس وآخف وطأة عليهم من 
اقطاع السادة . ۱ 
ووزرانه وعماله 5 

وقد كان اين الأمير يهدف بحركة الاصلاح التى ادى بها آن یبعد 
هذه الأسر المتكالية على الحکم . لأنه بعلم آنها أساس البلاء فى اليمن . 

وان لم ستطع فى ذلك الوقت أن بحاهر الناس بهذا الرأى فما ذاك 
الا لذن المجتمع لم نكن مستعد! لأن تقل هذا التغبير الأساسى . 

وقد مضی على الناس مثات السنين تصب فى آذانهم فكرة الامامة 
مستعصا على الخواطر آی رأى يخالف هذا الرأى 1 

ولیس بغریب على شعب اليمن أن يعيش فى هذا الوهم . فقد استعل 
محمد على ثورة الشعب الصری فى آعقاب الحملة الفرنسية لما وجد الفكرة 
السائدة آن يكون الوالى تر کا أو مملوكا 8 

وبعيد كل البعد أن يكون مصريا من أبناء مصر . 

وسطا الجندى المجلوب من « قوله » على ثورة الشعب فشرد زعماءها 
وعلى ملك مصر فتقلده وورثه آبناءه من بعده . 


ES 


وعندما كشف الغطاء عن العقول وأزبحت الغشاوة عن الأيصار -قامت 
ثورة بوليو الرائدة وهب الشعب بساندها بكل قواه . 


بل كانت هذهالثورة تعبيرا فى آساسها وهی الطليعة الثورية لشعب 
مصر العظيم : 

فهل يلام شعب اليمن فى ذاك العصر أن بعدت عن متناوله هذه الفكرة 
واستتكرها . 
فى كثير من الأحيان الى أن یجامل ویداور ويمدح ويسوق الكلمة الطيية 
تمضى وراءها العقيدة الثابتة التى لاتتزعزع . آلا وهی القضاء على الأسر 
القاسمية خاصة وآسر السادة عامة واقصاژهم عن الحكم 3 ولو كان الطريق 

لهذا لم یتبع ابن الأمير أبناءاسحق ولم بتحالف مع القاسم بل ظلآمة 
و حده دوضح 5 للشعب أن هو لاء وه لاء عصاية 3 متصون دماءه وهم 
متفقون متحالفون » وبزهقون روحه وهم متنازعون متنافرود ۰ 

انه بقرع الرء‌وس بصوت مدو حتی تنفض عنها ما رسخ بها م نأباطيل 
وما عمق فيها من ترهات . 

وبيت اسحق قد أزعجه آلا يلحق بهم ابن الأمير فى هحرة شاب 
تلمذ أبن الأمير اليه لبعاتبه على هذا التخلف . 


ورآى فبها ابن الأمير فرصة لسن لاصدقاثه رأنه و اضعاصر بحا لد تون 
فیه ولا مواربة ولا خفاء . 


ولیوضح للشعب فى الوقت تفسه حقيقة هذه العصابة التی تقتتل على 
امتلا که . 


مت ۲۳۳ ۰ 


۶ 


لد لت فهو شرح لتلسده آن كد قح انحکم والحاكمين أكبر واعمق 
من أن تسوقه الى التورحل معهم فسا هم فيه : 
انا قد حبلت الدهر آشطره وقد جربت خائن هله والوافی 
ونظمت فيه وقی كلب لة قصائدا ملع ارات ا نج را وق ۳ افی 
والحاشية ھی الحاشية والولاة والقضاة هم القضاه . 
وابن الأمير لا يتخلى عن آدیه الجم الذى عهد عنه عندما يناقثى الولد 


وذكرت من بدعو الى نهج الهدی ويريد مته حياة ربع عاف 


1۳ ۷ نکر فضل آسك ولا توكر شروط الامامة كيه 58 
لكنه يدعو آاسا همهم فى خصب عيشهم وفی اسراف 
صم عن الداعی وان قالوا له قولا فمملهم لذاك منساف 
لا مضبون على الشريعة ان غدت منهدة الأركان والاكن اف 
الئاس حهللا و ترفعو | عليهم بعيا وطعانا وجعلوا تعاليم الاسلام وراءهم 
ا 

الاسلام الذی يسوى بين الناس جميعا ويفاضل بينهم بالتقوى 
فحسب 3 

الاسللام الذى حارب ترقع اسر وتعالی فرد على فرد 3 آن ابن الأمير 
المحدد من لقصددهم حراحة باساتة السايقة هو لاء الدین کل همهم الخصب 
والآسرافه ولتكن سرقات وليكن النهب والسلب والرشاوى وكل موقات 


Rk 


هولاء الذين يقولون ما لا شعلون . 
هؤلاء الذين قعدوا عن کل مكرمة » لا علم ولا حرب ۰ 
هؤلاء الذین يزعمون أنهم أرباب الشريعة وحماتها مع آنهم لم يغضبوا 
لها فى يوم من الأيام . 
آتدری يا اسماعيل من هم هؤلاء : 
أعنى بهم من يزعمون بأنهم رآس الوری والتاس کالگخفاف 
وتزعمون أتكىم خرجتم لنصرة الهدى وتطهير البلاد من القساد وآنا 
آسلم لكم بما تزعمون ولكن : 
قل لى بآى عصابة یرجی بها نصر المدی وتكاية الالفاف 
هذه العصاية التى التفت حول كم وتلك العصابة التى التفت حول 
القاسم . 
وعصابات آخری تترقب تنيجة المعركة بینکما لتثب أو تختفی : 
ان كان عندك من يدير عليهم ‏ کاس الردی بالسمر والاسیاف 
من دون هتك محارم وأرامل ‏ ومداشن ومصاقل وضعاف 
فآدره لا تخثی عليهم رآفتی مثلی يحن على الجهول الج‌افی 
انصح أباك با بنی أن يسارع بالصلح مع القاسم وآن يجنب البلاد 
ویلات ما هی مقبلة عليه . و كفى تضلیلا على الشعب ٠‏ 
اننا با شى عصابة . 
عصابة كثر عددها حتى زادت على الآلاف . 
عصابة تكالبت على خيرات الشعب وأرزاقه . 
عصابة لم تقنم بأكل ما حرم عليها من آموال الركاة . 
بل عدت على ما سلکه الانساز المسلم تنتزعه منه كرها بلا تعقف بلا 
استنکاف . 


ها ده 


الى ومن بيت الامام عصابة فى المد قد زادوا على الالای 
مسترزقون من الرعايا ليتمم قتعوا بأكل فرائض () الأصناف 
بل بآخون من الرعايا كل ما بحوونه كرها يلا استنکاف 
يابنى : انها ليست قضية التقى الورع الذى یلی الملك ويتربع على 
العرش و لكنها مشسكلة الأسرة عدد آفرادها ۲لاف مولفة يملك كل آفرادها 
تملکه 4 وتحکم كل أفرادها تتحكمه ْ 
هل قبل هذا التقی الورع أن يتربع على العرش ویحرم ذوی قرباه ? 
واذا قبل هو هذا فهل شلون هم 2 
اذا اذا قاتلوا من حوله وملكوه ؟ 
انه ان فكر فى هذا أثعلوا فى الأرض نارى فتنه‌وخلاف 
أنظن من منكم يلى أمر الورى 0 يلقى قرابته بلا استخفاف 
لا بل تقول عطاهم لى لازم بل ذلك المقصود فى اس تخلافى 
اعطى الص‌غیر مع السکییر معمما ذات الخمار وربة الأشناف () 
واذا آراد خلاف هذا آشسعلوا فى الأرض نارى فتنة وخلاف 
قسما لد فسد الزمان وآهله فالكل عن نصر الهدى متحافى 
وقد كان صاحبنا صادق النظرة ملهم الفكرة عندما بعد بنفسه عن سوق 
الفساد والکساد . فما هی الا أيام حتی جاءت, الأخبار تروی أن جیوش ابن 
اسحق قد عدت على الصلبة وبلاد حفاش . 
قلب آو برحم راحم . 
)١(‏ مصارف الزكاة محددة بنص كتاب الله وقد حرمت الزكاة على محمد 


(۲) لا بعجب الفاریء » فقد كان نساء السادة تحصل على اقطاعيات مثل 
الرجال . 


تا سر اش 


ويسارع ابن الأمير الى تلميذه يعاتبه فى الظاهر على ما جنى هو وذووه 
مفرغة دائرة هذه الأسرة وعلی الشعب أن يخرج منها ۰ 

واین الأمير يتناول هذه المحنة فى قصيدته بطريقة تغنيك عن البحث عما 
کان عل فى کل حرکات النهب والسلب والاعتداء . 

وما حدث فى عهد القاسم الرهیب على آیدی بيت اسحق هو تفسه 
ما حدث فى عام 1444 على يدى الطاغية آحمد حميد الدین . 


وللسمع الى ابن الأمير : 


کانك لا تختی ملامة لائم 


ونهب الرعایا وانتماك الحارم 
ولا فى الردی الجاری عليهم بيثم 


ماذا فعلتم بأموال الرعایا الآمنين 


أيقسم آموال الرعایا تجاريا 
تداولها أيدى الطغاة كأنها 
أبن لى أبن لى أى ذب لمسلم 
غدا ماله نهبا وآضحی مروعا 
يرى ماله فى کل كف مفرقا 
وأمواله كانت عليه عزيزة 
تضيق علبه آرضه وسماوه 


وأنت بسرآی كل طاغ وظالم 
تراث أيبهم آحضرت للتقاسم 
مصل لرب العالمين وصائم 
وأصبح بذری دمعه کالعسائم 
باع بآدتى سومة لمساوم 
معظمة مدخورة شام 
كآن بلاد الله حلقة خاتم 


يا من خرجتم لنصرة الهدى 


أنهب الرعا با دآب من شصر الهدى 


واخراجم من أرضهم وديارصم 
تكلت الهدى ان كان ذا فعل أهله 


وترويعهم قعل المداة الفواطم 
وذفقت الردی ان کان دا فعل حازم 


۳۹۷ 


بعد أن علمتك تصبح رآس عصابة ? 
وآحرژزت فسه ما ترد ونلته وصرت فريدا فى العلا لم تزاحم 
ومن بعد ذا آصیحت رآس عصاية آبالیس آضحی همهم فى المظالم 
ما بهذا نصر الدين ۶ 
بهذا أردتم تصر شرعة أحمد والقاذ آهل الأرض من كل ظالم 
وحيبتع أفعال من كان جاقرا لقد صار مشغوفا بها كل غارم 
( ومن عرف الأيام مصرفتی بها وبالناس روى رمحه غير راحم ) 
با لضيعة نصائحى لکم 
وتابعت نصحی بعد آن شطت النوی بنشر ونظم معجز كل اطم 
لو كان هذا خی على الظلم والظالین 
فلو بقل الدیتار صلوا لأجله 2 وصاموا وقالوا آنت رب العوالم 
تو بوا عن الأطماع 
آما آن من بعد الذى قد رآیتم لکم آن تعودوا عنه عود مسالم 
وان تتر کوا ما قد جنيتم وتقيبلوا على توبة تمحو عظيم الجرائم 
اذا اعتل دين المرء داوته تو به قما غيرها للدين أشفى المراهم 


— ۳۸ سب 


وتلزمنا هذه الناسبة الأليمة أن نتطرق الى موضوع لا نلك أن 
۱ كان الائمة بدفعون أتباعهم لمتل هذه الجرائم وعندما 9 دیرون 
اعينهم عنها نعافلا حتی اذا راجعهم مراجع غاضب لله ولدنه أنكر الامام 
وسمل وحوقل وقال « لا نرضى بهذا » . 
واحدة منها حرصو! على أن يسجلوا عقب كل مآساة « ولم رض الامام 0 
« وفعلوا هذا دون رضى الامام وعلمه » . 

( وانتهیت )0( الصلبة وبلاد حفاش من غير ارادة الأمراء لدلك ) ۳ 

وى حصار صنعاء بام المنصور حد الطاغية أحمد كانت المرآة تتسلل 
من المدنة التی آقفرت من الطعام وقد صحبت معها ولیدها قلا تسلم بتقسها 
الامام 4 . 

وفی محنة صنعاء عقب ثورة ۱۹:۸ التی فعلت فيها القبائل الأفاعيل 
كان الطاغية آحمد يقول « ونحن لم تأمر بهذا » وروج بعص الأذتاب هذه 
الأكذوية . 

ولم يعلموا أو بعلم طاغيتهم أن الناس أطلعوا على أوامر بخط آحمد فى 
آیدی شیوخ القبائل يبيح لهم فيها صنعاء . 
ولم يستطع أن بغرر بأستاذه . 

فهو يحترف بالجرائم ويفلسف لها . 

بدعی انه بحطم ظلما بظلم . 


وهفی على الضلال شهب واتتهاك الحرمات ٠‏ 
)١(‏ نشر العرف قلا عن نفحات العثیر ٠‏ 


دن ۳۹ 


فيحيب على قصيدة ابن الأمير شوله : 


أيمكن أن ينهد ركن المظالم 
وتذهب آثار الضلالة فى الورى 
محال زوال الظلم من دون آن بری 
وانی آری نصر الم‌دی ووقوع ما 
فما كان من آجنادنا مثل ما مضی 
ولايد من هذا لن رام فى البوری 
فهل جاز تضمين الرعايا وجعلهمم 
وآن يتولى أمسرهم متقلب 
شلد آحوال الرعايا عصابة 
تمالوا على ظلم العباد فقتصدهم 


يعبر القنا والمرهفات الصوارم 
دون اتتهاب وائتهاك محارم 
معرة حيش الحق عند التصادم 
به لت آمرا صار كالمتلازم 
على الناس فى عصر مضى متقادم 
زوالا لمن قد صار أظلم حاكم 
دی موی غير راهن 
يرون اتباع الجور ضربة لازم 
وان آغضیوا الرحمن جمع الدراهم 


واتتهاب الدن والقری . 


ولولا ان حركة اللهب هذه أصبحت قلیدا لكل جیش لكان لاين 


الأمير موقف آخر من الحكم والحاكمين فى هذا العصر . لذلك فقد سارع 
بالتوسط فى الصلح بين بيت اسحق وبين القاسم حتى آتمه ورجعت الأمور 


الى ما كانت عليه - 


ولم يكن اتتهاب المدن والقری والأسواق قاصرا على الفترة التى تثور 


فيها المنازعات بين آفراد الأسرة . 


فطو ال عهد الهدی صاحب الواهت والبلاد تتعرضص لهده الحن و تلقی 
منها ما تلقی . وقد رأينا ما صنعه آناء الهدی وجیوشهم الجرارة بمدنة 
صعدة وعدم انکارهم على الجنود ما يرتكبون حتی هبت القبائل تشار 


لکرامتها 


۰ صو 


ثم هاهى قبائل المشرق تثور لتنتقم من الوزير محسن الحبيشى فتجمع 
حموعها ثم بخرجون مظهربن أل ارادتهم آخذ مدنة قعطه وما اليها حسب 
العادة فى خروجهم لنهبها . فاتتهبوا فى طریقهم ما وجدوه من الأنعام وغیر ها. 

ووصلوا الى ميتم وجبل بعدان . 

وفی نهار السبت عاشر الشهر قصدوا مدینه اب فحملوا علیها سیوفهم 
وينادقهم حملة وجل واحد . 

وكان العامل عليها وعلى مدينة جبلة السید حسن بن محمد بن عبد الله 
الحرابی غير عامل يما يجب من الحزم والثبات . 

فقام آهل المدينة بحفظ بابها وغفلوا عن سورها الضعيف قدخلت قبائل 
الشرق الى المدينة من يعض السور والباب . 

وقتلوا من وجدوا فيها من كبير وصغير ورجل وامرآة بسيوفهم ولم 
بالثار وخرايا ونهيا 5 و آخدوا جميع ما فى سوقها وخانل البانسان والساحد 
وقتلوا كل من وجدوه غير مستسلم . 

( واستمرت الحرب فيما بينهم وبين من حمى داره بالینادق ) ۱ 

وأما سائر الدنة فاستولی علیها قيائل الشرق » واستمرت الحرب 

والحروب التی دارت فى نهاية حكم المهدى والتی طسالت حتی ينس 
الناس من نهانتها ولم يكن الأمراء بقدمون للجیوش آموالا وانما نقدمون لهم 
صک وکا وأحكاما تبیح لهم ما فى البلاد من آموال وعتاد . 

وها هو عهد القاسم تری فبه آناء اسحق بخرجون وتنتهب الصلة 
وبلاد حقاش . 

ویفسد ما بين القاسم وابنه الحسین الذی تلقب قیما بعد بالتصور ویجر 


(1) بغبة الرید . 


الحسين وراءه كثيرا من القبائل تنتهب وتعبث . ثم ينتهى عهد القاسم وتثور 
الفتنة من جديد بين المنصور وبيت اسحق و سقط بلاد بين بر ائن التنازعین 

وکانت الأمور تهداً حينا من جانب آسرة القاسم فتهب القبائل بصکم 
العادة لتعیر وتعتم . 

ومن هذه العارات التى كانت تفزع الشعب الوادع المسكين وتعدو على 
تعیدا عن صنماء ۰ 

واست‌کمالا لحر کة النهب هذه فانتا سنتتبع منها ما كان دا صلة ياين 
الأمير سواء ما ارتبط بالتزاع على الحكم آم كان خالصا لوجه السطو 
واللهت . 


وآول هذه العارات کانت دتحرك القبائل بزعامة الحسين لنهب صئعاء . 
كان المت و کل ضرق بين انيه أحمد والحسین منذ الصغر حتی آفسد 


ولا تولی الملك خص انه آحمد بامارة تعز واختص الحسین بعمران وما 
اليها . 


الأسرة هشة رقيقة ما أيسر أن تنقطع وتنبذ . وقد قعل الحسين ذلك فالب 
اش له وشان ها شا الى دا تقر لذ دوه 


وكان الشعب الوادع المسسكين إسابق الجحيوش الحرارة فى الوصول الى 
فعا سای مها الام و الحم ند : 


وقى أول الأمر لم يكن قد شاع بين الناس أن الحسين بن القاسم هو 
الذى يريد رأس أبيه . 


وبلغت قسوة الموقف على الناس حدا لا بطاق . 


۲ عي 


حيواناتهم وأطفالهم وما استطاعوا حمله . 
أوطاتهم . 
أتفسهم أو ما يشعر بآن الامام المتوكل على الله قد غضب لمايفعل برعاياه . 
لا شىء من ذلك . 
وهناك نتحرك ابن الامیر فیجمع العلماء والأعيان فى « قبة محسن » عند 
باب السبحة ويشرح لهم الموقف ويحملهم واجبهم فى مثل هذا الظرف الدقيق 


والجواب على هتولاء - 

أن العلماء كانوا برتجفون خوفا من القاسم لذلك عندما سألهم القاسم : عن 
ولم يكن ابن الأمير ليتخلى عن مسئوليته فى هذا الموقف ولم يكن 

لیتخلی عن آدبه والتمسك بالتقاليد العظيمة التى يسير بها الجتمع خأجاب بان 
( فتكلم هاشم بأن ل القبائل 3 أفزعوا ااك والعام وأخاقوا 


)١(‏ الولد هنا كلمة اعزاز فى عرف اليمن ویقصد بها الاس والو لدهو محمد 


حورم و وعد 


ثم تناول الحديث ابن الأمير بعد ذلك فوضم القاسم آمام مسئوليته . 
الحین على راس هذه القبائل ولم كن الجتمسون یملموت هذا الغبر . 

وکان السر فى سکوت القاسم انه آراد أن بستدعی انه لیوقم به . 

الاين يريد رأس أبيه والأب لا يختلف شعوره عن شعور ولده . 

وآخرا آقنعو ا القاسم أن و دكتب لا ثه ددعوه للولاء والير به والصلح 
مصه ۰ 

وخرج ابن الأمير بالكتاب للقاء الحسین ولم بلبث أن بعود . ولسکتشف 
أنها مؤامرة حتى يتسكن القاسم من الوثوب على القبائل فى غفلة منهم . 

ودارت الحرب وعرف القاسم آن النتبحة غير مؤكدة فأعاد حديث 
الصلح بلسان اين الامیر ۰ 
کی را موه الى ان 

وقد فعل . 

وتوفی القاسم فى رمضان عام ۱۱۳۹ ه وثارت الفتنة بين محمد بن 
اسحق وین المنصور حسين وشملت الحروب شمال اليمن وجنوبه قرابة عامين 
على التهج الذى كائت تسیر عله الحروب « نهب وسلب و اتنهاك للحرمات». 
« شبام » . ولكن البيعة لم تلبث أن انتقضت فسارع ابن الأمير الى شهارة 

بواصل تلاميذه فى مختلف البلاد بالرأى والتوجيه وكان كثير من 
هؤلاء التلاميذ مخلصين للمبادىء التى غرسها الأستاذ لا بحیدون عنها ولا 
يصرفهم عن التزامها مال أو سلطان . 


اه 


وهذا هو يحيى بن محمد عروبا الحوثى تلميذ بار من تلاميف ابن الأمير 
وأحد الأعلام المبرزين فى مدرسته يلتزم بخطة استاذه حتى أصبحت حوث 
آحد المعاقل التى يعتز بها ابن الأمير و نتخذ منها منطلقا لرسالته . 


وكانت مدرسة حوث تبادر تارة الى العمل الذى وهبت نفسها له وتارة 
آخری تتلقی تعليماتها من شيخها فى شهارة . 

( فى )١(‏ سنة 1١147‏ ه خرجت قبائل يام من قجران وغیره يقودهم 
الکرمی ففتحت لهم قبائل حاشد الطريق وانضم اليهم أحمد بن محمد 
N o‏ بتهامة 
اک 1 الگمیر دی الفقار . 


تسجيل ملاقاة یم 00 وی 7 واعطاهم 
المدد والعدد . 

فواصلوا سيرهم الليل والنهار حتى آدرکوا قبائل يام بموضع يقال له 
« المحمرة » من أطراف تهامه . 

فجمع قبائل يام ما آخذوه الى الوسط و حقظوا الأطراف فحمل عليهم 
جنود الامام المنصور فسلبوا قبائل يام ما نهبوه ورجعوا بالغتائم الواسعة 
بعد انهزام آهل يام وقنوعهم من العنيمة بالایاب ٠‏ 

( فحمد المنصور ا لحسين من جنده ما فعلوا ) ۰ 

( ومد آخذ چند المنصور الحسين ما أخذه قبائل يام على آهل بيت 
الفقيه : كنت الامام المنصور الحسين البشارات الى البلدان اليمنية ومنها 
مدينة « حوث » فأجاب عليه آهل حوث بمقتضى ذلك . وكتب اليه « يحيى بن 
محمد الحوثى » ) الكتاب الذى ستنقله اليك والذى سيتضح منه : 

(۱) نقلا عن نشر العرف ٠‏ 


یی و ۲۶ 


-- حقيقة ما كانت تفعله القبائل بالبلاد الآمنة . 
جيش الدولة الرسمى وكيف كان تصرف وانه لا بختلف فى قليل أو 
كثير عن القباكل المعيرة . 
ب ان الشعب يفقد ما يفقده فى هذه الغارات ولا يمكن أن بشكر انسان أن 
برد عليه ما فقده آو يتتصف له 
النهب قدتم دون أنْ يحمل اسمه . 
س ان الفرق بين القبائل الأولى والقبائل التى تحرکت بآمر الامام ان الأخيرة 
حملت وثقة من الامام انها محاهدة فى سیب( الله . 
ومن قتل منها فهو شهید . 
سب وآخرا دوضح الکتاب شظة هذه الدرسة وایمانها برسالتها رسمه 
لها ابن الأمير . 
ويبداً الكتاب بتحبير شائع فى الرسائل اليمنية وهو « حاوى شير » 
وهی عبارة يقصدبها لفت نظر القارىء الى كل ما يأتى بعدها . وان كل ما 
يرد بعد هذه العبارة مهم يجب العناية به . 
وقد نطول مقدمة الكتاب وتقصر فاذا وصل الکاتب الى ما بريده صلا 
بکتابه بدأ بعبارة « حاوى خير » ثم يكتب ما يريد : 
( حاوى خير الى الحضرة الشريفة العلية المنيفة بعد رد السلام والتحية 
والاکرام ) . 
كانه صدر جو اب آهل الهحرة المحمية بالصالحين عن كتاب الشر 
العظيمه بانکسار الفرقة الباغية والفئة الطاغية فنقول : 


د 


الحمد لله رب العالمين . ذلك من فضل الله على المسلمين خلا ان كتابكم 
أعلن سا لاتقتضه الحال والمقام . وان لكل مقام مقال ولكل مقال حال . 

يعرف ذلك من نظر فى علم البلاغة وان لم يكن من آهل الكمال . دع 
عنك من صال فى ميدان ذلك العلم وجال . 

والحال پقتضی أن يرتى بكتاب حادث عظيم وخطب جسیم وكتاب 
تعزية يما حصل على المسلمين والضعفاء والمساكين وما لاقوه من الظلمة 
الضالين ثم تأسونا يما اسانا به القرآن ويما وصانا به رسول الرحمن صلی 
الله عليه وعلى آله ما اختلف الملوان وكر الحديدان وسا قاله السلف 
الصالحون . 

« الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون . أولئك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون » . 

وكيف لا وهذه مصيبة فى الاسلام وحادث جلل على الأنام وقد سبيت 
کذا وكذا امرآة وكذا وكذا ولدا وأهلكت النفوس المحترمات . وصار 
السلمون خولا وأموالهم دولا . ونساوهي كالاماء تباع وتشتری . فخليق 
بالمسلمين أن يبكوا دما لا ماء وان يسبلوا الدمع من العيون » وأن يعزى 
بعضهم بعضا . وان يظهروا التلهف والجزع والتحيب والفزع . 

لاسيما من آخل بالدفع وهو عليه فرض . 

فهذا المقال هو الذى شتضيه الحال لا ما استعرسوه من الأيات 
المصرعة والفقر المسجعة والألفاظ المرصعة . فهذه الضاعة لا تنفق الا عند 
أهل هذه الصناعة من الجهلة الاغمار . لا عند الناظرن بعين الاعتبار من 
ذوى البصاثر والأيصار . 

دع عنك المهرة الشطار . 

وما ذكرتموه ونمقتموه من الواقع الذى ملأ بحسرته الأسماع هو 
خلاف الواقع الشانع . فخلاصته وحقيقته : 

ان هذه الفرقة الطاغية والفئة الباغية لما خرجت من بلادها والتها 
القباكل احاشدهة الباغية ومضت معها قى جهتها وسارت هی وهم عصلی 


ع 


فقتلوا فى قربة واحدة نحو ثمانية عشر رجلا واحدى عشرة امرآة ونوا 
البلدة بآجمعها الا أن بعض الحاضرين من حاشد )١(‏ توجه فى رد النساء 
وبعض التهب . 

ثم تقدم بقية يام الاشرار الى بيت الفقيه خنهبوه وجميع ما حوله من 
البلدان لم تسلم الا القلعة وبعض شىء من البيوت ممن لهم منعه . 

ثم عادوا ووصلوا الى محل يقال له المحمرة فتلقتهم أهل البلاد وآهل 
« زليل »© . 

ثم ثارت بعد ذلك قبائل بكيل فتقاتلت هی ويام كما تتقاتل الکلاب 
على الميتة . وآخدت هذه جانا وهده جانيا . بعد سقوط القتلی من 
الجائبين ومن القبيلتين (؟) . واقكسرت حاشد من حفاش وملحان كسرة 
ربانية وهزيمة سلطانية . وخديلة الهية . قلب عليهم الأحجار شرذمة من أهل 
البلاد . واستولوا على جميع ما آخذه منهم آهل البغى والفساد ‏ 

وآما الطائفة الشامية اليامية فاستولت على أنفس الأشياء عندها 
وحملته الى محلاتها و بلادها . 

ثم طلعت بكيل الى حضرتکم الى صنعا وفتحوا فیما نهبوه وغصيوه 
البيع والشراء وتصرفو! فيه تصرف المالك فى ملکه . والسید فى عبده 
سيعوه الى بلادهم فوصل الى « بنی صرم » من حاشد فنهبوه وتقسيوه . 


هذه حقيقة الحال وخلاصته . 


)١(‏ أعطى الوجه أى قال هن قى وجهی أو أنا جار لهن 
١ «‏ ) من آنام آسرة القاسم ابقاد نار العداوة بين ابنى العم حاشد وكيل 


9 YEA >7 


فكيف يقال لهذه بشری ؟ أو يقام لها ذكرى أو ترفم لها قدرا ؟ 
المثالب .. ومنقصة على المسلمين وفضيحة الى .بوم الدين . 

وما ذكرتموه من أن المجاهدين اللابتين فعلوا وفعلوا فسا ذكرتم 
لا ستحق اسم المجاهد الشهید . 

وانه قد حدد لنا نبینا عليه الصلاة والسلام حين سئل من هو فقال : 
« من قائل لتكون كلمة الله هی العلیا » . 

وموّلاء انما قتالهم على حطام الدنيا . 

وكان یج عليكم الدفع عن رعيتكم من الضعفاء قبل أن تنهشهم 

ولو كسرتم تلك الفئة الباغية قبل أن يصلوا الى المسلمين لعددنا ذلك 
تعمة جسيمة وبشارة عظيمة ولكأنكم فتحتم القسطنطينية وفلسطين . 

ولو كان جندکم من آهل الحق -- كما ذکرتم - لردوا ما نهبوه الى 
آهله . ولا بقوا فى الحيمة وحراز محرزين أنفسهم من سقوط السماء آو 
كانه حافظون لها . وهی لاتقم على الارض الا باذن الله . 

نعم قد كتبنا الیکم کتبا من جهة الصالحة لحاشد وبکیل ويافع وأجبتم 
علينا بجواب معالطه . 

تركتم ما ذکرناه لكم من المصالحة لأتكم لو فملتم ذلك لما نهبت یافع 
قعطبة وادخلت النسوة بلادها وكذلك أيام الطعام مثلها ثمضربتم البشارات 
بانکسارها . 

والسیب فیما حصل آنکم حظیتم‌بوزراء سوء کل‌واحد منهم عن الدین 
عاطل . ديدنهم آکل آموال الناس پالباطل . 

ولا بصلون الى ذلك الا تح هذه المهالك ولم براقبوا شدید بطش 
إلمالك . 


جه كوت 


فبعضهم يقف فوق سحادته يعض بومه وليلته : وتلك شبكة لأموال 
المسلمين . 

وبعضهم يخبط خبط عشواء كحاطب ليل فى ظلماء لاینظر فى الأمور 
بعين الحقيقة وبوهم باه من آهل الطريقة . 

فهؤلاء دحب عليكم افتقادهم والنظر فى حالهم » فصزلهم من آهم 
الأشياء .. 

وكذلك يحب عليكم الدفع عن المسلمين بما أمكن : 

وكذلك النظر خى المحبوسين . فان تحميلهم القيود الثقيلة المملكة أو 

ثم بختم الحوثى كتابه بقوله : 

« اللهم اشهد انا قد پلغتا ما يجب علينا . وان لم يكن عندنا ملكة فى 
أسلوب الکلام فانما آردنا اظهار الحق وابلاغ النصح وحسينا الله و کفی 
و نعم الوكيل © . 
بحبى الحوثی أو توجه البها من محمد بن اسماعيل الأمير من شهارة . 

ووجد القوم فى فترة خمسه أعوام من ملك المنصور ان عدد البلاد 
التى نهست قد زادت زبادة تستعصی على التصور . 

لد قتسم المقص ارعون على الحکم الطريق آمام القبائل ثم أقعدتهم 
الا قطاعیات والوظاثف وصنوف الثرف و آلوان اللهو والمتع وائطلقت 
بر دعها سلطان . 


س اوهلا سد 


فى تلك الفترة الوجيزة نهبت : 
س حفاش -- مور - الضحى -- حبور وما لم يحص انسان « « كما يقول 
ابن الأمير > . 

عندگذ بوجه ابن الأمير قصيدته النونية الى حوث ليقوم تلمیده 
بنشرها فى أنحاء اليمن . 

على أن نسیها الى نفسه تخوفا من أن تحمل القصيدة اسم الأمير 
فيعدو المنصور حسين على والده الشيخ الذى أقعده المرض فى صنعاء : 

آیها النيام 

هل فى القلوب بيوم الحشر اذعان وهل با قاله الرحمن اسان 
وهل علمتم بان الله سائلكم عما قرب وللاعسال ديان 
یاساکنی السقح‌من‌صنعاء هل‌سفحت لكم على ماجرى فى الدين آجفان 


عن « اللحية » هل وافاکم خبر 


تفیض منه من الاعیان آعیان 


و عدد ابن الأمير آسماء القبائل التی باشرت آعمال النمب ثم يقول : 


قما خافون من يوم العاد ولا 
فکم آخافوا وما خافوا وک نبوا 


طلوائف ما لمم يمن وايمات 
وآخریوا فلهم فى الأرض نيران 


احص اء 


فى دولة الملك المنصور كم هلكت 
فى الشرق والغرب منها والتهائم بل 
لا تنس « قعطبة » ان كنت ذاكرها 
كذا المعاقل من «دمت» ومن«حبن» 
والیندر البندر المشهور من «عدن» 
وهل نی آحد « بيت الفقيه » وقد 


شادر ومخالیف ولدان 
والبحر قد خافهم ی‌البصر حیتان 
حماها قل قحطان 
«و لحج» طاف بها للحرب طوفان 
سارت باخباره فى الأرض ركب ان 
صکت باخبار يام فیسه آفان 


ققد أبا 


لد اي ۷ سم 


كم من عزيز آذلوه وكم جحفوا 


مالا وكم سلبت خود وظبيان 


ودع «حفاشا» «ومورا» «والضحی» ولا 
تذكر « حيورا » وما لم بحص انسان 


حقيقة الأسرة الحاكمة 


آسرة القاسم 


فيابنى القاسم المنصور قد سلبت 
لم يبق من مجدكم الا القصور لکم 
آو الزاییر جلي كل آونة 
آو الثياب على الابدان صار لکم 
بسال کل ضعیف من رعیتکم 
فلا بخاف العدا شرا لخيلكم 


علیکم اللك آعراب وب‌دوان 
بها جوار ودیساج وعقی ان 
كأنهن ‏ وحاشا الذکر -- قرآن 
قى كل حين على الأبدان آلوان 
فما شام له فى العدل ميزان 
كآنها غلم والقوم رعیان 


ولا يخافون ان طالت رماحکم کانها بيد الصسبيان قصبان 
حرام علییکم 
مزقتم اليمن 


رالآن ص رتم عدا فى ذات يينكم 

مزقتم شمل هذا القطر بینکم 

وکلکم قد رقا فى ظلم قطعته 

فما الامام ملام فى رعيته 

فقدموا العدل والافصاف فى آمم 

تضحوا يدا فرعاياكم مفرقة 
انی نصحت لكم 


كل یری أنه للشاس عنوان 
كل له قطعة قفر وعمراث 
مراقيا مارقاها قبل خوال 
بل الجميع سواء فيه أعوان 
قد طال منکم لهم طلم وعدوان 


آیدی سبا مالها فى الارض آوطان 


ما فى مقالتها زور وتان 


وان سئلت غدا عن قبح فملكم ‏ فانمالی عند الله يرهان 
أقول انى نصحت لكم بمقدرتى نظما وثرا فما دانوا ولا لانوا 


زادت أعمال النهب وعم الفساد كما قد رأينا والامام فى صنعاءيضرب 
القبائل بعضها ببعض . 

تنطلق هذه لتنهب خيرسل قى اثرها الأخرى لتنتزع منها أسلابها . 

والشعب هو الخاسر دائما وهو المعتدى عليه دائما . 

وماذا على الامام من بآس ان قدمت اليه فى النهاية بعض الهمنايا 

ماذا عليهم عد ذلك ان شاع هذا الفساد . 

وماذا همهم من سلطان الدولة ونفوذها ووحدة البلاد واجتماع 
شمل الشعب ما دامت خزائنهم تزخر بما فيها . 

اليس الهدف من الحکم أن تمتلیء هذه الخزائن . وآن تتوفر المتع 
وأن سط الترف بالامام وحاشبة الامام : 

أما الشحب المسكين فليتصارع تصارع الذئاب الجائعة ولیعدو دعضه 


فی سبل الله . 

هذا هو الحكم 4 

هذه هى الدولة . 

وهذا هو مصير الشعب العظیم الذی صنع حضارات قدمة خالدة 
قبل الاسلام : 


شید حضارات معين وسباً وحمير . ونشر العلوم والمعارف فى أرجاء 
الجزيرة وما حولها . 

حتى اذا جاء الاسلام خرجت قبائله الشجاعة تحمل خى آيديها سیوفا 
وقى قلوبها ايمانا فبسطت لواء الاسلام قى آرجاء المعمورة . 


ات يت 


وكان منها كبار الصحابة . 

وكار القادة . 

وكبار العلماء 
كان منها العدول من القضاة . 

والعدول من الولاة . 

وكان منها الصلحون الذين ماژوا بلاد الاسلام عمرانا . 
هذه القبائل العظيمة ااتى تكون هذا الشسعب العظیم آخذت هذه 

البيوت المتصارعة على الحكم تنحدر بها . 

تضللها بتعاليم بعيدة عن روح الاسلام . 

وتباعد بينها وبين نور العلم والعرفان . 

وتعزلها عن العالم من حولها . 

وتحدد لها طريق الرزق والحياة : 

بالتهب والاغتصاب والعدوان . 

وأوهموها ان البعی شريعة . 

وان الاغتصاب حق . 

وان العدوان جهاد فى سبیل الله . 

حتی صار الیمن الحضاری . 

اليمن العریی . 

اليمن السلم . 

الى تلك الصورة التى رآينا . 

ولكن الشعوب المتأصلة قى القدم والحضارة لابد أن تفيق من 
وقد آفاقت فحر السادس والعشرين من سيتمير : 
وعادت قبائل اليمن : 
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تعرف طر يها الى وحدتما 
تعرف طریقهسا الى عرويتهما 
واذا انحرف بعض وضلل آخرون فانهم سرعان مايكتشفون الطريق . 
وسارعون الى درب الحاة الحرة الكرسة . 
من حق هذا الشعب العريق آن تقدم له وثيقة تاریخه توکد افکاره لهده 
الأساليب وتطلعه للقضاء عليها ونصرته لكل حركة اصلاح يشعر بها ویوّمن 
آنها طرق خلاصه مما هو ثيه . 
وان كانت الظروف المحيطة والرواسب المتراكمة قد أبعدته عن الطريق 
ولكن يكفيه آنه برغم ما كان بحیط يه كان يبحث عن سبيل الخلاص . 
الناجم . 
وقد ظهرت حركة أبى علامة فى بلاد الشرف ومن كفس المنطقة الى 
ظهر فيها القاسم بن الرشيد والمحطورى الناجم . 
ويقال ان الرجل من أصل مغربى نشاً بمكة ومنها قدم الى اليمن فى 
صورة منجم والتف حوله جماعة من الاتباع دسیطر علیهم تعمل الأوفاق : 
ون ال ات إلى ات اسي فلك هر ريه 
وغالب الظن أنه لم يكن بفكر فى ملك أو نتطلم الى سلطان ولسكن 
جماعة من اليمنيين رأوا نفوذ الرجل ينتشر فى اليلاد سريعا وضد عليه فى 
کل نوم اعد‌اد من سکان القرقى والمدن والبوادى لتمسون مله هيده 


س ههلا سا 


الأححة وغیرها مما دعی صنعه واتقانه قروا فيه رجلا مكن أن 
يستغل لاحداث ثورة تخلصهم من بيت القاسم وأعوانهم . 

ومما ی کد هذا الرأى : الخير الذى رواه عبد القادر بن أحمد الذى 
أرسله المهدى عباس ليستطلع حال آبی علامة ويعرف هدف الحركة التى 
شوم بها ( فاذا له صحاب )۱( دهاة أولو مكر وخديعة وحدق وصناعة 
للارحاف والتعمية . 

والتصرف لهم ولیس لابی علامة الا عمل الأوفاق لهم فقط ) . 

وبد؟ أبو علامة والرجال من حوله يشعرون بقوته وقدرته على 
احداث تفییر فى الجتمم وتظام الحکم فآخذوا بتصلون بالقبائل بطالبونهم 
بترك حکم الطاغوت )۳( وتأمین الطرق . 

وسرعاث ما لنت القبائل نضا نتح الرجل وامتد نفو ذه و آخد بزداد مع 
الأيام : 

وكانت الخطوة الثانية التى خطاها أبو علامة هى هدم الحصون التى 
شادتها القبائل واتخذتها مرکزا تنطلق منه للاغارة على البلاد . 

فكان يرسل عددا من أتباعه لايزيدون على أصايع اليد الواحدة 
فيهدمون الحصن الأشم فى ساعات قليلة ولا يلبث أن ينضم اليهم ما فى 
الحصن من حراس . 
التبران تشتعل فى رءوس الحبال اعلانا بتأسد آبی علامة ومناصرة له . 

ومن هنا تدرك مدى ضيق الشعب بالفوضى التى كان عيش فيها 
وحبه للخير ورغبته فى الاصلاح 1 

طلب أبو علامة من القبائل أن تومن الطرق فآمنتها . 


١ (‏ ) تفحات العثير 
( ؟ ) الاحكام العر فية القبلية ۰ 


وأرسل فى هدم الحصون فأعا تنه وفرحت تحاحه و آوقدت النيراث 
ليلا على قمم الجبال تیدا لثورته . 

وطلب منها أن تعدل عن حکم الطاغوت الى حكم الاسلام فرحبت 

اذن فقد كانت الحصون التى استعلت بها تعبيرا وریا غير واضح 
الملامح . 

وكان حكم الطاغوت تأكيدا لعدم ثقة الشعب فى حكامه . وما داست 
شريعة العاب هی التى تسیر دفة الحكم فلیکن قطع للطرق وترو 
للآمنين ونهب للمدن والقرى والنادر . 

فلما وثق الشعب فى داعية جديد برد له آمنه وثقته وآماله سارع 

كل هذا تحدث وصاحب صنعاء المهدى عباس لا بحرك ساكنا وكآنت 
هذا الذى يحدث بعيد عن اليمن وشعبه . 

أليست صنعاء وآوقاف صنعاء وما حولها يحبى اليه ویستکثر منها ما 
شاءت له أطماعه . 

فلیقعل أبو علامة ما شاءت له دعوته . وهو على ثقة بأنه فى النهاية 
سير بح من هده الحركة كل شىء . 

ليتصاوع أتباع أبى علامة مع القبائل . 
وليشغل الشعب بعضه بعضا حتى يصفو له الملك ولا يعكر عليه امامته واحد 
من بيت الامام . 

وی النهاية ما آیسر أن يتخلص من أبى علامة بان يدس له سما قى 

ولترجم الى ابن الأمير وهو يقص علينا خير آبی علامة ولنتعرف على 
يعض الحقائق التى يتطوئ عليها هذا الخبر : 


ذ- ۲ ت 


١‏ س ان الشعب كان فى حالة ثورة حقيقية غير أن هذه الشورة كانت 
۲ ل أن اين الأمير استغل حركة هذا المنجم لبوجه العباس الى اصلاح 
س ‏ ان ابن الأمير خاف من حركة أبى علامة لأنها لاتختلف عن حركةالقاسم 
ابن الرشيد وكل مابجنيه الشعب هو أن سقط حكومة متعفنة 
ويقيع حكومة قوية تآخذ طريقها السريع الى التعفن . 
۽ س ان اغتيال آبی علامة وراءه سر ومن السوابق التى حدثت قله 
واللواحق التى حدثت بعده تجعلنا لاتبرىء العباسی ومن حوله من 
ھم س أن العلماء الذين سلون للدولة لم دحشوا من الرجل شعو ذته ولا 
تنجیمه وانما كل ما خافوا منه أن يكون طالب ملك . 
واليك حديث ايبن الأمير : 
« لم تزل الأخبار تتکاثر بان فى المشجعة من آطراف بلاد الشرف رجلا 
سمی بالسید آحند الحسنی وانه عمر فيها مسحدا من مده سنتين ولميؤزل 
يفشو آمره . ویخبر عنه کل من یغد اليه آنه باق فى مسجده الذی يتاه 
بصوم التهار ویقوم اللیل ولا باکل ذا الروح . ثم ظهر جماعة مجاذیب 
يحذبون له وبدخلون الأسواق . ثم عظم آمره وشاع ذكره وقصده العامة 
من جهات المغارب وغيرها بالنذور . وصار بکرم من بقد اليه بالاطعام . 
وعمر آماكن للضيافة حتى بلغ الوافد اليه فى كل يوم نحوا من 
الما كتين قصاعدا . 
مسجاذبية الى بلاد الأهنوم ودخلوا شهارة ف أول جمعة من رجب ۱۶ ه 
وهم بنهون عن أحكام الطاغوت وعن اخافة الطرق فاتتهى حکام الطاغوت 
فى آغلب الجهات على ما تواترت به الأخبار . 


وصارت تروى له كرامات وخوارق . ووصلت الينا الكتب من علماء 
شهارة من الشيخالعلامة ناصر الحبشی ومن القاضى العلامة أحسد بن بحیی 
الشامى ومن السيد العلامة آحند بن حسن قاخی شهارة صفون هذه 
الأمور ويحذرون من السكوت على هذا . 


« وآنه ظهر منه أنه طالب ملك » . 


2 ولا وصلت الأخيار وتواترت بهذا المقدار عرفت الهدی محشقه ما 
بلغ وأرسلت اليه أحد الملحقات التى فيها تحقيق أحواله وعرفته بكلام 
كثين € 

« وعرفته أن من أعظم الأسباب التى بخاف معها التسليط : ما فى بلاد 
اليمن من الظلم من العمال ؛ وما هو فيه من البعد عن الشاة والوفاد . 
وانه بلغ الحال الى حبس شكاة وصلوا من ريمة ولم يخرجوا من السحن 
منيعا معسورا عمارة متقنة شال له حصن « عزان » فانتهوا اله فدخلوه 


عنوة . 
طلم آحدهم من عرض الدار وفتح لبقية أصحابه وكان فيه رتبة لابن 
الأعور ذهالهم الأمر ولم يدافعوا بل استسلموا . فأذنوا لهم يخرجون 
بسلاحهم . ثم خربوا الحصن ذىساعة لطيفة وهو مجز عن هدمه فى أيام . 
ثم حرق بعض ما فيه من « الباروت » ولم يصب آحد . ثم خرجوا من الحصن 
بعد خرابه ورجعوا الى من آرسلهم وقد تفذ آمره . 


واتفق فى تلك الليلة آنها ألهبت النيران فى حصون الثرف ثم فى بلاد 
صنعاء . ) 


« الا أن كل من آلهبها ممن ليس فى بلاد الشرف نم يلهبها الا اتباعا لا 
رآ لا لأمر عرقه (۱) ٠‏ ) 

( ثم وصلت الأخبار بأنه بث كتبه الى قبائل بلاد القبلة وبث فى 
آسو اقها وأسواق بلاد عدر وغيرها تأمرهم تآمين الطرقات وترك أحكام 
الطاغوت فامتثلوا آمره وترکت آحکام الطاغوت فى أسواق تلك الجهات ) 3 


( بعد هدم حصن . عزان ) نزل ابن الأعور من « العصیمات » فى 
ثلاثين تفرا لعمارة حصنه فلما وصل آرسل له السید آکثر من آلف تفر ضیطوه 
وأوصلوه اليه مربوطا و صحابه الثلائون التفر ائضموا الى أصحاب السید 
فارسل الجمیم على حصن « آبو منصر » لخرابه فما كان بأسرع من 
وصولهم وخرابه وکان حصنا منیعا وبناء رفيعا فتفذ اليه الأقوام وحصروه 
ساعة من تهار وقتل على بابه جماعة من آصحاب السيد نحوا من عشرة 
آنقار ثم دخلوه وآخربوه وقبضوا جمع ما فيه . وآخرجوا منه زنجیرا فيه 
ثلاثة عشر حلقة . فزتحروا فيه آبو منصر وآصحابه ونفذوا به الى «المشحعة» 
عند السيد فقيدهم بالقيود وآبقاهم فى سجنه ) . 


( ثم آمر المحطة تنفذ حصن « القاهرة » فى « المحايشة » وهو حصن 
منيع مرتفع فيه نحو أريعين ففرا رتبة (۲) وكان لناصر الأحمر فنفذ اليه 
جيش السيد فبا كان الا ساعة من نهار وآخربوه وخرجت الرقية صاغرين 
ثم خربت بقفية الحصون فىجهات « الشرف » « والواعظات » حتى كان 
الذى وقع عليه الخراب منها الى سلخ شعبان سنة ١١54‏ ه نسعة حصون 
لا تخرب الملوك واحدا منها فى أعوام وما هو الا آمر الهى . 

وق ۱۲ رمضان اجتمع فى شهارة عوالم من « عذر » « والأهنوم » 
« وبلاد ظليمة » وقد نزل جماعة من شهارة الى عند السيد أحمد 

١ (‏ ) نخالف فى هذا الرأى ابن الأمير ونعليلنا لايقاد النيرانممن بعرف 
أن الجميع كان يتطلع الى الثورة عل الظالمين والانتقاض عليهم بأى صورة من 
الصور ۰ 

٠ حراس‎ ) ۲ ( 


س ول س 


ووصلوا منه بکتاب الى كافة آهل شهارة والأهنوم وأنهم بختارون لهم عاقلا 
يقبض الواجبات ويضعها فى مصارفها وينصف المظلوم ) . 


( وأذلت القبائل الذين کائوا قد طاولوا الجبال ونالوا من الجبروت 
والغى آرفع منال وكانت دولة اليمن ليس لهى هم الا اصلاحهم بالقطع وبذل 
الاموال منذ أربعين سنة ) . 


( حتى عدم الله بناءهم وآطفا نارهم و آظهر عجزهم وبوارهم ظهور 
لم يكونوا يحتسبون . 


أذلهم الله برحل لا حرفون له قل ذلك اوها ولم شاهدوا له حسما 


( ولا بذل مالا ولا عمر معقلا ولا اتخذ أهلا ولا منزلا . ولیس له 
عشيرة قصدو نه على مابر د . ولکنها قدرة اأرب الفعال لا يريد لا اله ال 
هو الذی ملوك الأرض له من أحقر العبید ) . 


قما كان آسرع من امتثال آمره وهدم كل حصن الى مستقره . 


ولم بحصل امتناع من رتبة تلك القلاع ولا دفاع 1 وهذه من خوارق 
العادات فان صاحها ناصر جزبلان كان ممن لا تلين له قناة ) 3 


ر ١‏ ) اليس هذا دلیلا على أن القبائل كانت تفعل ما بفعل اعلائا منها بعدم 
الرضا على اللوك فى صنعاء 


E 


( وکانت القلاع الهدمة الى هذا التاریخ سبح عشرة قلعة . 
القلعد ولا مرجون عليه ) . 

( وقد كان لقاسم الأحمر حصن « قصية » فى بلاد « ظليمة » قرب 
من 2 المدائر » عمرها فى دولة المنصور حسين بن قاسم وهم على طريق 

3 لما مات المنصور وصار ايمر الى و لده المهدى نزل قاسم الشحسر 
الى حبور ونهبها ثم عمر القصبة المذكورة وجعل فيها رتبية حماعة من 
« العصيمات 4 فأرسل السيد أحمد لهدمها فى رمضان رجلين من الحاذب 
آحدهما ببيرق وآمر أن يجتمع الأعنوم وظليمة وبنو عرجلة فاجتمع آلف 
رحل وحملوا على دائر القمصسبة . فحصل قتل فى الأهنوم نحو اثتى عشر 
فاد ومصاو س وفتل مجذوب من التفرين وأصيب يحيى الأحمر برصاصة ) 

( ورجعت محطة السيد منكسرة . 

فلما وصل الخبر الى السيد أحمد أرسل السيد هادى بن عیشان فى 
رجل فأخربوا القصبة بعد حرب وقتل جماعة من الأهنوم . 

ووصلت البشائر وضربت المدافع وآلهبت النار بالبشرى ) . 

ثم بدا السيد يبسط تفوذه فى تهامه بعد أن طهر المنطقة التى بدأ منها 
وما جاورها . 
بقوة الرجال وعصبية القبيلة . 

كل ما قدمه لشعب اليمن هو رغبة فى الاصلاح مع ترقع عن المكاسب 
المادية وعدم التهالك على الدئیا . 

و و حدت هذه البذور الطيبة آرضا خصية فآینعت وترعرعت . ولم يكن 


= تا نا 


أبو علامة هو الذى آقام الدولة وانما الشعب اليمنى هو الذى شيدها أو 
بمعنى أصح لم بشید وائما حطم الظلم والظالمين . 

وتشتعل الحرب بين أبى علامة وبين القبائل لا تشارك فيها الدولة 
سمال أو سلاح أو رجال وامتد تفوذ الرحل حتی شمل التهائم وحاط 


وأصبح الناس على خبر أن أحد أعوان آبی علامة امتدت يده الى 
زعيمه فاغتاله وهو شف فى وسط جنده . 


وتفرق الأعوان وقضى على الحركة . 

ولعل بعض المخطوطات تکشف لا المؤامرة التى كانت وراء مقتسل 
لنصرته ) . 

وهذا موضم انتسال هل كان العباس وحاشية العباس وراء اغتيال 
آبی علامه ؟ 

لعل الأيام تکشف عن هذا العموض . 

من كل هذا الذى سقناه اليك نستطيع أن تركد أن هذه الأسرة لم 
تحكم اليمن حکما مركزيا . 

وان حكمها عضی على وحده الیمن وفرق الشعب وأوجد خلافات هی 
النفوس ظلت تعمق عاما بعد عام وجیلا بعد جيل . 

وكان لهذا أكبر الأثر فى القضاء على الاتتفاضة الشعيية التى قامت 
کی عام EA‏ م وكانت العامل الأساسى الذى مکن حیی وانه آحمد من 

الأرهاب الذى حكما به اليمن تلك الفترة الطو بلة ۰ ولو لا وحود هده 
الخلافات والحزازات و تلك الأحقاد لا استطاعا أن نالا من اليمن ما آرادا . 

ولكتهما وحدا بذور الثر النى غرسها أسلافهما فاخذا بحنيان حقول 
المتن : 


1 


الشمال والحئوب 

الصال والتهائم 

الزهدية والشوافع 

القبائل بسسياتها ضد بعضها البعض 
لبون حاشدا على بکیل 
وثيرون فكيلا على حاشد 

ولیقتتل آبناء الأب الواحد فى سبیل اضعاف الرعايا وسيطرة الراعى . 

وهذا الذى کان منذ مائتى عام لم يتغير ولم يتيدل لا شعلا ولا 
موضوعا حتى قامت الثورة المباركة . 

وقد تساءل كثير من الناس . 

لماذا قامت ثورة اليمن . 

قامت لتحارب اقطاعا لم يعرف العالم له مثيلا . 

قامت لتحارب حكم الفرد طاغبا لا يرحم 1 

قامت لتحارب حکم الأسرة وآطماعها التی لاتشبم . 

اناري اة ع مر لاان ال .: 

قامت لتحارب السيطرة على روح الانسان المسلم . 

قامت لينطلق الشعب وليعيش ولليتنفس وتحرر ويفجر ابيع الخير 
فى ربوع اليمن الخضراء . 


0) 


الر كا والأوقاف 3 


الزكاة قرض على كل مسلم اذا توفر النصاب . وكتب الفقه قد تكفلت 
الله صلی الله عليه وسلم . 


و 


ثم الزكاة محرمة على آل النبى عليه السلام فقد روى عنه أنه آخرج 
التمرة من قم الحسين وهو طفل صغير وكان قد تناولها مما جمع زكاة وكان 

وفى المذهب أن الضطر من أهل البيت يقدم الميتة على آکل الزكاة 
ولكن الأسرة الحاكمة كانت قد ضربت بكل هذه التعاليم عرض الحائط لم 
تکتف با کل الز کاة والاثراء من آموالها بل امتد الأمر بهم الى جمع الأموال 
ممن لم تتوفر لدم الأئصية التی توجب الزكاة و تجمعون ده الأموال 
الیهم لا الى مصارفها ومستحقیها بنص القرآن الكريم . 

ثم هذه الطبقة الاقطاعية التی كانت تسمی « الاجبار » التی آعطی لها 
حق جمع الزكاة من اقطعياتهم والتصرف فیها حسب ما يرون . 

لم تكن آموال الزكاة فى عرفهم الا حقا منحته الدوله لهم ليعنوا 
ولبعيشؤا فى حياة الترف والحاه وستكتثروا ٠.‏ من الأنصار والعسد . 

قاذا علمنا أن آراضی الاو قاف كانت تقطضم لهولاء ال ادةه بأكلون 
خيراتها وغلاتها يما فيها من زكاة ولا فق منها شىء فيما وقفت عليه من 
أوجه البر . 

وقد مر يتا من قبل الحكم الدی أصدره التو کل اسماعیل والذى 
حول قيه آرض اليمن من آرض عشرية تحب فيها الزكاة الى أرض خراجية 
حتى تبح لابناثه الاستيلاء ء على مايروق فى أعينهم من آراض وأملاك وأن 
فرضوا على الناس ما يرون من ضرائب . وآن توسعوا فى الحبابات ماشاء 
لهم التوسع . 

حتى استولوا على ما بأبدى الناس كرها بلا استنکاف على حد تعبير 
ابن الأمير . 

وق عبارة العلامة أحمد قاط ما بوضح هذا الذى تقول به : 

( وأعظم محنه )۱( امتحن به سادات المن أكل الر اه فا نها من أعظم 


(1) نقلا عن نشر العرف * 


TT ۲۹۵ 


المحن وقد قدمت ما ذكره الامام المتوكل على الله اسماعيل اين الامام التصور 
وقد ذكر أيضا هذه المحنة الامام عز الدين بن الحسن فى رسالة . 

ولقد ذكرت لوالدى رحمه الله فى أيام الصغر لم خالف الأثمة فى 
مسالة الزكاة ما صرح به فى الأزهار أن الزكاة فيما بلغ خمسة أوسق فآمروا 
بالقبض مما دونها . فجاب أن العيرة بمذهب الامام والساّلة خلافية والأدلة 
النبوية بما فى متن الازهار . قال صلی الله عليه وسلم « لیس فیما دون 
خمسة أوسق صدقة » ) 

ثم قال : 

( فسأّل الله أن بآخذ نواصی الأئمة الى الخير وسلك بهم سواء 
الطريق ويصلحهم ويصلح الرعية والأمة المحمدية ) . 

ولنستمع الى أحمد قاطن مرة آخرى اذ قول : 

( ولا قبضت الزكاة وسلمت الى الوزير الفقيه أحمد اللهمی ذکرت له 
آن يعرف الهدی بصرفها فى مصارف الزكاة وكثرت عليه . 

فقال انها مقررة لبيت آبو منصر من المنصور مقابل مقاتلتهم للشائف 

فتعحبت من ذلك ومن تهالك السادة على أكل الزكاة . نسال الله آن 
يصلحهم ويرزقهم من غيرها ) . 

وكان العمال يقدرون الفرروض من الزكاة حسب آهوائهم دون التزام 
لقانون شرعى أو عرفى . 

والحق يقال ان كثيرا من العلماء قد نبهوا الى هذا الظلم الذى تجاوز 
الحدود کالذی حدث من السيد بحيى بن عمر الأهدل عالم السنة التفى 
الورع الذى اشتهر فى العالم العربى والذى تابعه عمال المتوكل بالاذية 
والمضاءقة حتی هرب من زبيد . 

وهو بکتب الى المتوكل فى تصرقات عماله فيقول : 

( آما بعد فالذى تنهيه اليكم ونشكوه لرعیتکم علبكم أن رحلا سسى 
فا نأ استدرك على الشارع صلی الله عليه وسلم وزاد فى نصاب الزكاة 


- 


الشروع فان كان هذا مما ترضونه فقد وجب علينا رفعه الیکم به والاانتبهتم 
لهذا الخطب الجسیم والحادث العظيم ) . 

ولم سق بعد ذلك إمام الامام الا الأوقاف وبعض آموال الزكاة فكان 
یمین جامعى الزكاة ممن يحسنون الجسع وليس لهم حق التصرف قى 
المصارف . 

عليه أن يجمعوا ؛ اما أن ينظروا فى مصارف الزكاة غليس لأحد آن 
بتکلم فى هذا » وانما هو آمر إلى الامام ووزراء الامام . 

وكان يختار عمال الأوقاف لیحعوا اليه خيرائها آما مصرف الغلة قلا 
بصل اليه شىء حتى تعطلت آوجه البر وتخربت المساجد كما قد علننا من 
قبل . 

وفی قصائد ابن الأمير السابقة ما يؤكد هذه الصانی وتندر بها 
ويهاجمها . 

وكان الأثمه لابکتفون باكل غلة الأوقاف بل كانوا يأكلون زكاتها دون 
تحرج واذا راجعهم آحد خاصتهم أو تمنع عن اتنفيذ خطتهم أحد عالهم 
تخلصوا منه وعاقبوه كما حدث من الهدی عباس عندما ولى الةاضى عبد الله 
العراسى وقف صتعاء . 


وها هو أحسد قاطن سوق موقف القاضى من العياس وموقف العياس 


( الا أن سيدى المولى « العباس » ذكر لى ان زكاة الوقف أمرها اليه 
ومراده ان تقض وتكون للوافدين ‏ وهذا التفسير من الولف .- کثر 
على الفقيه احسد النهمى س وزير العباس س من أجل ذلك لما کثر عله 
مولانا الهدی ) . 

( وفی وقف سنعاء مقررات للفقراء فاطلعته على مصارف الزكاة و علب 
لهم : 

هذه المصارف وصرفها عنهم ظلم بحت . 

فسكت المهدى أناما ) . 


MY > 


وكان سكوت المهدى حتى لا تثار ضحة حول خلافه مع عامله خی 
هذا الموضوع الدقيق . ثم عزل العامل عن عمله . 

عزله فى الوقت الذى تحصل فيه الثمرة حتى بحرم الرجل من مرتبه 
وأجر عمله عقابا له على كلمة الحق . 
وتعددت حاحات القصور وامتدت آطماع الحوارى . 

والقبائل التی تطالب بما یسد آفواهها ویسکن سیوفها فی اغمادها . 
دون آطماعهم ودون التزاماتهم للقصور وشیوخ القبائل . 

و تشط العلماء تصدرون الفتاوى التى مهكد لامتلاك الامام لآراضى 
ال وقاف . 

آلیست هذه الأوقاف آوقفت من آمثال عامر بن عبد الوهاب ومن عض 
ملوك الصلیحیین وغيرهم . 

وهتولاء بغاة أو کفار تأويل ولا قربة لكافر ولا قربة لباغ ولا قربة 
لظالم وهكذا. 

حتی آصبحت هده الأوقاف حلا للامام بتوسع فى امتلا کها وتورت عنه 
من دعده . 

اذ هی بهذا الرأى كان اإيقافها لم بصح آصلا لأن من آوقفها لا تصح 
منه القربة . فهی أرض وأملاك حرة فسن حق الدولة حینثذ ان تتملكها وان 
تسع منها ما شاءت . 
Ea‏ 

واليك مثلا غيل البرمكى الذى يسمى فى هذه الأيام « غيل بيت معيال » 
على تدفقه وكمية مياهه . 


A= 
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فقام العياس ووسع محراه وزعم انه انفق من ماله الخاص على اليل 
وامتلكه بهذه الححة . 
وما كان هذا العسل يحتاج الى آراض واسعة تنتقم مب هه العزيرة 
وأكثر الآراضى التى تقع فى نطاقه موقوفه فلیستحوذ على بعضها بطلاف 
ایقافها أصلا وليستحوذ على البعض الآخر مقايضة بأراضى بعيدة عن صنعاء - 
ومن الحيل التى کانوا يلجأون اليها ان يبيعوا هذه الأراضى لبعض 
وما هی الا آيام قليلة حتى برد الشتری على الامام ما اشتراه آو وهب 
و بجمع ابن الأمير العلماء و صدرون حكما واضحا صر بحا ف بطلان 
هده الحيل وانکار هذه التصرفات . 

و بوقع العلماء على هذا الحکم ویرسلون به الى الامام 5 ولکن الامام 
لا يرعوى . ویتجاهل حكم الله قى هذا فيكتب اليه ابن الأمير فى أمرين 
-خطيرين كان العباس فد تطاول فيهما الى غاية مفسدة : 

| ) التوسع فى شراء الأراضى الزراعية . ويعلم الله كيف يتوصل عماله الى 
.ب ) اخراج أراضى الأوقاف الى المللكية ٠‏ الى ملكية العباس تفسه أو 

استبدالها بآرض آخری غیرها آقل غلة وآبعد من العمران . 
قول ابن الأمير ان حاشية السوء وشیاطین الانس والجن تزين لکم 


هذا العمل وتسوقکم الى هذا البوار فحذار من هذا الذی ( بحسن لکم 
شراء الأطيان فى جميع الأوطان ) . 


وقد عرفتم أن الأثمة لا يحتاجون الى ذلك فانها لا تنبت حبة فى جربه 
Yl‏ وعش‌ها ساق اليهم 5 
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شراء الأوقاف من الأموال واخراجها من الوقفية الى الملكية ) . 

وأخد این الأمير نعدد قساد هذه الشحكام التى بصدرها الامام ومن 
دور فى فلکه من القضاة وبوضح رآی الشرع فيها الى أن قول : 

واستمرت هذه البلوی تحط بالأوقاف حتی وصلت الى عهدها الظلم 
فى عهد آحمد و حبی . 

ولم يتوقف العلماء عن مناقشة هذا الجور والفساد والاحتداء على آراضی 
الأوقاف . 

وكان مما قوله القاضی آحمد السیاغی انا لا كناقش الاشة فى قولهم 
« لا قربة لظالم » فهذا رآی وهذا مذهب ولکن ما بالهم لم بطهروا الوقف من 
الشيهة التی أحاطت به ويبقونه على القربة الظاهرة بان يستمر للاتفاق على 
الساحد و ااا واطعام الفقراء . 


فمن العح آن خر جوا الوقف من القربة الى الملك الخاص . 


منذ آعلن ابن الامیر مذهبه وهو پواصل رسالته لم بفتر ولم بهد وام 
حامل حاکا ولم بخش ظالا . 


وكان من أهداف رسالته ان يشيع الايمان بها على آوسع نطاق حتی 


2 


فكانت اتصالاقه بالعلماء فى مختلف المدن لا تنقطع پرسل اليهم الكتب 
التی تندد بالظالم وبالتصائد التی تهاجم الظلم والظالمين . 

وقد یکون هدف هذه الرسائل أن یکون اتباعه على علم بما یجری 
خی الیمن . 

وقد يكلف تلامیذه نشر رسائله على الشسب لیبصره بالحق ولیفتح 
عينه على ما هم فيه وما عليه حكامهم من ظلم وظلام . 

وكثيرا ما لجأ ابن الأمير الى نشر رسائله بواسطة تلامیده 2 
لا سیما فى الفترة التی كان لاج ا فيها الى شهارة و كان أبوه فی صنعاء تحت 
سلطان النصور حسین . 

وابن الأمير مرهف العاطفه عميقها نحو و الده فکانت الرسائل والقصائد . 
التى بعلم انها ستثير ثائرة املك الحقود كان بطوف بها تلاميذه بأسماثهم . 

وليس على الأمير من بأس فقد أدى رسالته وآبلغ الأمانة . 

وأقرب مثل على هذا القصيدة النونية التى مرت بك منذ قريب والتى 
وسيطر حقد الملك وجشعه على كل مرافق الدولة . 

وكان أبوه قد صفى أخطر المنافسين لهم وتولى هو تصفية البقة 
الباقية . 

وكان أبن الأمير نتابع من شهارة ما وصل اليه الحال وآخيرا لم بطق 
الرجل صيرا فحرر رسالة 'جامعة وطوف بها اتباعه على المدن فجيعوا 
توقيعات العلماء عليهما 3 أرسلها الى تلامنده کم صنعاء عم وها 

وبعد 5 الصورة التى تحعلها تعبيرا عن الرآی العام 

فى الشتن. چا نقدم آحد علماء الدرسه فى شحاعة فدفع بها الى المنصور 
همین ۰ 
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والرسالة وثيقة علی جانب کبیر من الخطورة لیس فقط فى الدلالة علی 
آراء ابن الأمير واتحاهاته فى آسلوب الحکم وسياسة الرعیه . 

ولكن لأنها تكشف القناع عن أنواع الساد وآلوان الظلم و مدی 
التدهور الذى وصل اليه جهاز الدولة فى هذا العصر . 

وتکشف أكثر من هذا عن مدى نظرة اللك لشعيه وتقديره للعلاقة بيته 
وبين الرعية وتقديره لسئولية الحكم . 

ولابن الأمير رسائل كثيرة يمكن ان يستند اليها فى هذا المجال ولکن 
حرصنا على هذه الرسالة وتقدیر تا لها من الوحهة الثار بخه . اننا و حدناها 
الجامع الكبير بصنعاء . تحت رقم ا . 

وقد أشار ابن الأمير الى الموضوعات التی تعرض لها فى رسالته بهامش 
الرسالة . 

ویجدر بنا ان نقدم اليك الرسالة حسب تبوب صاحيها مع بعض, 
التعليقات التى تقتضيها طبيعة الوضوع .. 

( الحمد لله . هذه رسالة حررناها من حصن شهارة غرة شهر محرم 
٩‏ ه واستمدنناعلیها علامة (۱) الأعلام من آهل شهارة وحوث وصعدة 
افطها )1د 

پسیم الله الرحمن الرحیم وسلام علی عاده الذين اصطفى . 

الحمد لله الذی لا سد بحق سواه ولا تخاف الا بطشه سن تمرد عليه 


وعصاه . ولا ترجی الانابة الا منه لمن التزم طاعته وتقواه . 
)١(‏ تو قعات ۰ 


سس YY‏ تن 


والصلاة والسلام الاتمان الأكملان على الدليل عليه . 


( والفائض كل خير من الرب تعالى الى العباد على يديه وعلى آله الذين 
اهتدوا هد آه وسلکوا نهحه الذى سلكه من برجو التجاة ) : 


اما بعد : 
ويقدم اين الامير التحية للمنصور ولكل من دافق على ما جاء بده 
الر سالة خصوصا العلماء والاعيان والسادة والقضاة ثم يقول : 
( وهي بحمد الله لا يجهلون هذه الشريعة المحمدية الغراء ولا يتكرون 
ما دعتهم من الطرق السوية . فسلوكها لكل عاقل أولى وأحرى ) . 
فهذه آبات كتاب الله تعالى عليهم تتلى وهذه سنة رسول الله صلى الله 
عفيه وسلم لا تزال عليهم تملي . 
قد فسخت + ولا آن معالها قد طست ‏ ولا أن ربوعها قد درست . 
لا تزال . بحمد الله . رايات حقيقتها قائسة وعيون دلائلها مستيقظة 
غير نائمة والاعلام تقررها فى التدريس والتدوين ويحرزها جهابذة كل عصر 
وعوس الأنام . 
( الا أن هاهنا امورا كادت تنادى بلسان الحال أنه لا حرام ولا حلال 
ولا سنة ولا کتاب ولا ثواب ولا عقاب و لاجنه ولا نار ولا دار غبر هده 
الدار ) . 
وهل هناك من فرق سن هذه العهود . وبين عهود الحاهلیه . 


ا دز ات 


( قانها اتتمكت الحارم واتسم الخرق فى المظالم . فكل ظالم لا يقف 
على حد قى ظلمه . ولا بزال باب الزيادة مفتوحا فى حد الظلم ورسمه ) . 
أولا : خطر المكوس : 

) رده المكوس فد ملأت الدنا دمظالمها وأذهيت من الشر‌ صه أبهى 
معالمها . وهى المسماة بالمجابى فى القرى والبوادى . وبالمعشر فى البنادر 
والسواحل , 

وهی مالا یعلم على جوازها ذليل ولا بدعیه عالم ولا جاهل الا ما يؤثر 
عنه صلى الله عليه وسلم ان الله حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم . 
الاثام . 

فانه لایخرج الى هذه السواحل الا وقبض ما بحرزه . حتی ما بأكله 
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م دو خد منه ما بختاره من بضاعة . الكاتب و الناظر عتقوم کا ھا تركة 
الا ینام و بو خذ منه العشر دالما . وهو اضعاف ذلك دون حقيقة الكلام 

وكذلك من تحرج من ااهند و عبر ه من الافاق جالا لمضاعته تاغعا لعاد 
الله شتحارته . 

يه 0 هل ورد هذا فى شر بعة من ااشر لح فنتبع أم وق من 
ر سول اه صلی الله عليه وسلم و خلما ده فنحن لهم تبح . 

آم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بحل مال مسلم الا بطيبة من 
المحابى التی صارت فى هذا القطر اليمنى فى كل بلدة ومكان . 


ا 


0 الحرام فاته لا يجهل احد تحريمه من الانام - 
ن الناس بين قابض ومقبض وناظر وآمر . 
وهو حرام باجماع امة لاسلام . 
ونحب أن نلفت النظر هنا أن هناك فرقا بين المجابى التی كان يجمعها 
الاشبه وین الضراتب من عدة وجوه : 
أ - ان عمال الامام کانوا يقومون على ناس اقواتهم وما بحملون دود 
تفريق بين التجارة والتاع الشخصى . وكانت فرق المحابى واأعشرين 
تنخذ من هذا وسيلة لسلب الناس وأخذ ما بآدیمم . 
و کانت اأسألة تقديرية حسب اهواتهم وما توسمونه فى الشخص . 
فاذا كان غنبا استصلوا ماله وان كان فقيرا الحأوه الی‌التسول وسؤال 
ااا 
0 لاقى حجاج بيت الله الحرام من عمال الامام عند عودتهم كسا 
بر الى ذلك اين الامير 
بح لم یکن علی اوا امات قبل ات تدعو الى هذه المكوس . 
فلم î?‏ ر بين الوثائق التاريخية ألتى بين أبدينا على ما بدل على انشاء 
مدارس أو مستشضسات أو تعبيد طرق أو تأميئها بواسطة الشرطة أو 
إقامة سدود أو اصلاح اراض زراعية . 
حتى اوقاف الساجد والهجر والتكايا عدا عليها .لائمة وتركوها 
للخراب . 
وانهارت كثير من المساجد حتى آصبحت الحيوانات تسعى فى داخلها 
وحتی اتخذ الشعب من هذه الساجد مرافق بوسمون بها على أتفسهم . 
وقد يباح للدول فى هذه الأيام ان تفرض النظام الضریبی لتنهض بما 
عنها من آعباء فى ناء الدولة و اقامة المنشات وتسد الصسانع 
والسسات التى تخدم الشعب . 
والدول الآن متلزمة امام شعوبها بنظامها الضرببی و کل فرد يعرف ماله 
طالب به وما عليه يؤديه . 
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و الا یتراز 
چم س آن الامام كان يعتبر هذه الوظائف منحة لمن برضی عنه أو رشوة لمن 
بعی اسکاته . 
وكان من یتولی هذا العمل يعرف طبيعة عمله . 
ویو ديه على الوجه الذى اريد له . 
فيسو م التاس خا و دمل خزائكنه وخزائن الامام وحاشية الامام کی 
أقرب وقت . 
وهو يسابق الزمن فى عمله حتى يصل الى غايته قبل أن يبعده الامام . 
فلا فرق بين الکاس وبين قاطع الطريق لذلك كان حكم الاسلام قاطعا 
فى هذه الناحه . 
وحاشا لموظفى الضرائب اليوم أن يكونوا مكاسين قهم يؤدون واجبا 
لشعو بهم ۰ 
فی التعلیم والصحة والطرق والمصانع والمشروعات الزراعية وغير ذلك ٠‏ 
ثانيا : خطر القطع آو الاقطاع : 
( ثم الطامة العظمى والمصيبة فى دين الله الکبری هذه القطع التى هی 
من آعظم المتكرات وآشنم البدع قد عم البلاء بها وطم وفرقت البلاد وتا 
وقرى بين الأعيان من آل الامام وغيرهم ممن لا نفع منهم للانام وغيرهم من 
القبائل الطعام س وان کانوا قرع اقطاعاتهم أحسن سيرة من یت الامام 2 
وزاد الشر حتی اقطعت الحربم وكل ذى منصب من خاص وعام . 
وهذه الأولى صارت من السموم القائلة لدين الاسلام قاته اعطاء عن 
الزكاة لمن بحرم عليه من ثلاث جهات : 
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من المنصب فانه صح عن الصادق الأمين آنها لاتحل اازكاة محمد ولا 
لآل محمد وقد ذهب امام المذهب الهادی ان مضطر الآل يقدم آکل اليتة على 
الزكاة . 

وئاتیهما أيضا فانا لا نعلم صاحب قطعة الا وهو غنى وقد قال صلى الله 
عليه وسلم انها لا تحل لغنى ولا قوی ولا لذى مرة سوى . 

وثالثها أنه بأخذ أضعافا مضاعفة على التصاب . 

ويعتبر ابن الامير من اوائل المفكرين فى العألم العربى الذين هاجموا 
الاقطاع ونبهوا الى المفاسد التى تنتج عنه من تفربق البلاد وتمزيقها وبث 
العداوة بين البلاد المختلفة والقبائل المتعددة . 

ثم الناحية الثانية التى شس البها وهی اقطاعیات الاجبار الذين كانوا 
يقطعون البلاد مع حقوق جمع الزكاة منها فكان السادة ستولون على غلات 
البلاد كما بحمعون اليهم زكاتها . 

فاذا جاز لهم أن یستحلوا غلات الاقطاعية فکیف جاز لهم أن يحلوا 
لانفسهم أموال الزكاة وهى محرمة عليهم باحادیث رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وبنص المذهب الذى يلتزمون بأحكامه . 

وها هما حقیقتان خطیرتان نتعرف علیهما من کلام ابن الامیر : 

ان شیوخ السائل الاقطاعیین کانوا آخف على الشعب وارحم 
وأحسن سيرة من بيت الامام . ولا غراية فان اين الشعب مهما اشتط به 
الظلم فهو ارحم بابناء جلدته من هذه الطبقة التی تزعم انها رأس الوری 
والناس کالاختاف . 

ان اللساء من بيت الامام فى هذا العصر زاحمن فى الاقطاع . 
آشار الى هذا ابن الأمير هنا صراحة وأشار الى ذلك فى قصيدة مرت بك 
من قبل : 

أعطى الصغير مع الكبير معمما ‏ ذات الخمار وربة الاشناف . 

( غیا عباد الله اذا لم يكن حياء من الله فسمن تستحون واذا لم تقفوا عند 
زواجره فبمن تزدجرون . واذا لم تمتثلوا آمره فالعاقبة آتتم منتظرون . 


— ۲۷۹۷ — 


خقد قال سبحائه « قل فلیحذر الذين بخالفون عن أمره ان تصييهم فتله أو 
يصييهم عذاب أليم 6 ). 

3 وراء هذه الاقظاعبات ومعاس‌دها مفسدة تخص من نصب تفسه 
لآمر البرية وتعم جميع الرعية : 

وهو أنه يحتاج الى ما قوم بهذا التكليف ما يلجيه الى ظام من بقی 
تحته من الرعية . 
على نفسه التكليف الذی غايته ليس تمع ولا دفم على ضعيف : من 
السيارات )١(‏ اليومية والمقررات الشهرية لكل من يحسن لبس العمامة ويطيل 
فى الملايس آکمامه ولا ينتفع به فى آمر من آمور المسلمين . ولا ينفع قى 
شان من شئون الدين . 

فان غالب هذه القررات لذوی الاقطاعات ممن تخذ الحیل المسومة 
لاحر دة )۲( کر اشدان والنافسة لفلان و فلاف ومبالغ فى ا'تخاذ الحوارى 
د التأنق فى فراش الأماكن وتبديل الثياب على بدنه والملبوس وتلوين الأطعمة 
باجاعة ذوى اليوس . 


فوالله ما يبقى رغيف المترفين من الرؤساء وآل الامام حتى اسودت 
صحاگفهم بالخطايا والآثام . 


ومن شراء الخيول واعطاثها كل قدم جهول لابراق عليها دم فى سبيل 


وهده الذعداء قد رفعت فى کل الحهات رعوسها وأندت أوجهها لكم 
عيوسها . 


٠ المصاريف السومية‎ )١( 
* (؟) السساقه والاستعراض‎ 


—~ ۲۷۸ سم 


و تكيل على الضعفاء وأبناء السبیل يرجى زمان جهاد آو مكانه . 

فهذا والّه منتهى أوانه ولا عطر بعد عروس . 
شطرا من البلاد وفرقتم له الفرق )۱( الذين تحت الوطاة وأعطيتموه الفحرة 
وأهل الجرية ) . 

ونفهى من الفقرة السابقة : 
وسكان صنماء وما حولها . 

فقد توزعت البلاد اقطاعيات ولم يبق له الا هتولاء . 

۷ سب الرتبات التی كانت مقرره للحاشية وما کات عليه الحاشية من 
صبورة وسيرة . 

ثالثا : خطر العمال « جامعی الضرائب » . 

ثم بلاد اليمن فى بلاء من العمال الذين هم جهال الحهال فأنه اطرد 
فى هذه الاعصار انه لا يولى الا فدم جهول لا يعرف من قواعد الشريعة 

غالب العمال هم من العبيد الاغمار أو الأحرار الجهلة الأشرار . 

ولا یختی على آحد من المسلمين ان الولاية على رقاب الوّمنین من 
الأدناس و الاثام . 

فانه سبحانه شرط العدالة فى الشاهد ولو على آقل من درهم و اجد 
فکیف بمن بولی على الأموال والحرم وعلی القصیح والأعجم . 
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ثم من الصائب فى دين الاسلام هو لاء الذين ولو منصب القضاة 
والأحكام .. كانه گی هصذه الأزمنة التساهل ی تولبة القاصرين 
ولا سيما اذا كان أبوه قاضيا فانه بولی ابنه وان كان من اجهل الحاهلين . 

والأصح فى المذهب انه لايد ان يكون من المجتهدين ‏ كاته ميراث 
فرضه الله من فوق سبع سماوات . ثم یفرض لهم فى المقررات ما يكفى آمة 
من ذوى الحاحات من ر کاة وغيرها 5 

ثم قبضون آجرا واسعة على طيافة شجار أو رقم علامة آو احضار (۱) . 
تفعه لعباد الله تعالی بالاقوال والأفعال . غصاروا بهذا آشر من العامل و آعظم 
آعوانه على الباطل لانهم بحملونه على ظلم الرعية بلسان الحال وبشار کونه 
قى ظلمه بلسان القال . 

فان كان الامام غير عارف بهذه الأطراف فقد رفعناها الى سمعه وعرغناه 
من الحق ما آوجب الله علینا من تعریفه به ورفعه . 

فيجب عليه وعلى كل من لديه ازالة هذه القبائح والستر والطلمس لهده 
الفضائح - 
والطلاب ) . 

وبحب عليه اتخاذ أعوان صالحين ووزراء من المتقين ان سى ذكروه وان 
ذكر آعانوه . آهل عفة عن آموال العياد ومخاقة ليوم المعاد . 

لا كهة لاء الوزراء الذين همهم جمع الأموال و التجبر والتکر والحروت 
فى جميع الأحوال . 

(۲) وانتیی الامر فى العهد الائد أن كان الجند شزلون على المتخاصمين 


هكدا متصون دماء الرعوی حتى لوحلهم قضية اخری أو بتنضب ما عند 
عر نمهم ‏ 


كد YA»‏ سح 


أل ورد شاك ما انصفوه آو وقد وافد ما أكرموه ولا آعا نوه ۳ 
عاو نوه . 


رابعا : الخطاط : 


واخراجهم منها لیسکن فیها من ورد من الأشرار فانه قد يخرج الرجل من 
آهل صنماء من مستکنه و ناله البلاء فى آهله وماله ود لك .. 
يدور فى الأزقة فلا نفعه أحد ولا تلحقه رآفة ورقة ) . 


خامسا : الأوقاف : 

( ثم من المتكرات هذه الأوقاف فى اليمن جعلت بنظر بعض المترفين - 
الوقوف عليه ولا یجعل عليها تابا الا من يركن عليه . 

سادسا : الدراهم « العملة » : 

( ثم من أعم البلانا هذه الدر اهم الضرو به و الاسماء الکدو 4 من المئين 
والألوف . وکل يوم لها صرف أو صروف . 

وكل هذا خيانة للمسلمين وتجارة فى أموالهم وقد قال صلى الله عليه 
وسلم « لعن الله من كنز سكة المسلمين الا من بأس ولعن المتأجر فى رعيته 

ولا يخفى ان ضررها عام لأهل التجارات وأرباب الصناعات وذوى الفاقه 
والحاجات . 

والواجب الا تزاد على وزن وعدد معلوم فان زيادتها نقص فى مال كل 


e وك‎ 


وكانت هذه تجارة الأئمة يغيرون فى كل عام مرة أو مرتين وزن العملة 

ولعل هذا من الرجحات التى دعت الهدی صاحب المواهب الى أن يغير 
لقبه من الناصر الى الهادى الى المهدى .. وبلغ به الحال ان غير العملة ثلاث 
مرات فى شهر واحد كما روى ابن الأمير . 
eT‏ له عدف ای 
اقب صرف الراك الو اعد وین 

وكان اليهود هم الذين تو لون هذه الصاعة وغالب الظن أنهم کا توا 
وراء هذا الفساد لأنه يعود عليهم بالربح من جهة ويحمى عمال سك النقود من 
التعطل . 

ویحتتم ابن الأمير رسالته العظيمة الثائرة دذ کر العلماء الذين وقعوا 
علیها واسم الفقیه آحمد بن محسن الرصاص الذی سلمها الى المنصور بعد ان 
( دور بها على علماء صنعاء ) . 

بقی لك فى آعناقنا موضوعان وعدناك بهما عند تقديم فصول هذا 
القسم . 
اعادة الكلام فيه قد يشق عليك . 

حقا ان هناك الكثير مما لم يقل بعد ولكن الاستطراد بعد ذلك 
سيضاعف من عبء الطبع والنشر والقراءة ‏ 

وأما ثانیهما وهو السحون وما فیها فنعود الى ابن الأمير أيضا لنقتطف 


AY 


( لیس الدی اتخده عمر س رصی الله عته ب مثل هذه السحون التى 
تعورفت بين الناس من التضییق على من فیها ومنعهم من الخروج والدخول 
لأداء الصلوات » وقيض الال من السحونین ولو ساعة سمو نها « رسامة » 
وصارت الحبوس الآن مستغلات للعمال بقبلونها من الأشرار بالأموال وتبعوا 
« الححاج » فى اتخاذ القيود والاغلال . فاته آول من أحدث ذلك فى 

ولا یخقی على متشرع آن الحسن هدا الذى اتخذه الناس عقوية من 
آعظم العقوبات فانه مشتمل على هتك عرض السجون وعلی قبض مال منه : 

آولا أجرة لمن بأمره الأمير أن يذهب به الى الحبس ثم آجرة السحان . 

ثم منعه عن التكسب لعاشه وقد ينضاف الى ذلك تقييده وتحسكم 
السحان فيه وتهدده بادخاله محلا مظلما سمو نه 2 المطيق « حتى يسلم ماله 
يدفم به عن ادخاله ذلك الحل . ثم منعه عن کل شىء حتی يمنع عن دخول 
ولده أو والده اليه ) .. 


وكل هذا الذى رواه ابن الأمير عن السجن لم تتغير حقيقته ولا أسلوبه 
فى عهد يحيى وآحمد . بل تضاعفت المظالم الى درجة لا تطاق . 


فکان السجان بالغ فى القيد فى آول الأمر قيد للقدمين وآخر لليدين 
وثالث للعنق ورابع يجمع اليدين الى القدمين ثم توضع « الثقالات » قى 
قيود الرجلين حتى تمنع المسجون من الحركة وتلصقه سكانه . 

ثم كل تخفیف عنه برشوة . والطعام يأتى برشوة والخروج من « المطبق » 
پرشوة . والخروج من باب الحجرةالى الفناء أو سطح‌القلعة له شن » حکی‌لنا 
القاضی محسد السباغی انه سيق فى احدی الرات التی قبض عليه فیها مع 
سيعة من الوجوه فى جنزیر واحد . وطوفوا بهم فى البلاد حتی ولوا صنعاء 
ثم وصلت أوامر الطاغية أحمد بأشخاصهم الى تعز سيرا على الأقدام ۳ 


TT ۲۸۳ ۳ 


فكانوا يتوسلون الى الشرطة أو « العکفه » ان تكون قيودهم فرادی 
حتى یتمکن الواحد منهم من قضاء حاجته ولكنهم أبوا عليهم ذلك . 
وامتنعوا عن الطعام والشراب فى الطريق حماية لأتفسهم من هذا الحرج . 
والتقى بهم آحد أصدقائهم فآمدهم يميلغ من المال قدموا منه رشوة 
لجلاد يهم عشرة ريالات عن كل فرد قى سبيل ان سمح للواحد منهم بالاتفراد 
عند الضرورة .. 
هل هى وحشية ؟ 
هل هی شريعة الغاب ؟ 
كلا . بل هو الحکم قى ظل آسرة القاسم بن الرشيد . 


> ۲۸۵ ~— 


القصل الرابيع 
تلت 


كانت الدعوة الى السلام متاصلة کی تسن أبن الأمير وكان الرحل 
من بان السلام هو سبیلهالی تس مذحیه : 

ومن ثم یتساقط نفوذ الأسر الحتکرة للحکم وتقلم آظافرها وتخف 
وطأنها عن البلاد . وتراجع تفسها فى تلك المظالم التی تصبح الناس بها 
وتسییم ۰ 

فلو أقيح للناس الفترة التی مدآون فیها وستمعون الى كلمة الحق 
لأزيحت عن آبصارهم غشاوة التضلیل وأفاقوا من ثاتهم العمیق على حقيقة 
الیمن العظيم وما صار اليه . 

والیمن فى حياة ابن الأمير لم يهدآ آبدا ولم تضد فيه نيران الفتن - 
آن يقنع قبيلة من القبائل بدعوته لتدافع عنه ان هوجم ولتجارب له ان 
قویت آماله .. 

و کات النحوة العربه تحعل هذه الحماية للاجىء آمرا تفخر به القسله 
ونعتر . 

و کاد الحلاث إينتهى و نعود القبائل الىحياتها تزرع وتتخاصم ولکن كثر 
جرائم الطریق التی ترتکب ثم شجعواعلیها ثم اشتر کوا فیها . 


وأصبح هذا الصراع محبيا الى النفوس فيه كل متعة المحارب الذی 
لا ميداً له . 


لشت هذه المدن قباح لهم قحو سوق خلا لها وما أعجبهم فهو لهم 
حق مستباح . 
اللساء تسبی والصبية تمتلكك .. الفرش والتاع والحیوانات حتی آبواب 
النازل و توافذها اذا راقت فى العيون حملت مع المغيرين . 
لهؤلاء الأمراء شورون فنثور معهم ويهدأون فنهداً . 


ذخا 
ی 


وبدأت الموجات تتحرك مندفعة اندفاعا تلقائيا تنهب وتسلب وتعتدى 
لصالحها . 


واذا غضب الامام تقدمت قبيلة لتنهب ما نهب وتسلب ما سلب لصالح 
الامام . 


ولكثرة الخارحین کم المدن والحصون توطن فى آذهان الشائل ان 
للامام صنعاء فحسب ليس له من بلادهم شیء ولیس عليه لبلادهم ثیء . 


قعليهم ان يدبروا أمورهم بوسائلهم الخاصة . وانا لنعلم ان هذا سيثير 
بعض العجب . 


حاحب الواهت ل صاحب شهارة ولیس فیهم و احد صاحب الیمن - 


كما استفر فى آذهان الأئمة ان ليس لهم من الأطراف الا النذور والا 


= 


وهل هذه حال سمكن أن ستقر عليها وضع شعب أو تلتئم به جراح 


آمة . 
لغترة من الزمن هو فى حد ذاته كسب كبير نهدا النفوس وتختفى الثارات 
وبعی الشعب آوضاعه ويفيق من غفلته . 

وما لا حت فرصة آمام ابن الأمير لصلح الا اهتبلها وقد عيآت الظروف 
له التدخل فى أربع مواقف كبرى وهدأت الفتن على يديه . 

السلح بين المتوكل وبيت اسحق : 

أما الفتنة الأولى فهی التى اشتعلت بخروج بيت اسحق على القاسم 
الرهيب فى عام 1١5‏ ه . 


وكان ابن الأمير من رجال العارضة الذین نددون بالقاسم وساسته 
ف الرعية و خذون علية سيقة الى الدماء وسلبه للامو ال وا کله للاوقاف 
والزكاة و استعماله وژراء السوء وقضاة الفساد . 


كما بأخذ عليه تحزئة البلاد الى اقطاعيات آفسدت الراعى والرعية . 


الى کحلان وحتی بقطع على ألسنة المتاولين والواشين خروجه الى کحلان 
عاد لو اجه القاسم و لیصحح فكرة الئاس عنه فليس الرجل طالب ملك أو 
ومن ثم توفرت له صلاحية التوسط بين الفريقين : 
ولیس اقدر من ابن الأمير على هذا التوسط : 


له كل حسات . 


YAY ١‏ 6ن 


وكان صديقا لأبناء اسحق ولكنه لم برض عن تصرقاتهم ونهبهم للبلاد . 
قى مفاوضات الصلح حتى عادوا به وسكنت هذه الفتنة .. 

وفى آخر أيام القاسم أحس الحسين ابنه خطرا من فاحية أخيه أحمك فى 
تعز وكان هذا الخطر تكد «الأيام الماضية . 

فقد کان القاس ور هيد على حسین ويختصس الأول بعطقه و بر ۵ 
ویکل ما يوغر له الراحة والهناء . 

وفى الوقت تفسه أهمل الحسين اهمالا ظاهرا . 

ورکانت خاتئمة الطاف هی تولية 5 لنعیز -حيث الراحة والهدوء 
و الخیرات الكثيرة والشعب الوادع الذی سهل شاده وسلس . 
التکاثرة والسائل التى لا تهداً ثورتها ولا قلین قناتها 37 

و کان آخوف ما بحافه الحسين ان تكون هذه مقدمات للبيعة لحد 
يعد هذا الشقاء الطویل . 

وحرك الحسین القبائل من حوله فتح ركت معه وسار بها الى صنعاء لا 
تبقی فى طریقها ولا تذر . 

وآصبحت العاصمة على أيام رهيبة يتدفق فیها الرعایا علیها من القری 
الجاورة يلتمسون ملحا سوقون آنعامهم ویصلون متاعهم ویتبعون نساءهم 
وأطفالهم ونشط عمال القاسم فرحین موفورین . يقدرون الکوس والاتاوات 
على اللاجئين فى قسوة وجشع . 


سم ريم ۷ اليد 


و تجمع این الأمير علماء صتعاء وبصرهم يواجب العلماء فى هذه 


اما آن يدعو اینه للصلح . 
وام' أن بخرج لابنه للحرپ والدفاع عن الشعب . 


وينتدب القاسم ابن الأمير رسولا للصلح . وكان القاسي قد آعدها خدعة 
للوئوت على ولده فى غفلة من آمره ۳ 


فيسارع بالعودة الى القاسم وبواجهة يرنه فى الخانه التی ارتکنها ۰ 


و سود أبن الأمير الى الى ممصمو ليقنع الولد أن العود الى عمران برآ 3 
ورآفة ,الخ لضعفاء وحقنا للدماء وصونا للحرمات وضمانا لستقبله . 


وینغذ کلام اين الأمير الى قلب الحسين فيسلم به ویعزم على تنفیده 


ولکن جاء جماعة آخری من العلماء وصلت اليه لتخوض فى آمر الصلح 


فيحتقر حدیثها ویترفم أن یجری معها فى حدیت ويعمى علیها طریقها و بردها 
الى سبدها فی صنعاء 


ثم ّدن فى القبائل بالعودة ومن « حدة » فى طریق عودته یکتب الى 


آییه سترضیه ویاأسف اليه . 


و مک الفتنة ۳ 


aE OR 
كانت العلاقة بين أحمد بن المتوكل أمير تعز وبين الحسين بن المت وكل‎ 


~— ۹۹ ~~ 


آفسدتها الأيام وزادتها الحوادث وحشة . 
فى تعز لا بنازعه فیها منازع ولا سلطان لصاحب صنعاء عليه . 
وفی عام ۱۱۰۲ ه زادت الوحشة بين الأخوين مما دقع الحسین الى أن 
لب قبائل المشرق على آخيه وزادت الأمور سوءا . 
فما کان من أحمد الا أن أعلن الخلاف واستولى على خراج « المخا » 
أعظم دخل للامام فى ذلك الوقت . 
2 امتدت بده الى آب وبلاد العدين وبدآت حرب طاحنه بين الكخوين 


فكل واحد منهما قاس لا برحم » شرير لا يعرف الخير » طامح لاننتهی 
آطماعه ٠‏ 

ثم هذه الحرب التى نشيت بينهما لا يعرف الناس لها نهاية كلاهما 
مستقر فی مملكته مطمتن على عرشه محوط بالجواری و العلمان وصنوف 
الترقة وحاشية السوء . 

والشعب هو انذی قاتل وضدم الضحایا » والمدن والقرى فی طرق 
الجیوش تغدو عليها ناهبة وتروح علیها سالبة . 

وماذا على الامام وآخی الامام از استمرت هذه الحرب عشم.ات السنین 
بصور بهما الشاعر حالة الشعب والجروح الدامية العميقة التی آصابته من 
حراء العداء بين هدن الأخوين اللدودین : 
اخوان قد سقا ساء واحد والفضل خال من كلا الأخوين 
جرحا صدور العالمين فما لها من مرص م الا « دم الأخوين » 


۲۵ س 


وبلغت الأمور ذروتها ويتقدم اين الأمير يدعو الحسين الى تسكين 
هده الفتنه ويتصل بوزرائه يشرح لهم سوء الحال ویلقی علیهم التبعة ويدفعهم 
بقبول الصلح . 

مرة ثانية ملك تعز وملك صنعاء : 

عادت الفتنة من جديد بين أحمد وآخیه فى عام ۰ ه وظلت قائمة 
حتى توقى الحسين فى عام 115١‏ ه وتولی ابنه العباس متلقبا بالمهدى . 

وفى هذه المرة يدعو أحمد لنفسه اماما على اليمن : اليمن الأسغل لا 

ويتقدم ابن الأمير مرة أخرى ويسافر الى تعز وما زال يصاحيها حتى 
یمود بالبيعة لابن آخیه . 

وتصل بهذا الفصل محاولة الأمير التوسط لبعض العساکر من شهارة 
لدى المنصور حتی بستعملهم وفرقهم على البلاد ضمانا لرقع آذاهم عن بلاد 
وصاب ولعدم تجمعهم فى مکان واحد . 

وآمثال الحسن لا تکلفون أنفسهم مو ته مباشرة اقطاعهم بآ تفسهم ذلك 


E 


واصطح على جماعة من جند شهاره لیعاو نوه . 

واشتد ظلم على وجنوده على آهل وصاب وبلغ أبن الامیر ذلك . 
حكمه اسما وليس له التصرف فيها الا وهما ) . 

واقتنم الحسن بذلك وارجع الاقطاعية الى المنصور حسين . وكان من 
جراء هذا طرد جنود على بن عبد الله آهل شهارة ٠‏ . 

ورجح الحنود الى بلادهم وعرقوا السر فى تشربدهم قديروا آمرهم 
بليل وفاجاآوا ابن الأمير فى داره لقتلوه . 

ولكن الرجل بقلب مطمتن يستقبلهم ويحاورهم حتى سلس قیادهم فى 
يديه . تم يتوسط لهم عند النصور ليستعملهم ويوزعهم على البتادر . وقد ثم 
نلرجل ما أراد . 


ع ۲۹۲ 


إن ا لاع رومیت جن 
بح ١‏ ننه 


آستاذه وكان من تلامذته الحسن بن اسحق واسماعيل بن محمد بن اسحق . 
وقد بهر محمد بن اسحق تلميذه بعلمه كما أعحب اما اعجاب یذ کاء 

اسماعيل والحسن وانكبابهما على العلم والتحصيل مدة تلمذتهما التی طالت ‏ 
حتی ان اسماعيل واصل هذه التلمذة سبع سنوات . 

واعجابا باعجاب وتقديرا بتقدير . 


ولا مال أبناء اسحق الى جانب الثورة على عمهم صاحب المواهب بعد 
أن تأكدوا من خسران حانه وافلات الموقف من ,ديه . و کان اين الأمير ممن 
شارك قادة الثورة رآهم فيها مددون من ظلم وما نتطلعون اليه من 
اصلاح . 


وقوت هده الفترة ما بين ابن الأمير وسن أصدقانه ولعل اشتغال 
الجماعة بالصراع الذى دار بينهم وبين القاسم عندما ولی الحسین بن القاسم 
وكان القاسم بدعی ان اضطراب الامر سيبه تسلط بت اسحق على 


ع بش 


ولم تكن هذه النهاية لترضى آصحاب اين الأمير فعادو ا الى مواطنهم 
غير قائعين يما خلص اليهى من اقطاع وغير مقتنعين بولاية هذا الجاهل الذى 
لا يملك من مسائل العلم قليلا ولا كثيرا . 

لذلك آخذوا متحينون الفرص للوثوب على منافسهم الرهيب وقد آعطی 
الرحمة اذا سلط على الأرواح . 

ويآيد لاتعرف القناعة اذا سلطت على الاموال . وبوزراء وعمال وقضاة 
ا 

وبدآت آلسنة الطامعين تحرك غيظ القلوب وتحرك أكثر من هذا غيرة 
المخلصين للشعب المتحسرين عليه وعلى ما هو فيه . 

سماعا عاد الله آهل البصائر . 


وخرج بيت اسحق وخرج معهم من خرج وكان لابن الأمير موقف معين . 

١‏ - ان القاسم يملك من الأموال والذخائر ما بستطیع ان يحرك به 
المحر كة لصالحه ‏ 

والغلیة فى مثل هذه المعارك لمن ملك آکثر لا لن كان الحق فى 
جاتبه . لأن الشعب قد فقد الثقة فى الجميع . 

۲ -- ان كل نزاع على الحكم جناية على الشعب الوادع المسكين 
وترويع له وازهاق لأرواح بريتة واتتهاك لحرمات يحب ان تصان واغتصاب 
لفون نت إن صم .+ 


NE 


۳ - أن العلاج لا يتمثل فى خلع امام وتعيين امام لأن الظروف المحيطة 
كلها لا تساعد على اصلاح الوضع . 


والأمل الوصد هو استمرار المعارضة وتقوتها حتى ستيقظ الشعب 


ويرتدع الحاكمون . 
ولكن القوم ظنوا ان هذا الذى يقال لن يحول بين ابن الأمير وبين 
ا مم 


وخيب ابن الأمير آمالهم وكان الرجل محقا فيما ذهب اليه ققد حدد 
بقراره هذا الفارق الكبير بين طريق الصلح وطريق الطامعين . 

و آثر ان بلحاً الى كحلان حتى تنتهى الفتنه . 

واذا بالاخبار تطارده ان الناس جميعا وفى صنعاء بالذات وفی بلاط 
القاسم تكد انه ممن خرج مع بيت اسحق . 

ونتخذ الأمير قرارا آخر لا يقل عمقا وحكمة عن قراره الأول . 

قرر أن سود لبواجه القاسم . والتقى بالقاسم فى مدينة « الروضة > 
على سلم القصر . 

وغالب الظن ان القاسم لم يكن رأى اين الأمير من قبل و لذلك عندما 
عرفه به وزيره احمر وجهه غضيا . 

ولعل القاسم قد احنقه ان التهمة بخروج الأمير قد سقطت عنه . وكان 
نتمنى ان بآخذه بها لا سيما بعد ان علم انه ناظم القصيدة . 

لذلك فقد واجهه تتهمتها . 

وكانت اجابة الأمير على تلك التهمة بارعة ودقيقة فى الوقت نفسه - 

( هل وجدتها بخطی أو قامت لك شهادة انها لی أو كذب عليك كما قيل 
لك انى مع بنى اسحق وتبين لك انى فى کحلان ) . 

وافلت الأمير من بين برائن القاسم واسرع ليلتقى يآبيه فى صنعاء . 


وتبلغه آخبار اتنهاب « الصلية » وبلاد « حفاش » فيكتب الى 
اسماعيل بن محمد بن اسحق تلك القصيدة التى عرضنا لها من قبل . 

أمثلك برضی بارتکاب المظالم سب و هب الرعانا واتتهماك المحارم 

ويجيبه اسماعيل بما يؤكد نظرة ابن الأمير فى آفراد العصابة جميعهم : 
سکن آن نهد ركن !لالم عبر القنا والرهصات الصوارم 
وتذهب آثار الضلاله فى الوری دون اتتهاب واتتهاك محارم 
بتوسط فى الصلح بين القاسم وخصومه حتی تمه وتعود الأمور الى ما 
کافت عليه . 

وتولى الحسين بعد موت أببيه وسد محمد بن اسحق دعوته وتعود 
الحروب والفتن من حد‌ند وتنازل الحسين لحمد و مادعه ثم لا دلست آن 
نقض عليه حتى تناول آيناء اسبحق واحدا واحدا على مدى عامين من 
الحرب القاجرة الحردة عن الادی ۰ 

وقد علمنا أن الأمير عندما توقم هذه الفتن سارع الى بيت الله 

ويكتب اليهم من الطائف قصيدة بيلعت العاية فی صدق النفلرة 
وعمى الفكرة . ا 

قصيدة تشیعم السخرية منها وتژکد ما سيق أن حدثهم به من قبل 
عندما خرجوا فى عهد المتوكل : 

ان تغییر الملك لايغير ما نحن فيه . لأن تغییر العنوان لايغير الوضوع 

وتو كد هذه القصيدة أن ابن الأمير كان على ادكه لن تحول عنها 
سواء كان المتربع المنصور حسين أم الناصر محمد بن اسحق . 

وان المصلح الکبیر سيواصل مهاجمته لفساد المفسدين وقسوة 


ت 


ولیتأکد من شاء أن ستزيد ها کیک من القصيدة التى آرسسلت من 


الطاثف الى أصدقائه اذ شول : 

أخسرونا تفضلا ما الذى كا 
هل وليتم آمر العياد سدل 
وهدمتم ما شيدوا من ضلال 
قسما ان قعماتم ذا وهذا 
وترکتم قبض ا مكوس وقلتم 
وقبضتم أعيان ما تخرج الأر 
وصرفتم أعيانها فى آتاس 
وآتانا بصيغة الحصر یسم 
وصسنمتم فى أنصياء المواثى 
وجعلتم وزيركم كل بسر 
ثم وليتم العدول رعايا 
كل يوم طلقون كل عنساء 
تارة بأتى امسر الحو 
وانظروا كل ما حواه « سماعا » 
قدأتى فيه كل ما قبح العف 
فلهذا أحلت نص حى عليه 
كيف قوی على اللظام فاد 
الدیار 


وترامت به فترمیسب 


كاذ کک بنذ لادان 
وأزلتم ما قد قجاروا وجاروا 
وأشدتم ما شاده الأخيار 
ان أتتم فى عصرنا الأبرار 
ان أخشذ المكوس عار ونار 
ض كسا كان فسصل المختار 
خصسهم فى كنابه القمار 
آفمل عندکم على ذا غبار 
ماروته فا تا الاخ ار 
وع زلتم من كلهم أوزار 
كم فتكم قد ولیسم الأقسوار 
وعليهم رحی الضلال تدار 
و وآخرى القباض والعشسار 
فمو نم فى طيه الأسرار 
سل ونص الكتاب ولاثار 
عند أن أعحرتى الاشسمار 
شللتته الهمموم والأفعار 


سه ديار وتلتقيه ديار 


وها قد رأينا أن ابن الأمير بکد أن بيت اسحق وغيره من آل القاسم 


والفساد ۰ 


هل بستطیم ابن اسحق أن يعدل عن جباية المكوس 1 


AE 


وهل ستطيع ست اسحق إن سصد صرف الز کاة الى مصارهها التی 

وهل سيعيد بيت اسحق تقدير زكاة المواثى على الأنصة التى حددتها 

وهل تخلص ست اسحق من وزراء السوء وعمال السوء وقضاة 
الجور . 

وهل يأتى اليوم نعف فيه « العصابة » فتختار « مثمرها » 
0 وقاضها 4« « وعشارها 0 من عدول الناس الذين ففرقون سن حصوق 

لقد آمن ببيت اسحق مع ابن الأمير يكل ما جاء فى قصيدته التى 
قدفوا بها قى وجه القاسم الرهيب و تغنى بها : 

لا سماعا عاد الله »© . 

و کانوا تسخذو نها آمام الشعب دستورا لاصلاح أداة الحكم 5ا 
يتخذوتها حجة على الفساد القائم فى البلاد . 

اين الامیر يمن بآن بيت اسحق لن يختلف فى قليل أو کثیر عن بيت 

سل تون ان اا این اریز 


ح ابح 


و تنتهی الفحنه و سود محمد بن اسحق الى صنعاء ولج اين الأمير 
الى شهارة وستقر الصال ين ابن اسحق وبين المنصور لیعیش طليقا فى 
صنعاء وله اقطاعه الكبير يحبى اليه ويعين فيه عماله دون تغيير . 


- A 


وان كان اخوته وآناه مضیقا علیهم خی سحن اآلنصور 3 


ويبلغ أبن الأمير ما غعله عمال ابن اسحق فى اقطاعانه وهو شهارة 
فيكتب اليه فى رقة وأدب و بجحل الساول والحوار سييله الى النصيحة 


وكلمة الحق التى التزم بها : 
فا هنا مسساألة آوردت 
قال آلیس الظلم فى شرعنا 
قال ومسا اتیه عمالنا 
قلت ولا شكره جاهل 
قال فهذاعز أهل المدى 
وقد دعا الناس الى ضدها 
وکم رسالات له جسرت 
ونال منها يعض ما رامسه 
بلاده مشل سواها ول 
ره ن مالا 
لا فرق فى التحقیق ما بينهم 
فعندئخذ افحمنى قوله 
هل حاسد أنت لما ثاله 
فقال بل حبساوخوفا على 
قلت آراه عا لما ان . 
فقال هذا مقصدی لا سوى 


۰ 
۳ 


تک 


من صاحب بر حفی وفی 
تتكره أو لست ار با یی مه 
فلا تسس منی خلق الأغلف 
لكل ما بأتوته مقتفی 
مقول العسال والشرفی 
ترشيف بالاسسماع کالقرقف 
فی قبض ما یصرف فى الصرف 
ان كنت للمحسوس لم تصرف 
صرفه فى قسسه كالصفى 
وكل من ضسرق لم بنصف 
وكنت قدما أفحم الفلسفى 
ما لك والتفتيش للمختفى 
آم طامع قيما للية وفى 
شيبته من وقفة الموقف 
مقامه ما قله شتفی 
فارو كلامى غير مسستتكف 


2650 
والحق يقال ان آبناء اسحق لم يسخطهم على ابن 


بن الأمير تلك المواقف 


الصارمة فقد عرفوا الرجل عن کثب وعرفوا مدى ایمانه برسالته وآنه 


۳ 


لا يصدر عن هوى ومنافسة وانما يقبول ما من به + لا يبغى منوراءقوله 
1 الخير العام لملده وأناء حلدتة : 
لذلك فقد اتصلت آسیاب الود بينهم و سنه ولم تنقطع الراسله شعرا 
: 
وکان الحسن واسماعیل یجدان فی هه الرس‌ائل سلوتهما فی 
|| لستحو شکو ان مما 4 تلف ان و بصوران مشاعر‌هما الى صد لق وآستاذ وعلم 
اذا وقعت القصائمد أو الكتب فى أبدى الجلادين لم يفهموا ما تتطوی عليه. 
و کان ادن الأمير و حده الدى eis,‏ عنهم و فهمون عنه + 
حاشيته وكتب عهدا عليه لابن الأمير آن دعود الى صنعاء معززا مكرما ۱ 
لا تمتد اله فك سوء ولا قر به الامام بأذى وأشهد الناس على عهده 
وما آحمل أن نسوق الى القارىء قصيدة الحسن ورد ادن الأمير فهما 
بقدمان مثلا رائعا لأدب الرجلين وشاعريتهما واخلاص كل منهسا للآخر . 
كما أنهبا بسثلان آخلاق المنصور التى لم تختلف عن أخلاق سابقیه 
وأخلاق لاحقيه من ملوك بيت القاسم . 
3 شر نق الى آمانی الغسد فأمانها و الله ر مص ك 


نت هم الس 


فلكم قتيل من سيوف لحاظها 
لا يخدعنك لين منطقها ولا 
وكذاك ان قبلت شفاعة شافع 
وضمانة الوجه النیر عن الرثا 
وکذاك ان كتبت أنامل كفا 
لا تآمنن ف كم رأيت مؤمنا 
فآقبل عداك الحب نصح مجرب 


ولکم أسير موثق یود 
فسم بحف بآحرف التأكيد 
رأت الوفاء لذاك غير سدد 
سقه أعيذك سد لطم خدود 
خط الامان مکدا شسود 
درت لا والتجدر فان اة 


قتلته يض بالعیسون السود 


( فوصلت الى هذه الأبيات الى شهارة قبل وصول کناب الآمان من 
ا منصور فازددت عجبأ من سرعة وصول خر ذلك الى السجون مع 
التضييق عليه ومن سرعة وصول أبياته الى شهارة ) . 


وقد آجاب الأمير على هذه القصدة دقو له : 


مثلى بغر بنقش کف اليد 
ما خلت ذاك النقش الا حبلة 
مشل الشباك رأيت نقش أكفها 
اباك اطللاق اللحاظ فانه 
كم من أسسير فى سلاسل حبها 
ولقد خيرت العاننات فا لها 
سحقا و مدا للغوانى ان غدت 
آنا قد آطعتك اعذولی فى الهوی 
قد صنت طرفی أن کون مسهدا 
لو تسلك العشاق مثل طریقتی 
تابع فد تك النفس کل نصيحة 


هیمات ان أغتر بالتسويد 
فى الاقتناص لقلب كل عبيد 
أقصدت بالتشسهة صد الصيد 
تيت لاس الفلا اة 
يعتاض طیب اللوم بالتسهید 
عهد فلم تقضت سعاد عهودی 
كسعاد فى آخلافها لعمودی 
ورآیت رآی سواك غير سديد 
وحفظت عن جرح الدموع خدودى 
لم شتکوا هجرا وقح صدود 
واهد الغرب برآيك المحسود 


س ا س 


ونرجو أن نقدم اليك فى المختارات التى سننهی بها هذا البحث 
مقتطفات من قصائد ابن الأمير لبیت اسحق والتی تتدارك بها ما أغفلناه فى 
هذا الفصل اشارا للاختصار . 

ولكن لابد لنا من أن توضح تتيجة هامة للعلاقة بين ابن الأمير وبيت 
اسحق . 

فقد رأينا هذا البیت ينتهى الى اعتناق مذهب این الأمير والاخلاص له 
والتفاتى فى العمل به . 

فما السر فى هذا التحول الكبير من بيت يعمل للملك ويصطرع عليه 
مع القاسم وابنه + ويبذل فى سبيل ذلك خير بنيه وکل ذخائره وأملاكه الى 
رجال يؤمنون بالكتاب والسنة ويواصلون العمل من آجلهما حتى آصبحوا 
من الأسر التى جانيتها العصابة ونفتها من ساحتها كما جاء فى کلام 
« المنصور ) محمد بن بحی جد الطاغية أحمد : عن الاسر الهاوية التى 
أفسدها ابن الأمير : 

لعل من الأسباب التى ساعدت على هذا التتحول أن الحماعة حاولوا 
اللك مرتين وفشلوا واذا آردت الصدق فقد حاولوه ثلاث مرات اذا اعتيرنا 
الحركة التى اشتر كوا فيها عقب تنازل المهدى صاحب المواهب کافت تهدف 
الى التملك أصلا . 

ثم السجن الطويل الذى عاناه آفراد الأسرة فى عهد القاسم ثم فى عهد 
ابنه المنصور . وصلة ابن الأمير التى لم تنقطع ورسائله التى اتصلت تتحدث 
عن الدعوة والفراغ الذى عاشه التلاميذ الأبرار فترة طويلة جعلت مبادىء 
الأستاذ مجالا للتفكير الهادىء النقطم عن آطماع الملك فکان الايمان بعد 
الاقتناع وكان الالتزام بالدعوة بعد ذلك لابحیدون عنها . 


س )ا س 


لا كان اهتمامنا قد انصب على شعر ابن الأمير من الناحية السياسية 
والاجتماعية ولم یتسم المجال لدراسته من الناحية الأدبية . فاننا ستراعى 
قى هذه المختارات نماذج مختلفة من شعر اين الأمير تعين الراغب على دراسة 
هذا الشعر . 


كما أن هناك بعض الحوادث فى حياة اين الأمير لم نش أن نعرض لها 
بالشرح والاطالة حتى لانشق على القراء ورأينا أن تتولى المختارات الاشارة 
الى هذه الذحداث ۱ 


وقد ألحآت الأحداث والظروف التى أحاطت بابن الأمير أن بحیل كثيرا 
من شعره ورسائله على تلاميذه ة شتى مدن اليمن . كما أن هناك قصائد 
قد ندت عن ديوانه الذی جمعه اينه . 

واننا نعد القاریء بآن نقوم بالبحث وراء هذا الانتاج حتی نستکمل 
منه ما نستطیم فاذا قدر لهذا البحث أن يطبع مرة أخرى شسملت هذه 
الختارات محموعة كبيرة من هذا الشعر ومختارات من الرس‌ائل التی لم 
تنشر . ومقتطفات من الآراء الخاصة لابن الأمير التی عنی بها فى مترلفاته : 


س اف سس 


المتنبى : 

القلب أعلم ياعذول بدائه 
والذنب آولی ما بكاه آخو التقی 
فومن آحب لأعصسين ع واذلى 
من ذا يلوم آخا الذنوب اذا بسکی 
فوحق من خاف الفعوّاد وعيده 
ما كنت ممن برتضی حسن الثنا 
من ذا الذى بسط البسيطة والوری 
من ذا الذى جعمل النجوم ثواقبا 
من ذا أتى بالشمس فى آفق السما 
اموا سكاع سای تفت 
من أطلع القمر النیر اذا دجى 
من طول الأيام عند مصیفها 
من ذا الذى خلق الخلائق كلها 
وآدر للطقل الرضيع معاشه 
يا وبح من يعصى الاله وقد رأى 
ورآی مساكن من عصى ممن خلا 
كم شاهدت عيناك من ملك غدا 
ملأت له الدنييا کووسا حلوة 
ما طلق الدنيا اختيارا انما 
جعلت له الأكفان كسوة عدة 
وضمه لا مشغقا فى ضمه 
وهتاك غلق لصده عن اسله 


ما غير داء الذنب من آدواشه 
وأحق منك حفنه وسساه 
قسما به فى آرضه وسماثه 
ان الملامة فيه من أعداته 
ورجا مثوته وحسن حزائه 
یدیم نی فى مديح سواله 
فرشا وتوجها سقف سمائه 
هدی بها اسارین فى ظلماثه 
تجری بتقدير على أرجائه 
لا والذى رفع السما شاه 
وآنت قصارا عند قصل شتائه 
وكفى الجمیم ببره وعطائه 
من أمه ستص طب غ ذاله 
أحسانة شواله وتدانه 
خلوا تصیح البوم فى أرجائعه 
بختال بين جيوشضه ولوائفه 
وسسقته مر السسسم فى حلواگه 
هى ق وة نا ی هه 
واللحد سكناه وست نلاه 
حتی نسکون حشساه فى أحشائه 
ححبارة ویطنه واه 


حدم 2 يرد سد 


فاذا آجاب بما طب فح ذا 
واذا آجاب ب « لست» آدری آقلا 
وبری منازله هصسر جهنم 
يارب تا بقول ثابت 


عن دنه لاعن سوال سواه 
ما بده من روحه وجزاله 
ضرا له فی وجهه وقفائه 
وقیم فى ضيق لطول عناثه 
عند امتحان المهد تحت ثرافه 
ونکتسبه وبعشه ولقائه 


وله رضى الله عنه وآودعها رسالة فى الاستعاذة : 


لو الثقلان الانس والحن أجمعوا 


لماظفروا منها بأدنى مضر 4 


وله رحمه الله تعالی كتبها الى الشيخ العلامة زين العابدين بن سعيد 


المنوفى رحسه الله الى طيبة المنورة علی‌ساکنها أفضل الصلاة والسلام مخاطا 
آن يبلغ سيد الكونين صلوات الله وسلامه عليه وما شكاه اليه صلى 
الله عليه وآله وسلم وذلك من شهارة أيام اقامته بها فى شهر 
شوال سنة ١4١١ه‏ وأرسلها الىالشيخ المذكور اذ هو تزيل طيبة 


المنورة : 

ياقرير العين فى بلده 
فى جوار لا ضام به 
دمت فى الأصام متصسلا 
أبلغ المتار أحصسد من 
عبيده ترب التعسال له 
صلوات لا القضاء لها 
وسلاما لا عمد ولا 
و . حك اك بون 
فهو فى بحر الذنوب وقد 


هذه اله تسس وموم ده 
طارفا مله وض ت لده 
نة الكل من م ددد 
وهو فى الأئساب من و لده 
باتقتضماء الدهسسر عن م دده 
سدخل الامکان فى ع ددہ 


هل لسکم آن تخد و | بده 
كاد يلقيه الى زبده 


نس وس 


انكم ان تخسسذدوا ده 
وله من بعد مس ألة 
مطلب ما زلت أطلهيه 
قتش تم لى الى ملك 
فى يلوغ التفس مطليمها 
تغسسل الأكدار عضه عى 
لست أرجو غير جاهمك فى 
پاتسفیم الخلق فى وطن 
وآتسوانوهساوادم والر 
ثم عاد الكل تحصوك فى 
فکشفت ال كرب وانقشسحعت 
وبك الآن استعات فتی 
با رسو الله كن عضدا 
كارهما فارقتها وآستا 
وخا آنسوار طلتهةه 
وصغيرا لست أعصيرقه 
وأخسلاء ودادمم 
كل صذا فى رضساك لما 
من آحادث لتحا رومت 
والیکم که رقمست 
قآم لوه برق دكم 
صلوات الله تغشسيك بلا 


لايفت الزتند فى عضده 
أنت شيهاسا كل معتسسده 
آأقطيع الأيام قى رصسده 
كل خير فهسو من صس فده 
وخلوص الاب عن کسسده 
تشرق الأنوار من رشده 
حل ما قد حل من عقله 
شات الولدان من تكده 
سل الأعيان من ولسده 
طلب التخليص من كبس ده 
سحب الاشلام من سدده 
أنت آفت الكل هن عمده 


لغرب الدار متعم ده 
قطب آهل الأرض فى بلده 
ترشد العساوی الى رشده 


قطعه الانسان من کده 
لیس یخثی حل متعقسده 
وه من مين :ومن س بده 
ما ها تقد کمنتشده 
من مراکم كل مسستنده 
واقبلوا ما جاء من تسده 
آمد يقَفى الى أمله 


ولا تداعی القوم للمج‌وم على صئعاء لاخراج ابن الأمير بححة أنه 


آفسد الذاهب قال : 
هصمذا! بلا رئب لكل أرب 
هذه سهام قد أصايت كلمن 


عين الهمساد لتد ومرب 


س ۹ 2 


زورا وبهتانا آتوا وم ددوا 
أو ليس رب كاقيا لعستاده 
قد شابهوا الكفار فى آقوالهم 
ولنخرجنك يا شعیب ومثله 
فلنا برسل الله أحصسن أسوة 


وجهمالة بالرب والریسوب 
من كيد أهل الرب والتکذب 
للرسل بالتمدید والترهيب 
قالوا للوط وهو غير مرب 


فحر وتواضع 


وقال الى و لده ايراهيم یوما : 


ولا تحسين آنی آری لى مزية 
فما أنا الا تبنة حل لبئنسة 


على الناس فيها رفعة وثناء 
وبحر ظلام ليس فيه ضسياء 


وقال تحدث الى ابنه ابراهيم و نصحه : 


وماذا الذی نالنی متهم 


آما آلسوتی قوب الحذا 


غقدا سترانى عند الالسه وعند الرسول أنال المنى 


وتتحوس و تا مر تان 
من الاس قد حجب وا طعتی 
فما القيل والقال مطلوينا 
وقل لى ما نال من تنص[ 
سسپاب الأنام وطول الملا 
فمن متزل بعتم راحة 
ويخلو سولاه رب الآأنا 
يجالس أعيسان صحب الرسو 
آناس هم الناس لا غيرهم 
ر الا قاعت لا خاس 


من الحبس أحسن ما یقتتی 
وماذا الذى شتهى فى اللقا 
فهذا الدی عندهم لا سوى 
بهم غير أفواع کل البلا 
9 وحمل الكلام الى ذا وذا 
وروحا ويسلم من قد قلا 
م وخالقهم وجزيل العطا 
ل وأعيان أعلام هذا الورى 
وقد تزلوا فى بطل ون الثرى 
وملكا عظيسا حوى ما حوى 


- وس 


رحمه الله معاتبا لترك المعاهدة و کان بینهما ألفة أيام الطلب فكتب اليه بعد 


أن صار حارکما فى آیی عرش : 

سلا ان مررتم عن فوّادی‌علی سلح 
ولكن اذا عرحتسسا نهامه 
وقولا له هل جاز فى شرعة الوفا 
وهيهات فتى بالجواز واتسا 
وماذا الذى آنساه ذكر أخوتى 
خانمم سموا الرسالة رفعة 
أزهده فى الخسول وانسه 
وحصل مملوكا ودارا وغلة 
واتى على ما کان يعمد خامل 
فما آنا الا السيف كان قرايبة 
وانى فى روض العلوم مخهيم 
ودونك ذهنى فهو يثمر دابا 
وتقطف من روض العلوم معارفا 
ويطعمها آذهان قوم تسابقوا 
وتاقت الى أوط ان مكة هستى 
وقلت عی آلقی خليلا مهنفيا 
فلم آلق الا حساهلا متصسوفا 
يخطف للقلب الضعيف بدفسه 
والا فتى قد ال حلا من العلى 
و بحسب دعوى الاحتهاد محالة 
كان كتاب الله والسنة التى 


وقولا له طال الوقوف بذا الربع 
فعوجا بها واستفتيا حاكم الشرع 
مقاطعة الاخوان أو صح فى السمع 
أريد بذا الزامه ححة القطسم 
وهلا رفا خرق التم‌اجر بالرقع 
لترفع قليا هده الهجر بالصدع 
سما جل أترابى الى الجاه والوسح 
وأسرج مركوبا وسرج بالشمع 
و ا رش و 
خمولا فهز السيف تسمع بالوقم 
مقيم على حصد الفو اند والزرع 
فوائد تحنى فى الدفانر للنتفع 
وفى طبق التعبير تبرز للدفم 
الى طلب العليا يهشون بالطيع 
فحملها ما ليس بح له وسعى 
ساعد بالاتصاف‌فی الأصل والفرع 
بری أن آهل الأرض من خدمالشسع 
وبالرقص والثوب الرقع والقبع 
ولكن بری‌التقلیدمن موجب الشرع 
ولا فرق فى الظنى لديه ولا القطعى 
أمرفا بها قد آلحدا باطن السمع 


یت از و ۳ سب 


فقلت لنفسى ان فى العود راحة 
ولى جلساء لا يمل حدشثهم 
سأجعلهم ما عشت أهلى وجیرتی 


شلكو 


أشكو اليك نوى تطاول نی 
ترت بیدا دصری بعاملتى 


قسرا بهذا البین قد رد 
ولها اذا اشتتهت الأسى نقفة 


منه آرجی الوصل عن كثب 


«e 


وبعد اختبار الناس قد طاب لیر بعى 


يناجون طرفى بالأحاديث لا سمعى 
وأسلوبهم عن مفرد الناس والجمع 


وأطال فى هنی وفى کربی 
كفاه فی شرق وقى غل رب 
نفسى لخوق الذل فى القرب 
الله فهو على الاسی حسيى 
بالدار والأحباب والصحب 


العبدى عن أبيات كتبها اليه وتقاضی جوابها عند قدومه الى شهارة أيام بقاء 


اين الأمير فيها وهی : 

الى الله أشكو من زمان محارب 
عفونا عن الأيام کل النوائب 
فقد حان لى منها الذى كنت أبتغى 


فان كان هذا الدهر قد جاء تاثا 


وأتحفنى من صسسعدة بأحبتی 
SELE‏ 
فآبدلنی لمارٹی لى ورق لى 
سلوت به عن ذكر صنعا وآهلها 
نظامك وافانی فکان لمهجتى 
وصفت به حال الزمان وأهله 
وما هذه الأيام الا مناهل 


ماد ل محاد كرام أطاب 
فلا تخش منا بعدها عتب عاتب 
ووافی ربانا خير خل وصساحب 
قر 1 16 آنه توب تائ 
وآنسنی فى غربتى بالأطائب 
بصنعا وبينى بالنوى والنوائب 
نجل كريم الأصل زاكى المناصب 
وعديتها للدهر احدى المناقب 
ألذ وأحلى من لقاء الكواعب 
ولا عجب فالدهر جم العجائب 
مكدرة هيهات تصفو شارب 


عد ۳۵ ركيد 


اذا ما صفت بوما تكدر صفوها 
فصيرا على فقد الأحبة والتوى 


شهو را و آعو اما هذى الشوائب 
ستحمد عقبی الصسبر من کل غاب 


كتب الحسن بن اسحق من سحن صنعاء الى ابن الأمير فى حصن شهارة 


قأجابه : 

آتی من أسير للغريب خطاب 
آناه فأحباه وقد كان میس 
فکل شراب لیس فى الذوق ساٹ 
ولم لا وفى بطن السجون آحية 


وقد حال بين يننا وحجاب 
نكاد عليه أن هال تراب 
وکل طعام فصو عندی صاب 
لدم فوادی فى السحون مصاب 


ولقد عحيت لطول عتبك لى 
أطئننت أنك صرت منفصلا 
قد ساء ظنى فى مودق كم 
آوهمتنی آنی سواك به 
كن كيف ششت فآنت آنت آفا 
NEE OY‏ 
آجهلت ما قد كنت قعملمه 
أيام نجنى كل فادة 


وآنا شك کل شاردة 
فاذكر فدتك التفس مجلسسنا 


ورحلت عن وطنی وعن سكنى 


من سار عن عینی الى قلبى 
آجهلت آنك ساکن القسلب 
لما تات سار الصحب 
لا آطلت على فى العتب 
ويمشل هذا كتبكم تنبى 
وآنا وأنت آنا فما ذتبى 
آنا آنت فى الامحاب والسلب 
آبام سريك فی الموی سربى 
من باقع التحقیق والرطسب 
وأريد أن نسرقی على القطب 
فى الدرس تذكر كنه ما أنبى 
ان سرت - ردا الى وی 
وحللت فى الأكمان والترب 


اءوس — 


۸ ه الى اسماعیل بن محمد بن اسحق : 


ولقد ذكرتك عند آن جد النوی 
ولة مش فقيهم أدمع منهلة 
وذكرتكم لماارتحلت مطیتی 
وذكرتكم فی کل أسفارى فما 
تیا الديان الاو ان واعلهنينا 
وتیل ارو ال اقا که مامتا 
آفت‌ذکرونا مثل ذکرانا لكم 
آم قد تناسيتم عهودا بالحمی 
أيام تجمعنا العلوم فبحتتا 
واذا تجاذبنا النظام اتى لنا 
واليك باعين المكارم والسلی 
قصدا لتذكير العهماد وانتی 


والصحب بين مودع ومشیم 
كالغيث الا أنها لم تقلع 
ورحلت عن وطنى وجدت بأدمعى 
من منزل الا وأفت بهمعى 
ان شئت واسأل كل آرض بلقع 
لانتس تمد بغير نار الاضلع 
ياحب ذا ان کان غير مضسیم 
ولياليا مرت بذات الأجرع 
يصوو اليه كل حير آلعی 
ما لم يمر الذ مه يمحم 
لم أفس ذكراكم بأشرف موضع 


ويشترك مع أبناء اسحق ضما يتسايق فيه الشعراء وهذه آمثلة من وصف 


القهوة بالصطکی : 
شلبهت ما دارت به 


فنجات ها بالصطکی 


و و 
اذا جساء فى لون عجسب 


راقت لكل شارب 
جاء يلون عساجب 


سه جح دود الکاعسب 


وله رضى الله عنه أضا : 


ا سا 


برادة من دهمسب 


شبات 


وقال رضی الله عنه مجیبا علی‌محمد بن اسحق عن أبيات عتضاب له 
ولأخوانه وأولاده من آل اسحق كيف طاب لهم الننزه کی الرياض و اخوانهم 


فى السجن : 

نظامك وافانا فضسان به الصدر 
ولکننا لما أصسينا بفقدكم 
فزعنا الى الروض الذى منه خلقکم 
فما زادنا اللا جوى وصيابه 
علی آته لولا رجاء خلاص‌کم 
فتتجاب عنا ظلمة الهجر والوی 
وتغفر للدهر الیء دنوبه 


وضاق علینا الثزل الرحب والبر 
ومد عليكم ذلك العمسسسر 
عى يتسلى بالنظير لنا االفسكر 
ومن نار شوقی كاد يحترق الزهر 
سريما لذاب القلب مما جنى الهجر 
ترجی لكم قربا يجود به الدصر 
ومن خمرة اللقيا بحل لنا الشکر 
وفلس هذا الكون مانسج الشکر 


فى المواهب 


وله رضى الله عنه الى والده ور ڪيه الله كنيها من المواهب سنة ۱۱۲۵ نش 
و کان وصو له البها لأجل رحم له هنالك فرآی فيها عحافت : 


E BE‏ اه وس نس 
حال ليثى وبيس كيم رب الدهر 
ولئن صرت مفرداعن رياكم 
وجفا جفتی المنام وقد صا 
وبلاد بها آقمت على الکر 


ليت شعری بعد التباعد رجعی 
يبطل الوصل بالقطبعة قطما 
فمثنى وداد كم صتار حمعا 
ر لول اليبعاد نومى دمعا 
ه وطوعا لحصكم دهری وسسعا 


بحر وب 


بلدة أخصيت من الظلم والج‌و 
حرفة الساكنين فيها تماق 
واذا ما الجمول وافى رياها 
واذا الفاضل اللبيب أتاها 
و سود السودان فيها فلا عسز 
فهم الآمرون فیا يما شا 
قآقم مانم الشريصة أو قسم 
قل لمحن قام حاملا را الق 
شتا اله یه لسن انز کید 


آه للام کم ان دووه 


ر قضاقت بها الثرسة ذرعا 
واختلاق وباتميمة سسعى 
ال خفضا من عيشه ثم رفصا 
تال صرفا عنها وأعطى منعا 
واذا أضحت الشريمسة تتعى 
عوا ولا سقلون عقلا ولا شرعا 
سل سيفا تترك به القوم صرعى 
متى للنزال تدعو وتدعی 
اع عن قير ان 2۱ ۱ 
ت لاحسا ميت الدين تسعی 
والى كم يلقون ذلا ووضعا 


مسعاى للصلح 


وله من قصیده عدد فها أعماله وجهاده 3 


وکذا باصلاحی ثلاث طوائف 
ما بین قاسم الامام وفتية 
وكذا الحسين وصنوه فتنوا الملا 
تسم من السنوات كان يقاؤها 
أمنت باصلاحى لتلك معساثر 
وعففت عن آموالمم لا قطلعة 
أو كيلة من أى مخزان فلا 
عرضوا على وزارة وولاية 
جعمل الوزارة والولاية لذتی 


قد أشعلوا فى الأرض نار شقاق 
من آله وهم شواس حق 
وطوائف فروا من الأتسفاق 
وتقطعت طرق عن الطراق 
قتضيق عن تفصسیلها أوراقى 
وبه الدما حقنت عن الاهراق 
فشنت امك من ق 
أشكو من الخزان والسواق 
فوقانى الرحمن أفضل واق 
فى العلم ربى صادق الیشاق 


ماذا تفعل القبائل 


کم آباحوا من كل ما حرم الله 
ولكم يعيثون بالناس دهرا 


وكم أتموا من الط سال 
واسشاحوا الوس بالأموال 
بقبیح الأقمال والأقوال 


00 


ماما 


تصيحة الى أهل مكة 


الى الأشراف أعيان الأنام 
سس لام لا يزال على رياكم 
أتانا عنكم خبسر عرب 
بآن عبيدكم أضحوا لصوصا 
اذا ظنوا سال عند شخص 
تواثت الجموع لآخذوه 
ولى بالكل E‏ 
وحاشا آنكم ترضون هذا 
وحق الضف اكرام وس 
آبآمن من يحج بكل فج 
آتوامن كل أرض لم يرينوا 
بلاقون الامان بكل أرض 
قما اللد الأمين محل عاص 


وأهل البيت والبلد الحسسرام 
من الرب السلام على الدوام 
تواتر من يمانئى وشسامی 
يخيفون الحجیج مكل عام 
سطن الجیب أو تحت الحزام 
ولو فى الحجر كان أو القام 
بلا خوف هناك ولا احتشام 
فا و فاه دو اسن الوا 
ولا بلقی بهد واهتضام 
ویلقی الخوف فى اليلد الحرام 
سوى البيت المحرم والمقام 
وفى حرم بلاقسون الحرامى 
وليس بها لعاص من مقام 


وقفة على قصور التو کل بحدة 


طال الوقوف على الأطلال والدمن 
ها تيهنا فتاه لت 
تخبرك تاطقة بالحال صادقة 
نعم نعم أخبرتتا وهى صامتة 
قوم رأإتاهي والدهر يخددمهم 
ان المواهب قد شاهدت صاحيها 
سفاك كل دم عاداه صاحه 
هناك كل حمى ان لم طساوعه 
وكين أدرت الأقي ار عشنة ان 


ووحهت وه الأقدار أسهميا 


فاستروها خبرا عن ذلك السكن 
والنازلين بها فى أقرب الزمن 
بكل ما كان من قبح ومن حسن 
والصمت آبلغ عند الحاذق الفطن 
قد طال ذكرهم فى الشام واليمن 
وكان فى جوده كالعارض الیتن 
مفرق منه بين الروح والبدن 
كم من معاقل أخلاها ومن مدن 
له المقادير الافات والمحن 
وما لسهم القضا فى الدفع من جنن 


a ES 


وعاد أعوانه عونا عليه ولم 
وجاءه الفر ممن كان ينقهه 
وضاق عيشا وقد ضاق الفضاء بها 
وصار قردا وفی أبثاله عند 
وتم للقاسم السعور ما سمحت 
وشاد فى حدة دورا مزخسرفة 
مرثله سنوات فى نة 
ثم ائثنت هذه الدنيا لعادتهما 
وكان أعظم خطب قابلته به 
د الکو :الى كما وتار 
وقد سعبت آنا بالصلح سنهما 
ولم بعش غير آيام منغصسة 
وسده الناصران الأمر قد طلا 
وأشعلا ار حرب بينهم سنة 
و مها لحسسین تم مآرسه 


ينفعه آهل ولا مال من لمن 
ورب قبح أتى من ظاهر حسن 
قد كان بحويه من خيل ومن خدن 
لكنهم وافقوا فى جفوة الزمن 
به المقادير من نجد الى عدن 
تزرى بما شاده الأملاك فى المدن 
کانص ا خفقات العين بالوسسن 
وبادرته بما يخثى من المحمسن 
أن الحسين ابنه لم بآت بالحسن 
فاضطر مسه على صلح على دخن 
أطفآت نارا لها الاشاد بالفتن 
لم يخرج الحول الا وهو بالكفن 
محمد وحسسين من بلى الحسن 
حتى أضرا بمن قد حل فى اليمن 
ونال كل الذى بهواه فى الزمن 
فى الملك حتی آتاه سالب الوسن 


لاتجزعوا 
دعوا ما آراه ولا تحسرعوا فعم | قرب ترون القيناً 
فما ظلموكم بسا نالكم ولکن أنه هم بظلموة 
المنقد 


هذه نقثة مصدور ۰ وكلمة صادرة عن قلب من ضياع الشريعة 
محرور وفيها تفاؤل بمن قوم بالدین »ويحيى شريعة سيد المرسلين » وفيها 
إيقاظ للهمم لو کافت نائمة ولكنهاميتة لاترجى لها قائمة والجهاد باللسان 
أحد الأقسام نآل الله قبول الأعسالو حصن الختام : 


و ۳۱ مسب 


شکت بلسان الحال طول جماها 
اذا آفلتت من كف مختلس لها 


سينقذها من بعد ذلك ماجد 
هسام سیجلو عارهما تساه 
فتی قد جنی من کل فن ساره 
قريب الى آهل الشريمة والتقی 
عفيف عن الاموال الا تما 
یحف به قوم على کل سابح 
اذا الأرض من نقع المعارك آظلمت 
منوا نالاو لاكسميوا لق 
وما ادخروا الا حساما وذايلا 
وما قصدوا من نشي لدم المدئ 
سوی أنهم بحیون شرعة أحمد 
بع جا الت ان ی 
وتنفذ فى الطاغی سهام قسيها 


فيا من لهم فى الدين أقصر همة 
ری كل يوم منكرات فظيعة 
وما المرء الا من على كل ظالم 
وآوردهم خوض المنون بسسيفه 
شزا ای ا مج مان 
وهبوا فقد طال النام عن العلی 


ونادت ولكن من بحيب نداها 
وطال عليها كربا وعناها 
تلقفها لص يطيسل حقفاها 


اي الى فان اا ها ها 
ولسها من بعد ذاك حلاها 
وحاز من العليسا رفیع ذراها 
بعيد لمن يمدى يغير هداها 


بری زهرة الدنيا نظير هباها 


تعد المنايا فى الحروب مناها 
تراهم وقد أضحوا تجوم دحاها 
قصورا ولا باهوا برفم يناها 
وممرا سارى الريح عند سراها 
وتطويقهم بالسیف بیض طسلاها 
وینفون عنها داءها بلواها 
وشرق فى الافاق فور سناها 
فویل لمن بهدی بغیر هناها 


فکلتکم کم بالنی نتسلاها 
فتنعرض لا ننهى ولا نتنساها 
آذان من الت اوو تاها 
وضيق عنهم أرضها وسماها 
ذوت ان احبیتم لذيذ جناها 
وقد سخنتعين تطيل كراهما 


ا 


كمفانا بآحوال الواهب عبرة 
آلم ترها مسلوءة بل وکه ۱ 
فما هی قفر ما بها غير بومما 
خلیلی ان لم تأخذا بروایتی 
تخيركما عمن بنى غرفاتها 
وما مات حتى ذاق سسوء صتيعه 
ووصف‌الذی‌قد كان تحصيل حاصل 
سيلحقه من قتدى بفعاله 
فما الله عما تفعلون شتافل 
ففى الذكر آخبار سوء ما لهم 
بعيشكما ردا سلامى على امرىء 


ألم تر فیا بسا ورخاها 
بحاوها ان صاح صوت صداها 
خعوجا على أرجائها وسلاها 
وفارقها من تمده وسلاها 
وأصلى من نار الحروب لظاها 
فكل رآها جهرة ورواهما 
قعما قرب فهو من قتلاها 
ولكن قفى أن لامور مداها 
وقد ضمنت « طس » منه « وطه » 
على شرعة الختتار رد رواها 


فالشعر آولى التبا 


۶ وتالیسکاء والا تتط اب 


اذ سار طوقا للعلا ب الميتات على الرقابٍ 


هذا هو الخسف الذى 
كيف اسي الق تن وال 
صلوا صلاة كسوفها 
فليحتسب آهل ارت 


وردت به آى الكتساب 
قمر المنيرة والشل هاب 
ان كان شرع فى كت ساب 
ض لما آناهم من مصاب 


رثاء أنيه 


قد كاد روحى آن شض من الأمى 


وسلبنی هزنى یاب حياتى 


حا ۳۱۷ 


آتی خبر آجری الدموع وآلهب ١ل‏ 
۳ كذ بته من هوله شم ردنى 
ضاء المدى من قد سما شعاله 


عليم حكيم حافظ للسسانه 


أليف التقى خدن الهدى صاحب العلى 


سييكى عليه کل محراب مسجد 
فقد كان قتديل المساجد فى الدجی 
وصول لأرحام قطلوع لظالم 
ذكى يحل المشكلات بذهنه 
مضى طاهر الأثواب مثر من التقى 
وخير الرثا ما كان حقا وثره 
وما كل من يرثى حقيق بوص فه 
الى الله أشكو فده وقراقه 
وقد كنت أشكو فقده فى حياته 
فما راعنى الا الرحيل بذاته 


و جفف م نی اننی مذ عرقته 


و( 
رسائل أعلام آتت وقات 
الى الملا الاعلی ذرى الدرجات 
وآفعله الا عن القسریات 
حليف کتاب الله فى الخسلوات 
وس سربالا من الظللمات 


شورها بالذكير والصلوات 


لطیف السجايا طیب الحرکات 
وأطمعهم فى الخير والحسنات 
وقور وقور الصخر فى الفلوات 
فقير من الزلات والهموات 
كلام أتى بالزور والکسذبات 
ولا كل راث صادق اللفظلات 
شتات آتی من بعد طول شتات 
تقضست بها سبع من السنوات 
وآرجو نقاه قبل حين وفاتى 
الى منزل كل اليه سیاتی 
أبعدك شىء موجسم بفوات 
مطيم له قيمسا يقول وياتى 


أحباى ما عنکم تبدلت راضيا 


ولا آقام ابن الأمير بحصن شهارة فى سنة 1١4١‏ ه تزوج هناك 
واقتضى الحال‌فراق زوجته ابنة العلامةهاشم بن يحبى الشامى وكانت خرجت 
الى شبام أيام بقائه بها ثم عادت الى صنعاء وسافر هو الى شهارة وهى والدة 


ابنه ايراهيم . 


فيها على فراق زوجته والتزوج وجعلهاعلى لسان زوجته الأولى . 


فأجاب ابن الأمير : 
أبرق بدا آم زحزح اليوم برقع 
آم أن كسمت عجبا لما قال قائل 
ثحی الله هذا الناس أبن عقو لهم 
وقد آثروا اذ كثروا فى مقالهم 
فقد أرسلت ريح الصيا برسالة 
توالت عليه الحادشات غلم يزل 
فافنیته والحادثات بأسرهما 
بروحی ذاك العتب من خير عاتب 


آحبای ما عنکم تبدلت راضيا 


ساملی عليكم ما يسر قلوب كم 


وعرفتی آن ليس فى الأرض غيركم 
ولو كنت بالشرع الشريف محاججا 
وقلنا لكم خير النييين أحمد 
وقلنا لكم أصحابه لاغترا بهم 
على أنكم لو تعلسون محلكم 
وقلتم نا زد ما تريد فاضا 
فلست ترى فى الناس ما عشتغیر نا 
فلا تخش من عتب اليك موجه 
وائا لفى خير اذا كنت سالا 
فهنيت ما أعطيت من كل تعمة 


لسلمی فهدا نورها قط 
بأتى للعمد القديم مضسيع 
يقواوق اما لت هل دق سیم 
وقد ساءها ما شیعوه 9 در شسستمو | 
وفى طيها عتب لطیف مروع 
عليها بقدر الحادثات وزع 
وان كان فسه ما مول و فزع 
ولكن لامر ليس فى الکتب يرفم 
اذا ما سحاب البين عنا تقشع 
فما ال لقي الك آنتم حين تطلع 
توقی عن تسم وذاك المشرع 
بقلبى لا نزت من العين دسح 
تزید لنا حبا ما آفت تصنم 
ولسنا ری ابدر غيرك بولسم 
وحاشا یوافی سوحك الیوم تبح 


-. 4و۳ - 


سيع وسيعون 


وصسسدشق لی ص دوق 
الآ تة مىي 


فامتلت عشسساه دما 


قلت سسبعين وسسيعا 


مثوامرة 


وقال رضى الله عنه لا تزع الشیطان وسول لصاعه آن يقتلوه واتصعوا 
لذاك وحال الله ب و له الحمد کثیرا سب بیعم وبين ما رمون وحمسوا و آعاد 


الله كيدهم فی نحورهم : 

متسس که | لوي دا پتسا 
فا ا لا )سبط 
جاء العدا وتجسم. وا 
65 متیر المظت 
سك الدم العصسوم بالا 
سکف المى شرص سم 
لم آنه الاعسن مسا 
وفيت عن جم الصا 
وتهيت عن بدع القبسور 
وعن التجوم وان فيس 
عسرفتكم سنن المدى 
وعلی المتابر والكرا 
آملى الكتاب وسبسمتة (١‏ 
ومضرا لكتسااب ری 
أيرزت فيه ف اشا 
ومزجته بالوعظ 
وسلا عن 


آ ۱ 


3 


آ دا وح دا 
سح لعشره حصرا وع دا 
لأذيتى هت وحس دا 
لم جمالة منم وحقدا 
مان ع دواتا وعمدا 
فله الثت ا ما عشت بهدى 
شسه النبى ممن تدا 
بخارج الأوقات عمدا 
ر وعن تدامن حل لحدا 
ها عندهيم تحسسا وسعدا 
وأتتهسا رسما وحذدا 
سی لم أدع للصسح جهدا 
مختار تفصيلا وسردا 
من مه اللا تح دا 
أو ضحتها حلا وعقذا 
تی لان قلب کان ص لدا 
كين اال ااا و 


EE 


حتی موك بت جه ال 
تبسع السعيد طريقتى 


كان الحديث بارض كم 


حتی شرت وا ونه 
ولدرسهة ولك ذه 
وتلتساقس العل اء في 
هذا بت يخ وذا 
ما قلت ذا مخ ولا 


بالله قل لى باع لذو 


أعلى الس ۷ وحسه 


مختار أغوارا ونحذدا 
فنعا ونال هصدى ورشدا 
مسستغريا والله جسسسدا 
وحطلوت منه ما تصدى 
من بدا کل تصدى 


كتب الحديث هوى ووجدا 
شرائها المال قدا 
آرجو طثر العسسلم جدا 
ل علام تعذلئى مجدا 


وھ داتی حرا وعدا 


و 


التصسل السايم 


ع 0 1 ۰ 
چ a‏ 
موتا 7 
امتدت حاة این الأمير العلسية فى تفس الخط الدی اتصه اليه فى 
مذهه ودعو نه الاصلاحية 4 و کانت دروسه ومي‌لفانه تخدم هذا الاتجاه 5 
وقد روط الرحل سن دروسه وخطایاته و مق لفانه و تلامیده وصسدافاته 
قى رباط واحد تنتظم جسيعها فى سلك واحد : 
الذى حمل على هذا الامام الجليل من غير تبصر . 
اليينية وتکوین مدارس لخدمة هذا الهدف التبيل . 
الكشف عن الوّلفات المتحررة لعلماء الیسن العظام الذين مهدوا الطريق 
احركة ابن الأمير . 
ن الولفات الاسلامية العظسة للباحث اليستى وكشف 
الستار نها وتقريها أن الاذهاق:. 
مناقشة کن من السائل النى انحرف نها الباحئون و اعادة الرآی ها 
الى جادة الطريق . 


أهداء عدد ي 


ع ل 


ومما يدعو الى الأعجاب بصاحبنا آئه لم تسر به محنة ولم تعرض له 
فرصة الا كانت فرصة بهتلها لخدمة مذهيه . 
ی ی من اعحاب 
مرت به آن بحلص الى هذه الدراسات الواسعة الخصيية وآن تدم مدا 
واليك آسماء الوّلفات التی تعرفنا علیها لان الأمير : 
١‏ - الأحراز لا فى آساس البلاغة للزبخشری من كناية » ومحاز ألفه 
فى مجلد لطيف . 
۲ -- اجابة السائل شرح بغية الآمل سنظومة الكافل فى محلد شرح فيه 
منظومته للكافل . 
مع زيادة فى المنظومة على الكافل فى آصول الفقه . 
سبوب .ب الادراك لضعف أدلة تحريم الاك ۲ 


وم 


ارشاد النقاد الى ت سیر الاجتهاد . 
ه -- استفاء المقال ذ فى حقيقة الأرسال . 


- الأنفاس الرحانية على الافاضة الدئية . 
وهو جواب رسالة للشیخ آ؛ بى الحسن السندی ) الدنی فیسا تعلق 


بخلق آفعال العیاد . 
۷ - الأنوار : شرح « ایثار الحق على الخلق » لمحد ين ابراهيم الوزیر 
ولم يتم . 


م ل ابقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة : فى مجلد یشتمل على شرح حدیت 
« كل مولود بو لد على ااغطرة وائما أبواه بهوداته ونصرائه ¢ 


E 


۶ ل التعبير شرح « تيسير الوصول الى جامع الأصول » فى محلدین 


1١١ 
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٦ 


ولم يكيل . 

التنوير : شرح الجامع الصغير فى حديث البشير النذير » فى أربعة 
محلدات ؛ آلفه سدينة شهارة قبل اطلاعه على شرح الناوی وحعله 
آولا كااحاشية لا ستوفی فيه النن ۰ 


ولا اطلم على شرح المناوى آلحق مله بعص السائل واستوفی 
والعبارات اللائقة . 

مسائل فقهية ونكات غريبة وتراجم مفيدة واستنباطات وترجيحات 
وآثوال راححه واشتغاله سا تدل عله الأحاديث الشريفة لا التوسء 
فى نقل أقوال العلماء المشتتة لفهم الطالب . 

محلدين نبه فيه على بدائم . وحقق شروط أثمة الحديث وانتقد 
بعص الو اد 4 و اصلح بعضص العبارات 4 و نقل الا بحاث الصدة 8 
شرات النظر فى علم الأثر 

جسع الشتیت شرح آبيات التثبیت للسیوطی : فى مجلد : وهذا 
الشرح الفید بحتاجه کل فرد من آهل الاستعداد للسعاد . فانه تكلم 
فيه على الابحاث المتعلقة بعالم البرزخ و العاد ونم البه منظومته 
« بشرى الكئيب بلقاء الحبيب » وشرحها . 

حاشية على البحر الزخار وهی نعليقات قيسة جامعة من كتاب 
الطهارة الى كتاب الزكاة . 

حاشية على شرح الرضى على الكافية ۰ كان لها اء لق 4 
دروس العلم على شيخه عبد الله بن الوزير » وكان بعرض ما کنبه , 


ا 


١ 


۸ 


۱۹ 


+ 


۱ 


نف 


۳۳ 


عليه فيعجب به . لسا انقطعت الدروس عند ياب النادی انقطعت 
الحاشية آضا . 

الدراية شرح العناية فى أصول الفقه . لما قرأ على شيخه « هداية 
العقول شرح غاية السول » وكان شيخه ينظم درس كل يوم فى 
اتن نظما حلوا جامعا لفوائد الأصل مع مهولة وانسجام وسساه 
2 !اعنایه ۷ وكان الأمير صرح المنظوم 8 ولا FEY‏ شسخه على 
الشرح سساه الدراية . 


عن الا کسال بانقطاع القراءة 5 


ديوان شعره الذى تولى جسعه ابنه عبد الله ورتبه على حروف 


1 
انعجم . 


رسالة فى الرسانة : جواب سوال : هل التحدی بالقرآان مسر 
آم يرتفع اذا اختلف اللسان ؟ 

رسالة فی المفاضلة لبن الصحاح والقاموس نان فيا أن الصحاح 
والقاموس يشتركان فى الجمع بين الحقيقة والمجاز . 

رسالة آلفها للمهدى عباس فى وجوب ازالة أصنام البانیان من ثغر 
الخضا . 

الروضة الندية شرح التحفة العلوية فى محلد . 


حل الماح حرو الو ۵ 

فى مجلدين وهو شرح حوى التصحیح والتحقيق والتتقيح 
و الاتقال والتوضیح والترجیح » اختصر من شرح شيخه القاضی 
الحسین بن محند الثربی الصتعانی الوسوم بالبدر التسام واضاف 
فى سبل السلام فوائد خلا عنها البدر الام وحذف ما لا بری 


فالدة شه م اوأصل + 


عد ولام 


— ۲۵ 


۸ . بت 


۸ سب 


۱ سم 


و 


السهم الصائب فى القول الکاذب آلفها فی شعبان سنة ۱۱۵۳ه 
رد بها على جماعة تسموا بالشيعة وقالوا ان تدريس القرآن بالجامع 
من المنكر . 

السيف الياقر فى سين الصابر والشاكر 4 اختصره من عدة الصابرين 
لابن القيم »> وغايته أن الانسان ان رزق شكر » وان ابتلى صبر . 
العدة » حاشية العمدة لابن دقيق العيد » وكان شروعه فى تاليغه 
وهو بمكة عام ۱۱۳ ه عند قراءة شرح ابن دقيق العيد على 
العلامة محمد بن آحید الأسدى » وأشار الى ذلك فى خطبة 
الحاشية . 

فتح الخالق : شرح مسادح رب الخلائق » فى مجلدين والأصل 
لمحمد بن ابراهيم الوزير . 

منحة الغفار على ضوء النهار شرح الأزهار فی مجلدين ضخین . 
منسك فى الحج ومعه قصيدة له فى المناسك عدد أياتها ۲۸۳ ع 
مطلعها : « أياعذبات البان من آیسن الحمى ب رعى الله عيشا فى 
رباك قطعناه » . 

نهابه التحرير فى الرد على قولهم ليس فى مختلف فيه نکیر » أبان 
فيه أن هذا القول ليس على اطلاقه » وأوضح أن مدار ذلك على 
ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

اليواقيت فى المواقيت فى بان آوقات الصلوات بسا دلت عليه 
الأدلة » آلفه فى شهارة . 

مجوعه من المساجلات الشعرية بينه وبين علماء عصره ورسائل 
فى اصلاح اداخ الحكم والتتبیه الى رأى الاسلام فى مشق 
العصر . 


وبعك : 


فقد رحل ابن الأمير عن الدنيا وترك مدرسته . وانهارت العصابة 


AS 


ليلا ولا کثیر! » و کثر الألمة وتوزعوا على القياثل والدن وفقدوا هیبتهم 
فی نفوس الناس - 

ولولا نقة من وهم لا تذكر الناس امامهم أبدا حتی فى دوم الجعة . 

ققد کانوا لا يذكرونه الا فى هذا البوم سوقونه فى موکب تقلیدی 
لاصادة » فاذا قضيت الصلاة آسلبوه للنسیان مرة آخری . 

و کان بعض الناس تخذون البيعة محالا لابتزاز الاموال ومایزالون 
بصاحبهم يتقاضونه ما عنده ان آراد أن تستمر بيعتهم له حتى ألحأوا 
واحدا منهم آذ بیع خنجره سلحقاته فی سبيل أن بقوا عليه ٠‏ 

و کنت تکاد تحصى فى منطقة و احدة عددا من الأئة ستطمون أن 
بتراشقو' بالححارة . 

وضعف ساطان الدرسة : مدرسة ابن الأمير بشعف السلطة التی 
کانت تقاومها . 

وعاد الاستعمار الثرکی الى اليسن ویداً الشعب بقظته يندب وحدته 
وآمحاده . 

وتذکر واحد من بيت القاسم ما صنعه القاسم تسه أن ستغل سخط 
الشعب وایبانه بحرته فى السطو على اللك . 

وسطا التصور على ملك اليمن ومن بعده الطاغية بحيى » وحدفت 
المؤامرة الکیری على اليمن + 

« آطرانها الانحليز والرجعية وبحيى سيد الدين » . 

واقتطعت آطراف البلد الحضاری العريق اتكون سورا لسحن كبير 
بحرس طرفان آسوار السحن من الثسال والجنوب والشرق ويبقى السجان 
-- الطرف الثالث -- فى داخل الیسن متر بعا على عرش صنعاء یسوم 
الشعت سوء العذاب.. 

و أجتمع له دهاء المتوكل امساعيل وجشع ساحب الواهت وقسوة 
القاسم !لر هيب وحقد التصور حسين وتلهف المهدى عباس على الأوقاف . 


مت يدض ون 


واستيقظت المغارضة اوا فظن ممها آراء شوان والوزیر والحلال 
والمقبلى وإين الأمير 4 و کانت زاد الأحرار فى مسجو لهم ۱ 
وعسق الاسان بها وكانت الكتب تنسلل الى سجن حجة . 

لنضی: ظلام السحن الرهيب ۱ 

وعلم الأحرار آن طریقهم الى الحرية . 

الى القضاء على الحلادين هو العلم ۾ هو العرفة 7 

هو کشف التضلیل وازاحة العشاوة عن العقول والأبصار : 

وبدأوا بتخذون من السحن مدرسة آقلقت بدويها اللك التریم فى 
لت . 
آنواب « افع » . 

وفر من قر من الأحرار الى خارج الین . 

فربطوا بين حرية اليسن وانتشار التعلیم - 

وفتحت القاهرة ذراعیها لأخوة الأصل واتتاريخ والدین واللهسه 
و الحاعلفه » وبدات مداوسها ستفیل متات من المارين : 

وتحايل القیسون فى عدن على الدارس يفتحوتها فى غفلة من 
الاستسار تهيىء الطلاب لمدارس القاهرة ودمتق وبغداد . 
أهدافها الكبرى حتى 'ندفق هدير الثورة فى ليلة السادس والعشرين من 


ی 


وتحطمت الأسوار . 

وانهارت الحصون ٠‏ 

وارتفع علم الحرية . 

وبداً الشعب العظيم یمید بناء مجتمعه . 
وحضارته . 


ووحدته . 


و حفق فو اده بالحنین الى فر وعه التی اتندت من الخليج الى 
اللي + 


وول ال فى : 


۷ 


تلديم ۳ ¥۷ 
مقلمة . 5 
القسم الأول 
۵ - ۱۱۱ 
تسب الأسرة الهاشمية . ۱۷ 
الطريق الى الحكم ۳ e‏ 


من القاسم الرهیب الی العباس الجشع .. ر و و هم 


القت م الشانى 
ل بن امعاعيل الاه 


4 — ۳ 

من كحلان الى صنعاء 1 
عالم ااسثه وداعته 55 
اد الحكم و دعوة الاسلاح كا 
رجل السادم TAO‏ 
ابن الأمير وبيات اسحاق E‏ 
مختارات . ني 
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